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للا میر أنى مد عبد الله ن مد ن سعيد بن سنان 


ل وره 


النايش رسكت بل انا کی الاجر 


طبع على النسخة المأخوذة بالتصوير الشسی عن النسخة الاصلية الخطية 
احفوظة بدار الکتب الملكية بيلين » وعورض بلنسخة المشار إليبا ‏ بالثانية » 
المأخوذة أيضاً بالتصوير الشمسى عن النسخة الخطية المكتوبة سنة 110 واحفوظة فى. 
مكتبة طوب قبو باستانبول : الكلمات والجمل التى بين [ المربعين ] عن النسخة 
الثانية وذلك بعناية والدنا مدير المكتبة . 
تحريراً فى ۵ رمضان سنة ۱۳۵۰ 
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9 یں ےکا ر 
وبهأثق 
امد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لمتدی ولا أن هدانا الله . لقد 
جامت سل ربا با لق » صاوات الله علييم وعلى سيدم مدر وال را 
من عترته الذين أذهس عنهم الرجس وطهرم تطهيراً . 
أما نمد : فإتى لا راتا انين انيه" ای تا 
اودعت کتایی هذا طرفا من شأنها وجلة من بيانهاء وقربت ذلك على 
الناظر » وأوضحته للمتأمّل . ول آمل بالاختصار إلىالاخلال ولا مم 
الایسپاب إلى الا ملال؛ ومن الله تعالى أستمد المعو نة والتوفیق . 
5 
عل أن الفرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة :وله 
قْ. ن الواجب أن بين ثمرة ذلك وفائدته, لتقع ونقده' فيه فنقول : 
ما العلوم الأدبية ۽ فالأمر فى ارا لمل فبيا واضح » لت 
الزدة منها والشكتة؛ ؛ نظ الكلام على اختلاف هبتر وس فا 
ما مختار منه ما یکره . وكلا الأأمرين متملق‌بالفصاحة ۰ بل هو مقصور 
)١(‏ مائية الثىء : حقيقته » نسبة الى « ما » الاستفهامية الى بطلب بها بيان 
الثىء . وال کثر فى الاستمال « ماهية » بقلب الهمزة هاء . 





كك 
على المعرفة بها . فلا غنى امنتحل الادب عا وضحه و نشرحه فى هذا 
الباب. 

وم العلوم الشرعية فالسجز الا على نبوة تمد نبينا صل الله عليه 
وعل اله وسل هو القر آن . وانللاف الظاهر فما به کان غ 
قولين أحدما : أنه 3 العادة بفصاحته » وجرى ذلك مجری قاب 
عضا 0 ولاس للذاهت إلى هذا المذهب مندوحة عن ین 
ما الفصاحة التى وقع الزايد فپ موقا خر ج عن مقدور الوشر . والقول 
تن : أن وجه الاجاز فى القرآن صرف العرب عن الما رضة » مع أن 
فصاحة القران كانت فى مقدورم اولا الصرف . وأمر القائل هذا حری 
ری الأول فى الماجة إلى حقق الفصاحة ماه » ليقطع [على ] أنها 
کانت فی مقدورع » من جا جنس ۳ فصا نمم .ويسم أن سُمَيامة وغيره ل 
بأت بمارضة على الحقيقة» لاأن الكلام الذى آورده خال من الفصاحة 
الى وقع التحدى ہا فى لا اوت المخصوص . واذا مت عا ذ كر ناه 
O‏ ا ی إلى معرفة ذلك قو بة » والحاجة 
ماه شزو : ۱ ۱ 
وحن نذکر قبل الكلام فى معنى الفصاحة دامن حکام الا صوات 
والتنبيه على حقیقا 3 نذا کر تطعا على وجه یکون حروفا متميزة ؛ 
۲ أشير إلى رف من حوال الحروف فىخارجها . ثم تدلعلىأن الكلام 





)0 پان الا ول : من حسن وثقله عن اسحة نسخة وف الثانية کا هناو هو الصحیح 


e 
ما أنتظم منها . لم ثبع ذلك حال اللغة العريية وما فيها من الجروف»‎ 
وكيف قم ا ممل فيما وا مستعمل؛ وهل اللغة” “فى الأصل مو اضعة أو تو قيف.‎ 
ثم نبين بعد هذا كله وأشباهه مائية الفصاحة . ولا تخلى ذلك الفصل من‎ 
فان‎ ٠ شعر فصیج » وكلام غریب بلي ؛ تدرب تمه على فهم مرادن‎ 
لا مئلة نو صح وتكشف» وخر من لاس إلى البيان؛ ومن جانف‎ 
فاذا أعان الله تعالى و یسر عام كتا نا هذا كان مغر‎ ٠ لا بهام إلى الافصاح‎ 

بغير ذظير من السکتب فى معناه . ۱ 
وذلك أن الشکلمین وان صنفوافی الاصوات وأ<كامها وحقيقة 
الکلام‌ماهو اف سوا غار جار وف وانقسام 
ومپ‌وسپا , وشدیدها ورخوها . وا ب‌النحوء وان اکر پیانذلك» 
م یذ کرواما أوضحه التکلمون النی هو الأصل والاس . وأهل تقد 
الكلام فل يتعرضوا لشىء من جميع ذلك » و إن كان کلامیم کالفرع عليه . 
فاذا جمم كتا بنا هذا كله » وأخذ حظ مقنم من كل ماحتاج الناظر 


أصنافم!» وأحكامجهورها 


هذا ال إلية » فیو مفرد فى بابه » غر یب فىغرضه . وفق الله تدای ذلك 
و سره بلطفه ومنه . 


(۱) فى المّانية : الاغات . 


غك ل 


العو سيور وات روت هو كيو ا وصوت 
نصويتا فهو مصوّت. وهوعام” ولا ختص . ,قال : صوّت الا نسان . 
وصوت اجار . وفی الکتاب الكريم توا | كر فا رت 
ابر » وقال الراجز : 
ما سنا » فى الوادی  »‏ آصوات جج من عمان غاد 
وقال جرير بن عطية : 
لا تذكرت بكرن اى ٠‏ صوت ال جاج وقرع بالنواقيس 
والصوت مذ كر < نه مصد رکالضرب والقتل > وقد ورد منت 
على ضرب من التأول . قال رر هه بن كفين الطانی : 
ا ارا 537 الهدی مطته بلغ یی اسك اة الوت 
راد الاستنالة .ما حى الأصممى عن آنی مرو بن الملاء أنه 
مع بعض المرب يقول » وذ كر انات : فقال فلان اموب جاءته کتانی 





)۱( فى هامش الثانية ضرب على لفظ « الثىء » وکتب بدله « الكلام » وعم 
عليه علامة الصحة 
(0) فی‌هامش‌الاصل 
ياأا راکب « الزجی » مطیته . «سائل»بی أسد ماهذه ااصوت 
و هذا النص فى الاسخة الثانية وسیاه زوا کار 


ع ۷ ۳۷ 

فاحتقرها » فقال له ۰ آتقول جاءنه کتالی ' ؛ قال : سم ألبست بصحيفة ؟ 

وفى كتأب سيبويه : 

إذا بعض السنين تمرقتنا ‏ كف الا تام فد ألى اليتم 

لذن فض ان وغل روا ام هوب د الم وت 
كا يقال : رجل ال" » أ ى كثير النوال . وقولهم : لفلان صيت » إذا 
التشرذ كرة + من لفظ سوت أن واو القبت :اا لب 
وانكسار ماقلا. کا قالوا : قل » من القول 

ا اه رن "ولا خلاف بن العقلاء فى وحود 
مايدرك . وهو عرض لیس سم » ولا ار جسم . والدليل على أنه 
لیس بحسم ء انه مدرك نحامّة السمع » والا حسام ممائلة » والادراك اما 
بتعاق بأخص صفات الذوات . فلوكان جما لكانت الا جسام ججيعها 
مدرك محاسة السمع وفی عامنا بطلان ذلك دلیل عل أن الصوت ابس 
يسم . وهذه الجملة حتاج الى أن نبين أن الاجسام متهائلة وان الا درا اما 
يتعلق بأخص صفات الذوات لا نكون الصوت مدر كا بالسمع والاجسام 
ر بالسمع مما لاعکن دخو ل شهة فيه ولا منازعة . والفی يدلعلى 
قائ لالا جسام:أنا ندرك المسمينالمتفق اللون فياتمسأحدها علينابالا خرء 
الأن من أدركيما ثم أ أعرض عنهما واد رکہما من بعد » موز أن یکو نكل 
واحد منهما هو الا خر » بان نقل إلى موصمه » ول يتسا على الا درا 
۷ لاشترا کهما فى صفة تناوطما الادراك وقد بنا أن الادر اك إعا يتناول 


E ۸ 575‏ 
أخص صفات الذات » وهو مابرجم لیا : وسندل على ذلك . وإذا كان 
المبيان مشر دن فیا برجم إلى ذاتمهما فهما مهائلان » لان هذا هو 
الستفاد بالعائل . 

٠‏ فان قيل : دلوا على أنهما لم يلتبسا إلا للاشتراك فى صفة ثم سوا 
أن تلك الصفة مما يتناوله الادراك . قلنا : الوجوه التى بقع فيا الالتباس 
معقولة » وهىاللهاورة أو الحاول . كالتباس خضاب اللحية بالشعرمن حيث 
احاورة . وکا التبس على من م ظن أن السواد الحال فى الجسم صفة له من 
حيث اللول . وكذلك من اعتقد أن صفة احل للحال . حى ذهب 
إلى أن السواد حمزاء وكلا الأمرين منتف فى التباس الجسمين » لاأنه 
لاحاول مما ولا محاورة» بل بقع الالتباس مع || عل بتغايرهما بعدل ع 
ذلك ماذكرناه'© ظ 

فأما الدليل على أن الصفة الى اقتضت الالتباس مما يتناوله الادراك» 
فبو أن الامر لوكان مخلاف ذلك لما تسا على الادراك وق‌التباسم‌ما عليه 
دلالة” على تعلق الادراك با التبا لا جله ؛ ولان المشاركة فما لابتعاق 
الادراك به لايقتضى الاشتباه على المدرك . ألا ترى أن السواد لا نشبه 
البياض وبلتدس به عند المدرك » وان اشتركا فى الوجود من حيث كان 
الادراك لا تعلق بالوحود . 


)01( بن السطور « يدل عليه ما ذ كرناه » وف النانه ا 
(؟) ف‌النسخة الثاني : دليل . 


eR ۱‏ 8 ند 

ولبس لأحد أن بقول : إذا استدلّم على أن الا جسام ما 
بالتباسها على الادراك » فقولوا : إن الا جسام الى لانات سكالا يض 
والأسود غير مّائلة لفقد الالتباس . وذلك أن هذا مطالبة بالعكس 
في الا دلة » وليس ذلك عستر . ولبات المدلول مع ارتفاع الدليل جائز 
“غير ممتنم » لال الدليل غير موحت للمدلول » واعاهو کاشف عنه . 
لكن النکر ثبوت الدليل وارتفاع الدلول . على أن الالتباس فى الجسمين 
مذ كو رين حاصل أيضاء لان المدرك یار تما و زأن يكو ناحدهم الا خر 

واءا لمیر لو ند 
ا الدليلءلى أن الادراك تعلق بأخص صفات الذوات» وانكلامنا كله 
متعلق به فهو أنه لامخلو من آن‌یکون تعلق بالصفة الراجمة إلى الفاعل ؛ 
أو الراجعة إلى الملة » أو الراجءة إلى الذات . والذى برجم إلى الفاعل 
من الصفات هو الوجود . ولو تناوله الادراك )حل من أن یتمداه إلى 
ما برجم إلى الذات » أولابتعداه ؛ فان لم يتمد وجب ألايحصل الفصل 
بين الختلفین بالادراك لاشتراكہما فى الوجود الذى لم يتناول الادراك 
غیره . وان تمداه إل الصفة المائدة إل الاك فیجب ان یفصل ين 
الختافین وراك من حبت افترقا فى الصفة الى شعلق اه ران بلتس 
آحدها بالا خر من حيث اشتركا فى الوجود الذی تماق الادراك به أيضاء 
وذلك محال » فاما ما يرجم إلى العلل من صفات الجسم » والذى يمكن 
أن بدخل شبهة فى تناول الادراك لهكونه كائنا فى جهة . والذى بوضح أن 


es ۱ ۵: 

الادراك لا يتناول ذلك » أنه لو تناوله لفصل بالادراك بين كل صفتین 
دين منه؛ وذلك غير مستمر . وأحدنا لو أدرك جوهراً فى دمض 
الجهات » لم أعرض عنه » جوز أن يكون انتقل إلى أقرب الا ما کی 
إليه » والته س عليه الا مر فه . ولا یت و لعد بياض » 
فبان أن الادراك لابتناول إلا أخص صفات الذوات دون صفات العلل 

رما بالفاعل . ۱ 
وعکن الدلالة على أن لسوت ایس بحسم إذا ثبت أن الاجسام 
مهاثلة من وجه اخر ۽ وذلك أنا ندرك الاصوات عختلفة . فلراء مخالفة 
لازاى . وكذلك سار الروف الختلفة » فاذا كانت الاجسام ممالل 
وا ات تدرك مختلفة » فلیست بأجسام . وإذاكنا دللنا على نالصوت 
لیس يسم فالذی بدل‌عل أنه لاس لصفة سم بل هو ذات عالفة له » ان 
لصوت أو كان دفة لم خل من‌آن یکون صفة ذاتية أو غير ذاتية”©. ولا 
جوز أن یکون صفة ذانية اتجدده » و آن دوامه غير واجب . ولا يجوز 
آن یکون صفة غير ذاتية لا یناه من أن الا درالك لابتناول الا الصفات 
الذانية » والسوت مدرك بلا خلاف . ومع الدلالة على أن الااصوات 
أ راض ففيها الائل والختاف . وقد ذهب آبو هام عبد ااسلام بن مد 
الل منما متضاد . وتوقف 2 ای د ران 


بين ۰۱4۶ الدهبین . من هامش الاصل . 


١١ ۳‏ نت 

وجهه »عن القطم دز ذلك . فام أو هائم فانه اعتمد فى تضادها على 
طر قبن ؛ أحدهما : أن حمل الصوت على اللون من حيث كان إدراك كل 
واحد منها مقصوراً على حاسة واحدة» فلها قطم على تضاد الختلف من 
الأألوان قال مثل ذلك فى الا صوات . والطريق الثانى : أنالصوت مدرك» 
فهو هيئة للمحل إذا أوجب مختلفه هيكتين استحال اجغاءه.۱ للمحل فى 
حالة واحدة »كا ستحيل ذلك فى الالوان . وليس بعد امتناع اجماعها 
نال ادى الوقت الواحد إلا التضاد 

ولقائل أن بقول على مادکره أولا : ما أنكرت | من | أن تكون 
لا وات و الا لوانو إناتفقت فیدر ال كل واحد منها حاسقواحدةنختلف 
فیکون الختلف من الا وان متضاداً دون الااصوات» ولا موجب‌الاتفاق 
فى قصر الا د راك علىحاسة واحدة التساوی فى جيم الا <کام امنأو ان 
1 ل ترق دان ا ۽ »كا أن الالوان تبق» 
ولافى أن الااصوات بضادها ما حدث بسدها »کا كان ذلك فى الا لوان. 
وإذا جاز مع التساوى فما ذكرته من قصر الادراك على حاسة واحدة . 
الاختلاف في أحكام كثيرة » ان كين الغتاف من الا صوات 2د 
متضاد » وا ‌کان امغتاف من الا لوان متضاها 

وال له فما دز کره ثان) : إن الصو تین الختافين ایس محاهها واحدا 
فيقطم على تضاده| لامتناع ا<ماءها فيه فى ذلك او قت‌الواحد . بل محال 
الحروف المتغارة متغايرة » وإذاكان العلان مختافین فلاسبيل الى القطم 


ت ۱۲ 58 

على التضاد باستحالة اجماعهما فى المحل . لان كل واحد من الصوتین 
الختافین | لا لصح أن | يحل حل الا ثر 

و قد أشار القاضی آبو امسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاور جه الله : 
الى أن الأصوات غير متضادة؛ ۷ غير باقية » والنافاة اما نصح فى 
التضاد الباق . 6 نه أراد أنعدم أحد الضدين اذا كان واجبا لا نه ما لادی 
فلیس أوجود ده حک عالت عدمه . 

فاما الکلام فى عاثلبا واختلافبا فالدلالة على ذلك ما قدمناه من 
الادراك ها . وییانه ی الروف. فآن اراء ندرك متسة بالراء وعالفة 
للزاى » وقد يبنا ان الا درا بتناول أخص صفات الذات > ولا حوز 
وجود الصوتالافى حل" أمامن آثبت حاجة جيع الاعراض الى الال 
من حي ثكان عرضا, وأمأ من أجاز وجود لعض الاعراضق غير محل › 
بدلالة انه بتولد عن اعد الجسم ومصا کته اغيرهولاأنه مختاف باختلاف 
حال عله فيتولد من الصوت فى الطست خلاف ماتولد فى الحر فقول 
قد بت وجود بعض الاصوات فى غير محل فاذائبت ذلك فى بعضه 
بت فى جميعه » لان الأصوات متفقة فى أا لا توجب عالا لهل ولا جلة. 

وقد ذهب آو على ظ کت تاهاب اسان الع أن .لسن 
الصوت حتاج مع امحل إلى هيئة وحر 373 . وقال آبو هاشم ۳ : 
انه لامحتاج إلا إلى امحل . وعل هذا القول| کثر أصحابه . وله نصر 
الشريف المرتضى رضی الله عنه . واستدلوا على ننى حاجته إلى غير امحل 


انه مما لا يوجب حالا یره ری جری اللون فى انه لاحتاج إلى سوی 
عله . وقلوا : ان الصوت من فعلنا إا احتاج إلى ال کالسبت 
فيه من حيث كنا لانفعله الامتولداً عن الاعماد على وجه الصا که » 
والاععاد ,ولد الحركة» فلهذا جرى مجرى السبس . فلیس عتنم أن فمل 
لله الى الصوت مدآ من غير حر که کا فعله غير متولد عن الاعماد» 
وکا یغعل ماوقم منا بالة من غير الة . وجعلوا هذا هو الملة فىانقطاع طنين 
امف ی اة روا ها ووا لل من اله مع السکو ن 
عند اه وو می ور ددن ی کون من فل 
ا مال 112 کا 

والاضوات تدر غا لسع فى محالها » ولا حتاج الى انتقال 
حالما وانتقالهاء وکونها أعراضامَّنم من انتقاللها . وقد استدل على ذلك 
ها لو انتقلت لجاز ان تنتقل إلى بمض الحاضرين دون لعض حى يكون 
5 التساوی فى القرب والسلامه > لسمع الصوت لعصیم دود لعض > 
وأن موز اختلاف انتقال المروف حى بدرك الكلام مختلفا . واستدل 
على ذلك أيضا بأنه : لو احتیج فى ادراك الاصوات الى انتقال الحال لما وقم 
لفرق مع ااا بن جبة الصوت والكلام مکاہما كا انه لايمرف 
فى أى جبة انتقل الى حل مالا من الاجسام الى يدرك منها ارارة 
والبرودة . وقد سئل على هذا المذهس عن العلة فى مشاهدة القصار 


من بعد يضرب الثوب على الحجرثم بس بسمع الصوت لعد مبلة فيبسبق 


E ۱ ٤ شک‎ 

النظر السمع. وأجیب عن ذلك : بان الصوت بتولد فى المواء۳ » والبعد 
الخصوص مانم من ادرا که » فاذا تولد فما يقرب أدركفى عله » وان لم 
بتصل محاسة السمع» والذى ,يدرك بعد مبلة هو غير الصوت الذى تولد ‏ 
عن الصکة الأولى » لان ذلك انما لابدرك لبعده . قيل : فكذلك يدرك 
الضوت هه ار آتوی لا نه بتولد فا غالا تلم گن أل 
ادرا که آقرب . وإذا كانت الریح فى خلاف جهة الصوت محف ادر اكا 

ورعا ! دراه » لا نه بتولد فما ببعد عنه البعد مانم من إدراكة . 
ولا جوز البقاء على الاصوات » أما من أثبت البقاء معی » 
كالبغداديين من المعتزلة » فانه عنم من بقاء یم الا عیاض لآن الیقاء 
الذى هو عرض عنده لابصح أن حل المرض . وأما من لم ثبت البقاء 
منى س وهو الصحيح ‏ ويحوّز على بعض الأعراض البقاء » ويقطم 
على بمض ء فانه يعتل فى النم من بقاء الا صوات بأنها لو بقیت لاستمر 
درا كنا ما مع السلامة وارتفاع الوانم » ومعاوم خلاف ذلك . ولوكان 
الصوت مدرك على الاستمرار لم بقع عنده فهم الخطاب ؛ لان الكامة 
كانت حروفها ندرك محتمعة فلا یکون د أولى من يرد أو غير ذلك 
ما ينتظم من حروف زید . ولو كان الکلام أيضا باقيا لكان لایفتنی 
إلا بفساد عله » لا نه لاضد له من غير نوعه . ولا نقم الاصوات من 
فمل العباد إلا متولدة . ويدلك على ذلك[ أيضا | تعذر إيحادها علهم إلا 





(۱) فى الأصل البناء والهواء عن النسخة الثانية 


حك و 
بتوسط الاعماد والصا کةء ولأنها تقع مسب ذلك» فيجب أن تكون 
»لابقع إلامتولداً کل لام 

والصوت يخرج مستطيلا| ساذجا | حى يعرض له فى الحاق والفم 
والشفتن مقاطم تثنيه عن امتداده » فيسمى المقطم ell‏ 
وسنبن ذلك . 

فصل فى الحروف 

ارف فى کلام العرب» يراد به حد الشىء وحدّته . ومن ذلك 
حرف السيف إعا هو حده وناحيته . وطعام حر بف : براد به الحدة. 
ورجل ارف أى حدود عن ابلس وقولهم : احرف فلان عن 
فلان » ای حمل نه ونه حدا بالبعد . 

وفسر آبو عبيدة معمر” بن المثى قو تعالى :« ومن النأس من ند 
لله على حرف » أى لایدوم وة او الها س أحمد بن >, ى ؛ أى على 
شاك . وكلا التأويلين على ماقدمناه» ان الا أنه غير ثابت على دينه ؛ 
ولا مستح البصيرة ة فيه ه فکا نه على حرفه أى غير واسط منه . 

وسميت اطروف UL‏ و ی منقطم الصوت . وقد 
یل :ابا ممیت بذلك لا نا جهات للسكلامو نواح » کر وف ال موجهانه. 

ام قوم فى القراءة : حرف أنى مرو من القراء وغيره » فقد 
قيل فيه : إن الراد أن الجر فکالد مابين القراءنين . وقيل آیضا.: ان 
احرف فى هذا القول ؛ المراد به ارو فکا قال الله تمالی : « والمَلكعلى 


۱٦‏ عد 

أرجائها » أى واللاکة. وكةو م . أهلك الناس الدينار والدرهم 57 
الدنانير والدراهم . والمنى : أن القارى' يؤدى حروف انی مرو بأعياتها 
من غير زبادة ولا نقصان . ۱ 

وقد اختلفوا فى لسمية الناقة ااضامر حرفا . فقال قوم : أى انها قد 
حددت أعطافها بالضمر . وقال أو المباس احمد بن حى : لأأنها احرفت 
عن السمن . وقال غيره : شهت حرف الجبل فىالشدة والصلابة . وزعم 
لعضهم : اما شهت بحر ف لسیف فى مضائه. وقال آخرون : شت ااا 
من الحروف لدقتها وتقودسا .وکل هذا راجم إلى مانقدم . 

ومنه مى مكسب الرجل حرفة » لأأنه الجهة الى احرف الا . 
وتوا الیل حرافا ۽ لدقته . و آنشد أو بکر عمد بن امن بن درید : 

كا زل ءن رأس الشجیج المحار ىو 

والتحریف فى الکلام » الیل والامحراف . قال اللهتمالى :« رفون 
الكلم عنمو أضمه » . 

أما نسمية أهل العربية أدوات المانی» حو : من » وقد » حروفا 
الهم زوا أنهم سموها بذلك » لأا تأنى فىأول الكلام وآخره فصارت 
كالحروف والحدود له . وقد قال بمضهم : إنما سميت حروف لاتحرافها 
عن الأسماء والأفمال . وهی عندنا تحن كلام » لانها منتظمة من 





(۱) ف الثانية وتشبت بلهاء لرقتها . 


وأما تولهم للحروف الى فى لغه العرب حروف المجم » فليس 
لصفه للحروف لان ذلك « إبفسد من وحهين ؛ اه : امتناع وصف 
النکرة با عرف والثانی: اضافةالموصو ف إلى صفته » و الصفه عند النحو ین 
هی الموصوف فى المی ۰ وال أن يضاف الثىء إلى فسه . الا أن 
باس البرآد ذهب فى ذلك إلى أن السجم منزلة الاعجام »كا تقول : 
ادخلته مدخلا 4 آی [دخالا .و6 حک آبو انس معي رن مسدة 
الأخفش : أن بمضیم قرأ د ومن نا فاله من مکرم» تح الراء» 
أى من كرا م. فکانهم قالوا على هذا الوجه : حروف الاعجام . 
ول جز أبو الفتم عمان بن جنى أن یکون قوم : حروف المعجم بمازلة . 
قولحم صلاة الاولى » ومسجد الامع . قال : لأن مى ذلك : صلاة 
الفريضة الا ول » ومسجد اليوم ال امم » فهما صفتان حذف موصو فاها 
وأقما مقامه » ولب س كذلك حروف المعجم ؛ لأأنه لبس معناه حروف 
الكلام العجم , ولا حروف اللفظ المجم . ولیس يبعد عندى ما أنكره 
آبو الفتج؛ بل جوز آن یکون التقدیر : حروف الم المجم ؛ لا ن 
الحط الم فيه أشكال متفقة طروف مختافة عمم بمضما دون بعض 
ليزول اللبس . وقد تفق فى غيرها من انلطوط أن حتاف آشکال 
ار وف فلا محتاج إلى النقط ؛ فوصف الحط المرنی ا سجم المذه 
العلة . وقیل : حروف المجم » آی حروف ۳۹ المحم کج يقال : 


سد ۷١‏ حسم 
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حروف العربى ؛ أى حروف انحط العربى » ولس يمكن أن عرض على 
هذا القولبأن بدعی أن وضع کلامالمرب قبل خطهم » وأنالتسمية كانت 
لحروفه بحروف العجم من حين تکام به لأن قائل هذا حتاح الى إقامة 
الدلالة على ذلك , وهی متعذرة لبعد العهد , وفتد الطرق الى توصل بها 
الى معرفة ذلك , لاسما إإثبا تالتسمية وا ی دروف المجم 
قبل وضع الخط وكا یروی من ابتداء وضعه , وأنه جرم على مأ قيل من 
الانبار » وما رى هذا احری فليس شمر ولا الظن 
فاذا قيل أحمت الكتاب ۱ ازلت اهامه » کا يقال اشكيته اذا 
اذا آزات مايشكوه . لان هذه اللفظة نی کلام اامرب للابهام وانفاء . 
ومنه : رجل ام . وقال لنی صلى الله عليه وعلى | له وسل : جرح 
العجماء جبار »یر ید الهيمة . وحم الز يس وغيره أى المستترفيه . وسموأ 
صلا الظهر والعصر : تجماوين ؛ لا نه لايفصح بالقراءة فما . 
وا روف ختلف باختلاف مقاطع الصوت» حى شبة بمضیم الاق 
والفم بالناى ٠‏ لان الصوت رج منه مستطیلا ساذحا » فاذا و طحت 
الآ نامل على خروقه ووقعت الزاوجة نبا © كم لكل حرف منها صوت 
لايشبه صاحبه ؛ فكذلك اذا قطم الصو تف الق وال » بالاعماد على 
حهات عختلفة » معت الا صوات الختلفة الى ىحر وف . ولهذا لاو جد 
فى صوت الحجر وغيره ا نه لامقاطم فيه للصوت ۰ وليس تاج الى 


)00 حبار ١‏ شم الى : : هیر 


حصر المجروف الى تعلق بها . واعا الفرض ذکر مافي اللفة العربية الى 
کلامنا علا » لان فى غيرها من اللغات حروف ليست فبها »کلفة الأرمن 
وماجرى محراها . روف العربية اسعة وعشرون حرفا » وهی : الهمزة 
والا لف واا والعین واطاء والنن واناء والقاف والکاف والضاد 
ولجم والشین والیاء واللام والراء والتون والطاء والدال والتاء والصاد 
والزاى والسن والظاء والذال والثاء والفاء والباء واليم والواو . فهذا 
تر تیمھا على امخارج ۱ 

وكان أبو العباس تمد بن يزيد المبرد لايعتد بالحمزة و محمل المروف 
مانية وعشرين حرا . وقوله هذا عند النحويين مرفوض » واعتلاله بان 
الحمزة لاصورة لها مستكره غيرمر ى“ لان الاعتبار باللفظ دون انلط 
وهی ثابتة فيه . ولو أن المرب لاخط لما کنبرها من الأمم لم ينع ذلك من 
الاعتداد يحميم هذه الحروف ال ذکورة . 

فأما الا لف‌الی‌هی‌سا كنةابدا فد قلوا : إنواضم الط ولا أنى 
ملا عل‌وزن«ماه » لا نالا لفسا كنةلايصالابتداء بهاء فاء حرف 
قبلها لمكن النطق بها ويقع عثيل ذلك . ولیس غر ضهن بی نکیف رکب 
بعض هذه الحروف من بمض »كا قول الملمون: لام ألف . ولو أراد 
أن يبن ار کاب لبينه فى سائر الحروف وم بقتصر على الالف مع اللام . 

ظ وقد قال بوالفتحعممان بنجنى : نم نا اختاروا لحا حرف اللام دون 

۱ واضم الحط أجراه فى هذا على اللفظ » لا نهأصل 


3 ۲۰ د 
الخط واللخط فرع عليه . فاما رام قد توصاوا الى النطق بلام التعريف 
بان‌قدمو اقبلها الفا حو ؛ الغلاموالجارية الم عکن الابتداء باللام السا کنة 
کذاك أيضا قدم قبل الالف فى لاء لاماتوصلا إلى النطق بالااف 
السا که . وکان ى ذلك ضرب‌من المارضة قاط رقت 
وعکن عندی أن کر عل هذا القول ار بقال : ان الى مم اللام 
فى الرجل والارية هی الهمزة ولست الا لف‌السا کنة الى جاءت اللام 
ممهافى لا ۰ فکیف تحمل لعلة فى ورود اللام هنا مع الا لف ورود 
الهمزة هناك مع اللام » وليس بين الموضمين تناس ولا معارضة كم 
. ذكرت؟ وهل يصح أن يقال : إن الا لف‌السا كنة الى لايمكن أن بدا 
بجأ فى النطق بل يحتاج إلى حرف قبلها بتو صل بها الى النطق بلام التعرريف 
الى هی سا كنة مثلباوكل من الحرفين حتاج الى ما تاج اليه الا خر ٩‏ 
ظ فان قال : إن الحمزة الى مع اللام فى الرجل هی ألف على الحقيقة » 
وهى الى بعد اللامفی‌توم : لاء وان کانت سا كنة هناك » قي لله فا وجه 
انكارك وانكار أصحابك على أنى العباس البرد أنه لم یمتد بالهمزة 
فى الحروف بل جعلها ثمانية وعشرين حرفا فقط ء أوليس هذا 2 انکار 
للهمزة رأسا ؟ ولبس بحظرأن يحاب عنهذا الكلام إلا بأن كافةالنحو بين 
بطلقون على الهمزة الى مع لام التعريف انها ألف » ومثل هذا لايقنم ۰ 
لأن التعليل فما ذکره ابو الفتح اذا قصر على الشبه فى الاس وت 
واطرح. 


نم الکلام عليهم أيضا باق فى قولحم ان الح.زة فى حو الرجل ألف 
على الاطلاق » مع اعتقادم أن الا اف هی ارف السا كن آبدا فى نحو 
ات وغيره واله.زة حرف غيره » وانكارم على ألى المباس المبرد 
قاد اناف 

فأما تحن اذا سئلنا عن الملة فى ايراد اللام مع الألف للتوصل حرف 
متحرك دون غيرهامن الحروف » فن جوابنا أن الغر ضكان إبراد حرف 
متحرك للتوصل به » والعادة جاربة فىمثلهذا الموضع عجىء مز ةالوصل 
کا جاءت فى نحو اذهب وغيره » فنع من ذلك ماذكره أبو الفتح من 
ها تأبى مكسورة » ولو جاءت قبل الا لف مكسورة لانقلبت الا لف با 
لانكسار ما قبلها» وانتقض الغرض . فاما خرجت الهمزة هذه العلة الى 
ذكرها كانوا فى غيرها من المروف بالميار» أى حرف متحرك ورد صح 
به الفرض » فأتوا باللام لغير علة »كا خص وامع انلط بعض الروف 
بشكل دون بعض لغير سب . وأمثال هذا الذى لايملل كثيرة لا حمى . 

یلح عا تأرو ف ای ژکرناها حروف بعضبا محسن اا 
فى الفصیح من الکلام و بمضبا لانحسنء فالتى سن ستة أحرف» وهی: 
النون انلفيفة التى مخرح من انمبشوم , والممزة المخففة » وألف الامالة ؛ 
فال التفخے ون الى با شتا مو لواو » وذلك كقولم فى الزكاة : 
رکاوة » والصاد الى کالزای نحو قوم‌نیمصدر مزدرء‌والشین التی‌کاطم» 


ګو قوم فى اشدق اجدق 


نت ۴۲ — 

والحروف الى لانستح. ن‌عانية وهى الكاف ال ی بناطم والکاف 
حو كلهم عندك » ولجم ال ىكالكاف نحو قوم لار جل ر كل » ولجم 
الى كالشين حو توم خرشت » والطاء الى كالتاء كقولهم طلب 
والضاد الضمفة کة وهم اوا د » والصاد الى كالسين فى قولحم 
صدق والظا ء التى کال کتوطم ظل .وا التىكالباء قوهم فر ند 

وغارح هذه المحروف ستة عشر رجا : ثلاثة فى الحلق فاولها من 
۱ أقصاه رع الهمزة والا لف واشا ۰» وهذا ء على تر تيدب E‏ 
أبو الحسن الاخفش أن الها + مع لا اف لاقبلها ولا بعدهاأ . م يليه من 
وسط الق خرج العين وال .٠‏ نم من فوق ذلك مع أول الم مخرج الغين 
ولا ٠‏ .نمم نأقصى اللسان خرج القاف . ومن آسفل ذلك وأدبى إلى مقدم 
الفم خرج الکاف.ومن و سط اللسان| ذلك ] يدنه ون الحنكالا على خرج 
ام وا الا نومك از ل حافة الاسان وما يليما من الاضراس خر ج 
الضاد . ومن حافة اللسان من ادناها إلى منتبی طرفه بينها و بين ما يليما 
من المنك الأعلى خر ج اللام . ومن طرف اللسان بينه وبين ما فوق 
الثنايا مخرج النون.ومن مخرج النون غير انه ادخل فى ظبر اللسان رج 
الراء. ومما بين طرف اللسان و أصولالثنايا خر ج الطا ء والتاء والدال. وما 
ين الثنايا وطرف الاسان مرج الماد والزاى والسين . وما بن طرف 
اللسان وأطراف الثنايا خرج الظاء والثاء والذال.ومن باطن الشفة السفل 
١‏ () دسم افو کل حرف مايش > جما صفيرة فوق الكاف فى كلهم 
٠‏ ورجل 8 صغيرة كذلك فرق الطاء 0 | خرالا مثلة . 
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واطراف الثنايا العلياغخ رج ا ومن بینالشفتین رح الباء واليم والوأو . 
ومن انمیاشم فرح النون انلضفة . 

ومن هذه ا روف الور والمهموسءومعنى ال مورفى ارف نه شیم 
الاععاد فى موضعه ومنم النفسان حری معه حى بنقفی‌الاءعاد وحری 
الصوت . ومعنى امس فيه أن بضهف الاعماد فى الصوت حى #رى 
معه اللفس . 

۱ ۱۳ ۲۰ ۰ ۹ ۱ ۰۳ ۱۲ 4 او 0 ید ۳ 
والسن والصاد والتاء والشن والثاء والفاء ومحمعبانی اللفظ ستشحئك 
خصفه| وجمت آیضا : سكت فيه شخص آوما سوی هذه ارو هو 
ای انها الرخو » والشدید » والذى بن الشديد وارخو » 
فالشدید ارف الذى عنم الصوت أن حری فيه .وهی تمانية أحرف : 
اه زة والقاف والکاف وال والطا ء والدالوالتاء والبا ء وتجمعهافىالافظ 
أحدك قطبت . والی بين الشديد والرخو عمانية احرف وهی : الا اف 
والمين والراء واللام واليا ء والنون واليم والواو وتجمعبافى اللفظ: م 
بروعنا . والرخوة الحروف الى لا عنم الموت أن يحرى فیہا وهی 
ماسوی هذین القسم ال کورین . ومنها بضا النطبقة راا ومعنی 
الاطاق ا برفم التلفظ هذه المروف لسانه بنطبق ما الحنك الأعل 
فینحصر الوت بن اللسان والحنك . وهی‌آربمة أحرف : الصاد والضاد 
والطا ء والظا ء. وم سواها من الحروف مفتوح غبر منطبق . 


۳ سب 

ومن اف ات رو الاستعلا . . وحروف الا مخفاض 
وفص لاملا دز أن تیان و الا لا من وهی نع | درق 
تزا ای بالات تام الط واا واا وا یك 
من اطروفمخفش . ومنها حروف اللاقة وى الذلاقة آن متمد 
علیپا بذلق‌اللسان » وهوطرفه » وذ قكل شىء حده.وهی ستة آحرف : 
اللام والراء والنون والفاء والباء والم . وما سواها من الحروف 
فهی الصمتة . 

والحروف أيضا انقسام إلى الصحة والاعتلال والزيادة والأأصل 
والسكون والحركة وغير ذلك مما أ كثر علقته بالنحو» ولو ذكرناه فى هذا 
الكتاب أطلناه . وعد لنا عن الفرض فى تقريبه ٠‏ واعا آربنا ذکر مالا 
بستفی عنه طالب معرفة الفصاحة التى لما يقصد وإليها ينحو . فأما 
ما سوى ذلك فالمحة تقنع منه » والامعة تى فيه . وفما ارد ناه من أقساء 
الحروف وأحكامها فىهذا الفصل مقنع ولا بلیق به الزيادةعليهوالاسهاب » 
لأ نه كالطريق الذى يحتاز فيه إلى مرادن » ونتوصل بساوكه إلى مقصدنا 


فاللمث به غير واحس » وارت فيه غير مود . 


فصل فى الكلام 
الكلام اسم عام 2 على القليلو الكثير. وذ کرالسیرای انه مصدر» 
والصحيحأنه اسم لمصدر والصدر التكاي قال لله تعالى: « وكام لله موسی 


۳ ۳۲۵ ۹ 

تکاما»ولعل أ ا مقا راد ذلك و قاله از | فأ ما الكلم فا (4 ار م یدل 
a‏ مفب اهل ااج ف الأسماء المع 58 ۳ على 
”ور س تارة الهأ 1 ونارة بطر حها :5 نحو عرة و عر ؛ واسيره و اسر 
وما آشبه ذلاث. على أن بعضهم قد جمل الكلم جم ركلة لکن الا حری على 

مدهییم ۶ در اه 51 
والکلات جع كلة » وقد حكى كلة و جما کلم 1 ی ان 
العرب تقول الرجلان لا بتکالان بريد : لا بتکلمان . وقد استدل على أن 
الكلام ليس بمصدر بأن الفعل الستعمل مته انما ه کات » وفملت ی 
مصدره ف القياس على مثال التفعيل » نحو : كسرت تكسيراء ولا يانى 
على لفط ار والکلام عند زا على ما انتظم من هذه المر وف الى 
ذکرناها او غیرها عل ما سات می آننا لا نذ کر الا حروف اللنة 
العر سه دون غبرها من اللغات . و حده و انتظم من حرفن فصاعداً من 
الحروف المعقولة , اذا ركم من تصح منه أو من ۰ فسله الا فادة . و اعا شرطنا 
الا تظا م لا نه أوانى حرف ومضی زمان وای حرف | خر ۸ بصح وصف 
فله بانه کلام . وذ كرنا المروف المقولة لان أدوات بعض الادات 
را تقطعمت على وجه لتس با اروف ۱ ولکنما ۷ تەر دنم ان 
اروف الي ذ کر ناها ۲ و اشترطنا وفوع ذلك من و مه ۲ من قله 
الا فاده لعل" بلرم عليه أنيكون مالستمم من بعص الصاو ر کالنتفا: وغبرها 


کلاما . وقلنا القبيل دون الشخص لان ما سمع من اتون بوصف با نه 


- ١ e 

کلام » وأن لم تصح منه الفائدة وهو بحاله » لکنها نصح من قبيله» ولیس 

كذلك الطار ۱ 
ناما اادلیل فل صحة هذا امد فپو : ان الشروط الی ذ کرناها فیه 
می تکاملت صح اوا کلام » ومی اختل بعضها أيوصفبدلك. 
وفما ذکر ناه الس ممح ؛ وهو قولنا او أنى حرف ومضی زمان وأبى حرف 
آخر ) يصح وصف فعله بأنهكلام . وكذلك النطق حرف واحد متعفر 
غير مكن إذ لابد من الابتداء عتحرل والوقوف علىسا كن » وما عکن 
ذلك فى أقل منحرفين » الأول منهما متحرك والثالوسا كن ؛ وهوالذى 
مروتو ا خفیف) . ومذا آجاب آصحابنا منز مهم على هذا 
الحد الذى د کر ناءأنيكون:دق »ودع »الا مر لیس بکلام لاه" حرف 
واحد". وقالوا: ان التطوق به فى 8 لول حر فان والغنة الى وتف 
عليما عند السكت هى حرف . وان ل تثبت فى الط . و ینوا أن النطق 
حرف واحد غير تمكن للملة التى ذ کر ناها . و ذا الجواب غنوا عما ال 
آپوهاشم من آن‌الا صل فىهاتيناللفظتين عند الا مر «آوق» و«أوع»» 
واعا ذف ذلك لضرت من التصر یف » واحذوف مقدر فى الكلام 
" مراد فماد الامر إلى أن ارف الواحد لا يفيد . واذا كنا | قد ] بنا 
سیم ف کت هدالق ای امكاى فا عفر ان كان 
حرف واحد لم يكن کلاماء و إن كان الصحیح أن ذاك غير تمن لا ييناه . 


(۱) ف الاصلين ( ولانه ) 


- ۲ 

وقد ألزمنا على هذا الحد الذى ذ کر ناه أن يكون الا خرس متكا 
لا نه قد يمع منه حرفان . والیزم اما نا ذلك وقالوا : إن الا خرس عکن 
7 ما ننم م من حر فس محتلفين . واد أن لا خرس لابقع منه ذلك . 

۳3 5-28 ا أنه ۱ عير 3 ليقع 6 ال خرس مر تن تلفان . 
الكلام کونه مفيداً على مایذهت إليه هل النحو ومقی فی کلام 
آی‌ماشم » وذلكآناوحدنا آهل اللغة قدقسموا الکلامایمبمل ومستممل. 
والیمل مالم يوضم فى اللفه الى اضيف انه ممل إليها لشىء من العاتی 
والفواند 4 والمستعيل هو الو ضوع 56 ا فانده ۲ فلو کان کلام هو 
الفيد عندم ومام يفد لیس ,كلام لم یکو نوا قس.وه الى قسمين » بل كان 
جس 8 ا وا شد إء ام رأسا لا ان ا دة 
۷ نار شا و دلیل على زد الکلام‌عندم غەرمةصور 
على المفيد او كد من ممم للبذيان الو اقم من آحنون وغيره کاما . 
ولاس عکن دفع دلك عمم وان .وود وحددث أ طالی اجد 1 
بکرالعبدۍ الندوى بنصر ف کتابه الموسوم بالبرهان فى شرح الايضاح› 
ما هي اله التحویون فی هذه السئلة . فلما تاملته ا مرك النظر فه 





)۱( في النخه الثانية ( الزام ) (۳) فى النحة الثانية قبل ) ٠‏ 


س۲۸- 
م أجده i‏ فما e‏ اجكية.وا ميان عدم الدلالة منه . 
قلا طالب : وهذا اللفظ من الكلام فانه يكون واقعا على الفید منه 
لا على غبره » ألا ترى آن‌سیبو به رمه الل تال : واعلى إن قلت !تاوقمت 
فى كلام مرب على أن يحكى بها ما كان كلاما لا قولاء وفسرمعنى هذا 
اقول . ثم قال فان قات : الست :ةول لمن نطق وأظهر كلة واحدة قد 
تكلم وإن لم .يكن ماذ كره جملة. قيل قال أقول تکام ولا أقول قالكلاماء 
0 الكلام ما وقم على ابل من حيث ذکرت ان كلاما إما وقع على 
آن حون اسا للمصدر واا عنه . وذلك الصدر موضوع لامبالغة 
والتكثير . ألا تری انك تقول فعلت كذا وکذا . ولفظ هذا حتمل أن 
يكون كثيرا وأن يكو زقليلا. وبابه القلة. وإذا ال‌فعلت بتشديد المين 
يكن إلا للتكثير وزال عنه معنى القلة من أجل التشديد . فاذا کانالا مر 
على هذا وكان ال کلام جار يا ع لفظ فمل للمبالغة وج ب أن يراد بهالتكثير» 
وأقل” أحوال الشكثير وااتكر بر أن يكون واقع على جلة . فان قيل فان 
الفمل المستعمل من هذا الافظ لا يكون على وجهين اذا أريد التقليل كان 
" خفيفاء واذا ارد التكثير قل »کا حد ذلك فى ضرب وضرب وذلك أنه 
بحىعفيه الا اکلت التة. قىل لس قدتقر ۱ آنافظ فمل للتكثير و التظر بر 
فينبنى أن يوفى حق لفظها . وكو ما على حالة واحدة عندى أبلغ الم 
حی‌صارت ءندم لفظة لا نستعمل إلاللميالغة من حي ثكان الكلام أجل 
ما بوصف ب الانسان سى قل الشاعر : ظ 
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اسان الفى نصف” ونصف” فر اده فم و الا صو رة اللحم والدم 

وقال قبل هذا الست 
وكائنترىمنسا کتلكممجت زيادته أو قصه فى اتکا 

ولا 

وما كانت الكماء قالت لسان المرء من خدم الفؤاد 

وال لا هل الدن والكلام عليه : فلانه متکلم فلولا اماش مق" 

ر و اة اا وصف ذلك 2 سه الذى ورد مانقل" 
فائده : هذا ليس بکلام . فقد بان عاذ کر ته موطع المبالفة فى قو لمم : 
فلان متكلم . وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى اله وسل : « إن من البيان 
اسحرا » . فاما ماجاء من قوله : 

کش والطير لم تكلم . 

وقوله : 

يجبت لها أنى یکون غناژها ‏ فصيحا ول تففر نطتها فا 

فحاز لاحقيقة له . کا قيل : 

إلى ملك اظلافه ‏ لم تشقو 





(۱) من كلام الاخطل أو e‏ وأوله : 
ا ارسوی ا .مها . و مده : 
سواء علیک وما وهحاما وان كان فيها واصح اللون يعرق 
عن لسان العرب . وهو كناية عن تنم اللاك . 


۳ 
وکا آنشد ميو 
وداهية من دواهی انون ترهما الناس .لا فاا 
خمل للداهية فا استعارة . و کشف هذاشاعر محدث فقال : 
و 57 من لا لستحیت فکنت‌فی استخباره ۳9 یب من لا سال 
ويكشف هذا العى لامتامّل أن امرب » اشرف الكلامعندم وأن 
القليل المفيد منه عندم كثير ۱ ۱ نمم | مولون : وقال فلان فى كلمته . 
إعا بر يدون القصيدة ۱ وكشف هذا المتآخر مأ ا بد فقال : 
ورسائل قصم المداة سحاء‌ها فر آوا قا و آسنة وسئور hs‏ 
وهل هو إلا کلام » وقد تری تفصیله | باه بالقنا والسنور ٠‏ وقد 
قال الاو : 
والقول ينفذ مالا تنفذ الاير 
و قال آخر ۱ 
فان" القوانی تلجن موال) نضايق عنها أن توللها الإ بر 
5 كله إغا أوردته نصرا لنطقهم بتكل مثقل المين على لفظ المبالخة 
و 1 يستعملوه على وجهين 00 مثقلا . فقال لای طالب . إن كنت 
آوردت ما ذ كرله عن سیبوه على وجه الاستدلال به فلا حجه ره لذن 
لسنا مخالفك فی هذه السالة وحدك دو فا خالف فا مو وغبره 





۱ 60 السحاء بكر السين : ۰ مم سحاءة وف ما ۷ ۲ ره الکتات والرساله : 


وااسنور : جلة السلاح وخص به بعضهم الدروع 


-۳۱- 
من النحويين الدين ذهبوا إلى أن الکلام هو الفید دون غيره . وکیف 
8 ن قول خصومنا علینا حجة من غير آنبمتمدوا الاعلى نفس الدعوی 
فان ذهب إلى أنقول سیبوبه وأمثاله فىعذاوأمثاله] حجة » واستكرم 
الافصاح مخلافه ۰ قلنا : إنكان هذا سن الظن به فذلك أليق بالتكلمين 
آذین أصحاب التحقيق والکشفعر اسرارالعلومات وغوامض الا شیاه 
وعللم هى الصحيحة المستمرة الجار به على منج واضح وسبیل مستقيم . 
و اعا غيرم بالاضافة الهم خابط عشواء؛ وحاطب ليل. فان جاز الاعتصام 
تقليد سسو به » كان الاعتصام بالدخول فى شعب هؤلاء احری واول . 
وذ تيل أن اتباع النحوبون فى مثل هذا الباب أسوغ ؛ لانهم أهل هذا 
الشان » واربان هذه الصناعة , قلنا: ایا يحب انباعهم فما يحكو نه عن 
العربو بر وونه» و لیس هذهالمسالةمن قبیل» بل العرب معون معنا على لسمية 
الكلام الفید وغير الفید نه کلام . ولس يمكن جحد ذلك عنهم . 
اا التعليل فان النطر اذا ساط على ما يملل التحوبون به ل 
بثبت معه إلا الفذ الفرد» بلولا شت شىء البتة . ولذلك كان السیب 
منهم احصل من يقولهكذا قالت المرب » من غير زيادة عل ذلك » فرعا 
اعتذرالممتذر [ لهم | ان علهم اعا ذ کروها وأوردوها (تصیررصناعةو باصة 
ويتدرببها المتمل و يقوى بتاماماامبتدی. . فاما أنيكو نذاك جارياعلى قانون 
التعليل ا(صحیح و القیاس لستقم » فذلك بمید لا كاد ذهب اليه حصل . 


عل أنه قد عکن آن يقال :إن التقدمن من آهل النحو تواصموا شعر فهم 


سس 
عل أن سمو ابقل للفيدةكلامادو نمال ,فدلا أنذلك علی‌سه لاس يق نهم 
سواهذه اوادث الرافية ع اول آفمالا . ولو عدلنا ال التحقیق 
ورفض عر فهم كانت أسماء ماوقم من‌اموادث.فامانسلیمه آنکل من نطق بکلمة 
واحدة يقالله تكلم ولا مقال قا لكلاماً. واعتلاله بأ ن کلاماو قع إسما لصدر 
ونائبً“وذلكالمصدرم و ضوع للتكثير»فيدس أن يوفىحقه فن‌طر يف مايعتمد 
عليه . وذلك أن التكثير موجود فى لفظ تكلم » وقد أجازه مع القلة ؛ 
فكيف لم بجز ذلك مم المصدر الذى ليس فى لفظه التكثير . واعا هو 
اف عن ذلك فى لفظه . فاذا جاز هذا فى الأصل فهو فبا ينوب 
أسوغ وألیق. 

اليم أنهم لم ينطقوا فى الكلام إلا بفمل الى هی التحكثير ء 

شرف الكلام عندهم ' فذلك هو الححة فى اطلاق افظ الكلام و" تكلم 

على القليل الذى لبس عفيد لما ذکره من الشرف وللبالقة . وأ ل 
على شرف ا لکلا م عندم ۷ بات الى ذکرها فا یکن اراد مثله إلا 
أن ذكره: 

وماکانت اا اسان الرء من خدم الفؤاد 

لاأعل موقع الدلالة منه‌عی‌شرف الكلام وهو بالدلالة على تشر یف 
افو اد والوضع من الل ا . وأماقوله انهم مولون للانسان 
الذى بورد ماتقل فائدته : هذا ليس بكلام» ة قلنا ذلك وأمثاله اما بورد 
على سبیل الجوازوالاسراف فى البالفة ۰ كا يقال للرجل البليد : ليس 


مت ۱۳۳ مت 
بانسان » والفرس البطىء لبس بفرس لا أن ذلك على الحقيقة . وهذا 
ما لا تدخل فى مثله شهة . وأما قوله إن المرب لشرف الكلام عندم 
و آن‌القیل الفیدمنه كثير. مولون : قال فلان فى کاته , بريدون القصيدة » 
فذلككله | هو ] وأمثاله هو الوجه فى اقتصارم على لفظ التكثير فى 
اكلام » آفاد أولم يفدء دون الا لفاظ تى لم توضع للتكثير . 
وقد خُد الكلام محدود غير صمرحة » كد بمض التحويين له يأنه 
فمل التکلم › وذلك بنتقض میم أفماله الحادئة منه فى حال كلامه > 
كالضرب وما أشهه » على أن من عقل كو نه متكا عقل الکلام ول تج 
الى حده . وكذلك حد بعض الشكلمين له بأنه : ما أوجب كون التکلم 
متکلا . وقول غيره : ما يقوم بذات التکلم لأن هذا كله فرع علىعقل 
المتكلم ومحققه » وذلك لا تم إلا بمد المعرفة بالکلام» وما یقوم بذات 
المتكلم ينتقض بكل ما يقوم به من الملل والقدرة والمياة . ثم السؤال فيه 
باق » ل نه اذا قیل‌فپذا الذى اوج كو ن تکام متکلا أو تام بذاته ماهوء 
فلاب من الرجوع الى ماقد“منامن حده. 
واذا كان كلامنا مبنياً على ان الکلام هو الصوت الواقم على إمعض 
الوجوه » ركان أ وهل البانی يذغي ال ان جنس‌ال کلام خالف جنس 
الصوت » فلابد من بيان ما ذهبنا اليه وفساد ما عداه . والذى يدل على 
أن الكلام هو الصوت الواقم على بمض الوجوه أنه لد ان غيره لجاز أن 
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و حد أحدفا مع ول الا خر على لض الوحوه» داش تن احیة 
ی کل غيرين لا لعاتی پینهما . ولا استحال ان توجد الااصوات المقطمة 
عل و ولا تکون کلام أواللكلام من غير صوت مقططم 
دل على نه الصوت اعينه 

فاما من ذهب الى أن کلام مدى فى النفس من المجيرة » فان الذى 
لیم على هذا المذهب الواضح الفساد » ظهور أدلة نظار المسامين على 
حدوث هذا الکلام الوا > وتقديم بمض حروفه على إعض ۰ فل 
یتمکنوا من الاعتراف بانه می جنس الا صوات ا »مع القول بأن 
کلام دی" اسمهقدم فادعوا لذلك أن الکلام غبرهذا الصوت السموع » 
وأنه ممنى قام فى النفس لیسوغ طم قدمه غ بمض الوجوه فلحاوامن 
الاعتراف بالحق والانقياد بزمامه الى عض الجهل وصرف الضلال . ولو 
مجنب خطامم على هذا القول وعوّل فى افساده على حكاية مذهبيم لأغنى 
ذلك عندكافة العصّلين » ول يفتقر الى ا ستئناف دليل عليهم غير التأمل ل 
بدعونه » والعجب مما لزم ونه و بصر حون به و مدال نعالى على مأ أنعم به 
من الاارشاد » ومنحه من اشداية . لكن قد جرت عادة أهل العلم مم 
ایضاح الحق » وان كان غير خاف » والتنبيه على الصواب » وان کان ليس 
عشكل »فی جميع الذاهب التی تفر دوا مها » وإن جرت فی البعد يحرى 
هذا المذهس » فنحن نستدرك عليهم فى هذه المسالة على طريقة اصحابنا » 
ونذ کر ماقالوه » وان كنا غير محتا<ين الى ذلك . 
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والذى بدل على ان الحكلام لبس بی فى النفس أنه ل وکان معنى 
زائدا على المعانى المعقولة الوجودة فى القاب كالمل ناوخ اذ 
يكون الى معرفته طریق من ضرورة أو دليل . ولو كان ضرورة أوجب 
اشوا العقلاء فى العر فه ) و سان لحلاف امم ده 6 والمعلوم عير 
ذلك » ولو كان عليه دلیل لكان من تاج 2 کم ی ده ول 
المع اانه کا توصل بأحكاء الذوات ای ا مهأ » اء ومعلوم أ يك ۷ 3 عکن 
أن يشار اليه فى هذا الباب . 

فانقل : الصوت الس‌وع طريق ایا ماتا ۳ القام فى النفس . 
قلا : لبس خاو من أن ENE‏ الیه أن معنده أو يستدل بدعليه» 
فان کان ٩‏ ول وجب أن بعلم کل من مع الكلام الذی‌هو الصوت لو اقم 
على دمض توهش ۱ اخر عنده ) 59 خلاف ذلك وان کان بستدل" 
به عليه » فالكلام السموع إعايدل" عل مالو لاه 1 حدث »وهو القدرة 1 
أو مالولاه م بقع ى امس الوحوه وهو العل والارادة . فاماماسوى ذلك 
فلا دلالة عليه له فى الق . 

فان قيل : كل عاقل مجد فى نفسه عند الكلام آمرا بطابقه ويديرق 
aT‏ يتكلم به حتی خط انلطبة وينشد القصيدة من غير أن 
حرتك لشىء من ذلك جارحة تحال من الا حوال وذلك إن ان الکلام 
1 ام ف انفس 1 قلنا : کل أ نحدهالا نسان من لقسة علاك الکلام 
مسقول»وهو ال بكيفية ما وقعه ميف آو الط له و |رادة ذلك والداعی 


الى فمل الکلام أو الفكر والروية فى ايقاعه » وكيفية فمله . فان أشير إلى ٠‏ 
مض ماذ كرناه بالكلام صح الممنى وعاد الحلاف الى عبارة . وان أريد 
غيره فليس عمقول . وهبنا جواب اخر : وذلك ان الانسان یفعل کلاما 
فيا فى داخل صدره ويقطعه بالنذس فیکون كلام)بالمقيقة:وا ن کان غير 
مسمُوع له . ثم ان او فد عدف تیه نسج توب أو باه دار فيظن 
با أن ذلك مصوّر فى نفسه قبل الفعل » ولبس مب لذلك أن يكون البناء 
آو السا ف التفس » بل ذلك عل بكيفية إبقاع كل واحد مهمأ 
حسب ماييناه فى الكلام .فا نماقم جنس قول القائل فى نفس کلام 
ففاس د" لا نه وصل" الى اثبات المعابى بالعبارات»و لا يسول عل ذلك محصّل. 
علىان من یطاتی هذا القول لايخلو م نأنيكون أطلقه عن عل أوعن غير عل» 
فان کان آطلقه عن غير عل فلا ححة فى اطلاقه » وانكان عن عل ل أن 
یکون ضروربا أو مکتسبا . فان كان ضروريا وجب اشتراك المقلاء فيه 
ولإيحسن لاف يدهم مولبس الا م ركذاكءوا نکان مستدلا عليه فالواجب 
يراد الدليل الذى اقتفی اطلاق هذه البارة ليقع النظر فيه . 

و لمد فانالا نسا نقد يطلق| ضا فيقولف نفسى بناء دارء و سج ثوب. 
كايق ولف نفسى كلام فهل بدل ذلك على ان البناء والنساجةممئيان ف النفس 
كا دل عندم على انالكلاممعتى فها.م ان لقول القائل فى تفس یکلام وجا 
صحیحاءوذلك ان المعنى اتىعازم” عليه ومر يد لهءولمذالو آبداوا هذا اللفظ 
نا ذکر لقام مقامه فى الفائدة . وامًا تملقهم بأن السا كت يقال فيه انه 


متكلم فليس بصحيح » لأنالراد بذلك امكان الکلام‌منه أو اضافته اليه على 
طر يق الصناعة كا ,قال للصاتْم -فى-ال هو لايصوغفيهاانهصالْم . وكذلك 
سائر الصناع ۰ نم هو مم ذلك استدلال بالمعابى على المبارات وقد يبنا 
فساد ذلك فما تقدم . 

والكلام ما لابوجب حالا للمتكام إذ لاطریق الى اثبات ذلك من 
رو استدلال . ولا فرق بين من ادعی ف الكلام انه يوجب 
حال وبين من اذى ذلك فى جیم الا فمال کالضرب وغيره . واأیضا 
فان اكلام يو جد فى الصداءو تكو نكن المتكلمينبه . ومن شأن ما نفصل 
عن الى" أن لابوجب له حال , لاأن كل ما أوجب الى حالاً لابصح 
وجوده فى حل لاحياة فيه كالمل والقدرة. والكلام يتعلق بالمعانى والفوائد 
بالمواضمة لا لشی من أحواله وهو قبل المواضمة اذ لا اختصاصله»وطهذا 
جاز فى الاسم اواحد آن حتاف مسميانه لاختلاف‌اللغات. وهو بمدوقوع 
التو اع حتاح الى قصد تکام به واستماله فبا قررته ال واضعة ولا بازم 
على هذا أن تكون الواضمة لا تأثير ماه لان فائدة المواضمة ميعز الصيغة 
نی متىأردنا مثلا أن :أمر قصدناها . وفائدةالقصد أن تتملق تلك العبارة 
إلأمور » وتؤثر فى کونه أمرا له”. فالؤاضمة حری رى شحذ السكين 
و نقو مالا لات»و القصد بجر ىعر ىاستمال الا لات حسم ذلك الا عتداد 

والكلام على ضر بینم ممل ومستعمل :فالیمل‌هو الذى يوضع ف اللغة » 
الى قيل لهمهمل فههاء لشىء من‌المانی والفوائد . والستممل هو الموضوع 
ا فائدة. وينقسم ال ن جه ماه صحيح وان كان لايفيد 


فم ملي به کو الا لقاب»مثل قو لنا:ز ید وعمرو.وهذا القسم جءلهالقوم 
بدلا من الاشارة. والفرق بينه وبين المفيد ان اللقب جوز تبديله لغيره 
و على ماهى عليه والفيد لامجوز ذلك فيه. والقسم ااثلى هو 
افيد وهو على ثلائة أضرب:أحد ها ان یبن وعا مننوع كةو لنا و کون" 
ولون و انیهما ان بان جنفسا من + نس | کقولنانجوه و رااان 
> عي من عين كةو لنا:عاژو قادر .والفید من الكلامينقشم الى قسمین: 
حقيقة وماز.فاللفظ الوصوف ان EE‏ ضع لافادنه. 
واجاز هو اللفظ الذى آرید 3 مالم بوصم لا فادته . وال‌کلام المفيد دجم 
كاه الىمعنى انذبر . ومتی اعتبرت‌ضرو به‌وجدت لا محر حعن ذلك ف المعنى. 
أما الجحود والتذبيه. والقسم راح والتعجب الا مر فى کو نما آخبارا 
فى لمن ظاهر “وما الآمر فيفيد كون الامر مردأ لاقمل فعناه معنى الخير . 
والنهی يفيد انه كاره فهوأبض) كذلك . والسؤال والطلى والدعاء جری 
هذا المجرى . والعرض فهو سوال على الحقيقة . فاما النداء فقد اختاف فيه 
فقيل معنی : باز ید أدعو 5 ۳ و هذا على الحقيقة خسر. وقیل الر أديه : آقبل 
بأزيدو على هذا العنی 0 داخل فى قىم الاامر 0 ۷ التخصیص فهو 
فى قفي الامر لا نه نی" عن ارادة المخصص للفعل. 

ر اا الكلام وحقیقتهفینینی أن نذكر حقيقة لكام 
فنقول:افالمتکام من و قم الكلام الذى ببنا حقيقته حس ب أحواله منقصده 


وار ادنه و اعتفاده‌وغیر ذلك‌من الا مورا" احمةالیه حققة أوتقديراء والذى 
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يدل على ذلك ان أهل اللغةمىعاموا أواعتقدوا وقوع الكلام>س بأ <وال 
اعا صفو «بأنهمتكلم؛ رم | اموا ذلك أو يعتقدوه لم بصفوه» فری‌هذا 
اوصف یناه حریو صفهم لا حد ابا هار بو مرك و ا 
ذلك من الا فعال.و من دفم ماذ كر نف اكلام وامنافتهالى اللتكام لعذ رعليه 
أن بضیف شيئًا على سبيل الفملية»لان الطر يق ةواحدة. ولا يلزمعلىماذ كر ناه 
اضافة كلاءالنائمو الساهى اليهماءو انم بقع تحسم المقصود»وذلك اننال نقتصر 
على ذ كر المقصود والدواعی‌دون‌جلةالا حوال. والكلام يقع من النائم والساعى 
سب قدر ا و ليما وله المارطتة فى لبا پا وق دكم اعر اما 
على انا قد احترزنا بذكر التقدير فى كلامنا لا ن من اللوم ان كلام النائم 
و كان قاصداً لوقع حسب قصدهء وانه خالف لكلام غيره . ویدل على 
قاد رام انها نهم يضيفون السكلام ال موع من المصروع الى الى | 
اعتقدوا ملقه مصده‌واراده . وهذا وان کان خطا منهم وجهلا فلا يغير 
دلالتنا منهء لانا انما استدلنا استم هم على وجه لا فرق فيه بين الفاسد 
والصحیحءلان عباریم تبمة لاعتقاداتهم » ولا فرق بين ان کون تلك 
لاعتقادات علب أوجهلا كا یستدل على ان لفظة اله فى لانم موضوعة 
لن نحق له العبادة وصفیم الا صنام اما ام 1ا اءعتقدو | ان هذه الءيادة 
بحم لهماءوان کان هذا الاعتقاد مم الاد عمد فان قالوا ب ۳ 
ضافوا الکلام السموع من ااصروع ا اءتقدوا ان اطنی 
سلکه وخالطهءوان الكلام حال” فى الى دونه » فیمود الا مرالی کر 
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بالكلام من حَله. قلنا له لبس يمتقدون ان آلة لاصروع ولسانه قد صار 
اجى دونه لأنهم لا يضيفون الى ای كل کلام بسمم من الصروع» 
كالتسبيح والقراءةوما حری محراهما ما بمتقدون‌ان الى لابقصده.وانا 
رن الیه ما دون اله لا کون می مقصود غير الی. فدل" هذا 
على انم لا بضیفون الکلام الا ال من وقم سب أحواله وقصوده على 
ماقدمناه.و بدل أيضا على ماذهينا اليه نالكلام ۳ جد ف الميدا متس 
أن يكو نكلام) له أو لقدم تعالى؛ لأأنه رعا كان كذبا أو عثاه وهو عز" 
امه نزه عن ذلك. أوكلاما لا تكلم به فيج أن يكو نكلاما لمن فعل 
أسبابه ووجد بحسب دواعيه وتصوده . وله س للم أن عتنموا من وجود 
کلام فى الصداء لانه عندم ممی فى التفس» لانا قد بت أنالكلامهو 
هذهالا صوات الصو صة فما نوی لاش ةف وجو دهان الصّدا.فاماً حدم 
تکام بأ نه من له كلام فاحل على مبهمنوالؤال باق الا نه يقال: ف کیف 
٠‏ صار لکلاب » ابانحله أو بأنفمله. فلايْدَ من التفسير. وهذه اللفظة أعنى 
قولحم :ان له کذاء,حتمل أموراً مختلفة المانی : منپا اضافة البعض الى الكل 
کقوشم :له يد ورجل.ومنى الا کقوهم :له دار وغلام ومعی‌الفملية 
کقوشم :له احسان و نعمة.وممنى لول کا بقل:لهطمم" ولون.وما يحتمل 
أمو رأعتلفةلايجوز ان‌حد بهفى مو ضم الذى يققصدفيهاممييز وكش فالغرض 
ولا كنا قد ذ کرنا طرف) من القول فى حقيقة الكلام والتکام 
فيحتاج الى نبذ من الكلام فى الحكاية والحكى لیکون هذا الفصل مقنما 
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فما وضع له.والذى كان يذهب اليه ابو الهذيل تمد بن اهذيل . وأبوعلى 
تمد بن عبد الوهابءأن الكابة هی اک وأن التای‌لقر آن‌بسمع منه 
كلام الله على الحقيقةءوان البقاء جوز على الکلام ويوجد فى الال الواحدة 
ظ فى الاما كن الكثيرة فيوجد مع الصوت مسموعاًءومم الكتابة مکتو با 
ومع الحفظ فوا . وحری فى وجوده فى الا ما كن الكثيرة حری 
لا جسام‌وزد على الا جسام بأنه يوجد فى الأأما كن الكثيرة فى الوقت 
لواحد . والأجسامائما توجد فى الما کن‌علی البدل.ثم قال أبوعلى عد 
ذلك: ان التالیللق ران بوجد مع تلاوت هكلامانءٍ أحدها من فملهوالا خرهو 
كلام الله تعالى . والذى كان يقوله أو هاشم؛ وقد ذهب اليه قبله جعفر بن 
حرب»وجمفر بن مبشران ال کلام هوالصوت لواقم على لعض ألوجوه. 
ولا محوز عليه البقاءءولا و حد الا ى ال الواحد » وا لکابة غير اي 
وان كانت مثله . والقاری لا يسمع منه الا ما فمله.والقراءة غير القروء 
والكتانة غير الكلام؛واماهى امارات لاحروف والحفظ هو الم 7 
الکلامو نظمه.وعلی‌هذا القول كثرالشيوخءوهو الصحيح الذىلاشبهة 
فيه»والذى يدل عليهانناقد یناف نقدم أن الكلامهو الصو تالواقم علیض 
اوحوه‌عا لافاندةنی اعادته . والصوت فلا شم ةف انه غير باق لا 015 6 
واذا كان الکلام‌هو الصوت» وااصوتلا جوز عليهالبقاء مكيف تقال ان 
بوجد في قراءة کل قارى ».ومع الكتابةوغيرها. و يدل أيضاعلى انالكتابة 
لايو جد مما كلام وانما هى أمارات ار وف بالو اضمةء نالاس تفادةبالكتا ية 
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فل وكازلا بد م ن كلام بوجد مع اللكتابة لا جل الفائدة الحاصلة بها لوجب 
ذلكقى يم ما E‏ وذلك محال ۷ خسن يلاف قه. وا بدل عل ان 
التلاوة للقران ۷ بوحد معبا ثی اخر: آن لقال سم الله ار هن الرحيم؛ 
0 7 غير قاصدر ال تلاو اران نو جد اكلام من ف.له, ولو کان‌اذا 
قصد حا كي لکلام نمی وجد كلام آخرء لكان اذا قصد حكابة کلام 
کل من 2 القران و حد ڪلام اچم علد #صرده 4 فوی e‏ 
الكلام من حيث نسمع کلام کثیرا فى هذه المال وف غيرها شيأ واحدا 
وهذا واضح الفساد . وقد تعاق أبو على وأبوالمذيل فماذهبا اليه بأنه : لو 
کان القارىء لا يسمع منه الا ما فعله دو نكلام لله تعالى لبطل التحدی 
وخر جم نكو نه ممجز اه 5 .۵ و کانت المكاءةغير اک !وهی مدله ولكان 
كل من فمل القرآن قد أتى مثله على الحقيقة والتحدى يضمن انهم لايأتون 
عثلهعلى الحقيقة . والجوا يعن هذا : انالتحدى اعاوقع بفعل مثل القر انعلن 
الابتداء دون الاحتذاء» والتای للقرازقد أنى عثله عتذ) فلا يكون بذلك 
قارفا 5 وءل هذا اا کان 2 التحداى من العرن ام الاھ عاد 

على سبیل الا تداء . والآمر فى هذا واضح . 
ونما ابو على فما ذهب اليه ثانا : بان القر ان لاس بقبیس على و جه 
من الوحوه ۱ وقد لدت ۳1 قر اءنه هبح هن ات الخائنض 4 ودلة ذلك 
غ آن القراءة شیب وار می* . واطواب عن هذا ان مدق وا 


ان القران لفن بقبیح بوحه من الوجوه » هو ان مافعله نمالی وا له 


و 3 
على رسوله صل الله عليه وسل و 1 کون التلاوة ای 
ھی فملالتالىءوالجكاءة الى هی‌فعل الحا کی . ویستی بالتعارف قرا ا فى 
ف الا حو لو يرجم القبح الى أفمال العباد دون القر آن » على الحقيقة . 
وقد اعتمد بو امنیل وا و على أيضا على قوله تبارك و ما : «وإن أحد 
و القع ال استجارك فا جره إسمم ام الله » ولا خلاف الا ان 
السموع الحار يت كلام الله نمی على ۷ والجواب عن هذا : أنإضافة 
اكلام الى تکام ؛ ان کان الا صل فما أن يكون من فعله » فقد صار 
التمارف يضاف اليه اذا وردت مثل صورة كلامه . ولهذا بقولون » فما 
(سمعه ليان 6 هذه e‏ امری" القس » وان كان الفاعل لذلك غيره . 
وقد صار هذا بالتعارف » حتی لا بقدم أحد على ان قول توت 
شمر امری القیس عل القیقة . وقد تخطی ذلك ای آن صاروا بشبرون 
ی ماف ال فتر ويقواون : هذا ءل فلان » وهذا کلام فلان . لما كان مثل 
هذه الصورة 
فصل ف اللغة 
اللغة عبارة عا بت واضم الوم علیه من‌الکلام ۱ أو يكو نتوقغا : 
بقال . فی لفة السرب : أن الف اقاطع خا ی واض‌وا عل آن 
سموه هذا الاسم وهم لغة على لمات » ومين وانون . وقد قيل فى 
اشتقاقها انها مشتقة من قوم ا ؛ اذاو تاه | وأغريت 
۵ . وقیل : بل هى مشتقة + اوغا طق . وه‌نه قوم قطن 
(۱) ف النسخة الثانية ( بينهم به ) بدل ( عليه ) 


یت 3 ند 

واغی القوم أى آصو اتهم . ولفوت أى تکامت . وأصلبا على هذا لنوت 
على مثال فمله . فامًا قوطم: : یله نی عم كذاء وفى لغة أهل الجحا ر كذا. 
فراجم الى اذ كر ناه . والمعنى ان فى يم تواضموا على ذلك » ولم بتواصنم 
أهل المجاز عليه 

والصحيح أن أصل اللغات مواضعة » وليس بتؤقيف . وا أوجب 
٠‏ ذلك لان و قيفه تعالى يفتقر الى الامنطرار الى قصده » والشکلیف ینم 
من ذلك . واعا افتقر الى الاضطرار الى قصده لا نه ان أحدث كلام م 
مل انه قد آراد بمض السیّات دون تمظن » ولو افترن پذا الكلام 
E‏ درن e‏ لانمل توجه الکلام الى ماتوجهت 
الاشارة اليه » وایا بط ذلك لعضنامن لعض بالاضطرار الى قصده » 
ون الاشارة نجهة المشار ر اليه لالم بها هل الا سم الجسم » أو للونه. 
1 و لغیر ذلك من أحواله . واا اذا تقدمت الواضعة تا :و ا 
تعالىسها؛ علمنا مراده » لطابقة تلك اللغة . وقد محوز فما يمد أصل اللغات 
آن تون 2 قفا منه لعالى » أتقدم اة عن التوقیف 9 مه نو 0 
وقد حمل اهل الم توله تما : « وعام ادم الا سماء كلهأ » على مواصعة 
تقد مت بين ادم عليه السّلام وبين الاک » على لغة سالفة ممن خاطبه 
۳ تعالى على لك لا ؛و عام الا ماه ولو لا تقد م امه 1 معن عر اسه 

وقد ظن قوم ان المواضعة ننا حتاج الى ادن سمعى > ولا وجه 
لهذا القول . اذ الدواعى الى التخاطب وتعريف بعضنا مراد بعض 


f 
قوبه » والانتفاع بذلك ظاهر” . ولا وجه فيه من وجوه القبح فبحت‎ 
کالتنفس نی اواء . وکا حسن فخ | الاشارة فى سض‎ » 2 
الأو قات الى مایریده من غير اذن مى » فكذلك ااواضمة على کلام يدل‎ 
عليه . ومن فرق یدم‌ما فقترح . وا فزع لا آل الوا‎ 
لاما أسبل وأوسع » ومع التأمل لابوجد مايقوم مقامها . فأما مانمن‎ 
بصدده من ذ کر اللغة العر بية » فلا خفاء عمزاتها على سار اللغات»وفضاها.‎ 
أما السغة فالا مر فیها واضح ۱ ومن قبع جميع اللغات لم جحد فیها ۰ على‎ 
اع له تضاهی الفة المربية ى ك الا عا ي الواحد . عل‎ 
ان الاغة الرومية بالضد  فان الاسم الواحد بوجد فما للمسمّيات الختلفة‎ 
"كيرا و كان في او يون حمر میاه تسش ا بعد قن الا‎ 
اوت ان ایند . وهى مع هذه السّمة والكثرة أخصر‎ 
اللغات فى | بصال المعانى » وفى النقل الها بين ذلك . فلیس کلام ینقل الى‎ 
لفة المرب إلا ويجى' الثانى آخصر من الا ول » مع سلامة المعالى » وبقائها‎ 
عل الما . وهذه بلا شك فضیلة مشپورة ؛ ومیزة وة . لان الثرض‎ 
ف الكلام ووضع اللغات بان المانی و کشفها . فاذا كانت لغة تفصح‌عن‎ 
القصود ونظهره مع الاختصار والاتتصار » فهى أولى بالاستمال»وأفضل‎ 
م محتاج فيه الى الاسپاب والاطالة . وقد خبربى او داود المطران  وهو‎ 
عارف باللفتينالعر بية والسسريانية  أنه اذا تقل الا لفاظ الحسنة ای‌السریانی‎ 


قبحت وخسّت . واذا نقل الكلام الختار من الس بانی الى العرنى » ازداد 


رود وحست . وهذا الذى ذکره صحيح » خبر به أه لكل لنة عن 
وت العر سه n‏ (مض ملوك اروم » واظنه تقفور سل 

شعن ااي فأنشد له : 

امیس كانت نو قجفنی مناخات فلا رن سالا 

ودر اماف اوم 3 شحبه . وقال کلاما ااا کذب‌هذا 
الرجل » كيف عکن أن بناخ جل عل عبن انسان ؟وما آحسب آن الم 
فما د كرنه عن النقل الى اللغة العر بية منها » وباین ذلك . الا ان لغتنافيها 
می الاستمارات وال لفاظ السنة الوضوعة » ما لاس مثله فى غبرها من 
اللغات . فاذا نقات ۸ محدالتاقل‌مایتو صل به إلى نقل تيك الا لفاظ الستمارة 
بعينها . وعلی هیا » لتعذرمثلها فى اللغة التىتنقل اليما . والعانی لانتفیر » 
فتقلا مکن من غبر نبدیل » فکان ما بنقل من اللفة العر بية یتذیر حسنه 
هذه العلة » وما بنقل اليا عکن الزيادة على طلاوته » لان ناقله حد مایمتر 
به فى العر ال نه رند اپ ما لول . وهذا وحه مک EF‏ 
کو روعي آن تامل وینظر فیه الأنى لا آعرف سرت فرع 
واعا ذهيت اليه 5 وحدسا.وقد تمرف فى هذه اللغة عا أظنه تمرف 
فى غيرها من اللغات » فل توحد الا نات » عذة » نی کل ما استعمل فیه 
نظ) ونر وهی ال الانلا تفف عل غاية فى ذلك» ولا نصل الي ماه 
کا قال أو تمام فى هذا المی 
و لكنه صوب‌العةول اذا حلت سات منه اعقیت لسحالت 


- ۷ - 

رف سح قتارا مسا مرتاقا من u IC‏ 
الماتی » وذ کرت وجه التفضیل بالاختصار » ما لا شمة ذه 

قآ السمة فلاص فيها آبضا واي لأنالنالم أو الناثر اذا حظر 
عليه موضم ابراد لفظة» وکانت اللفة التى ,نسح منها ذا تألفاظ كثيرة » 
1 وم تلات اللفظة فى المی » اخذ ۳ لو ق الوم م غير عنت ولا 
مشقه 1 وهذا غير ك ن لولا ابه فک ۳ 39 لام ی الواحد ¢ 
و تلا ادج" 00 بلا خلاف . عل ۳ E‏ ف وضع الا ساء للشت رک 
فائدة فى لعض الو اصم ال آن حتاح الناطق الى كلام 9 أن 58 
وه ولا الصرحء فيقول لفظة وبوم بها ممنى قد قصد غيره وهذا 3 

وإذقل الداعی لیه الا فى اليسير من المواضع » فل تحمل اللغة العر بية 

غالة نيا فا نا: مشتر 5 2 و 2 م «عين» وما أشهها ٠‏ وهینا 
مافضیلة آخری» وهی آنالواضم ام ری ور م مب فى الا 
كلا شقلء عل انلق تاق الفط كب بن ال اروف التقار ‏ فى 
امخارح ¢ وما اشه ذلك . واعتمد مثل هذا ف اکت ارت 3 ات إلا 
بالسهل اليك 4 دول الوعر التعت 1 ومی تاملت ال لفاظ الممملة 
العلة اهماما الاهذا المی‌ولس غبرها من اللغات كذلك » كلغة الا رمن 
واازم وغیرم ۱ وا بدل على فضل هده اللخة العر ده أ 4 ونقدمها على 
جميع الاغات 1 آن اسان وا هم العرب الذين امد من‌الا مم تنازعهم 
فضانلیم ولا تباريم فى مناقبيم ومحأستهم وان كانوا تواضعوا على هذه 


اللغة فلم يكن تفت أذها: هم الصقيلة » وخواطرهم المجيبة » 58 
اروام حدوا بالتقدم . وان كانت تو فة) 9 تعالى لهمء 
ومنة من بها عليهم » فلم يكن بد هم » من العناية نشانهم » والاشبید من 
ذ کرهم» خی رکم على حميد الملال ؛ وطبعهم على جيل الا خلاق» إلا 
على غاية لا يتعلق بشاوها ۰ ورتبة یص الطالبون عن بلوغها . وا 
فى هذه النتيجة من یدعی مقدّمتها عصبية » ولا يذهب اليما حمية » بل 
اش هذا انم صحة ما آقوله من تفضیل العرب» محسب ما بليق 
به » ولا بفضل عن قدر الاحة فيه » فانى لو رمت ابضاح ذلك حملته > 
واراده نحم حمیم ادلته » خرحت عن القصود نی هذا الکتاب لعزت 
فى تفضیل العرب على الا مم » وهو بمحتاج الى جزء مز » وكتاب مفرد 
وجه تفضیل هولاء القوم على غيرهم 

إالحصال الحمودة توجد فییم ‏ كثر» وفی غيرهم آقل" » وعلی هذا 
لحد بقع القييز بين القبيلتين » وأهل البلدين » ومی تأمل النصف حال 
العرب عل ا ظ 

أما الكرم فالامر فيه واضحء لأننالم يحد أمة من الامم » ولا 
مب من الشموب» رأی قری الضیف واجبا » ومساواة اطار فربضة 
الأهذة ما من العرب » حى صر حوا بذلك فى آشمارهم + ودو نوه 
ف ال ور دنا » ولساوى فيه ب“ موسسثم ومعس ركم ؛ وعنيوم وفقیر هم . 
هذا وهم الأ کنر أهل جد ب وفاقة» وضيق وعسر» ونمب ف انتجاع 


الرزق » و کد التعرض لاكسب »حم بلغ من م ا جود » وصبا er!‏ الى 
جيل الد کی » أن معدو ا بنفوسهم وراو Ee lel‏ 
2 لمم » و کانمن کم بن مامة الایادی فى ذلك ماهو مشمو ر“ معروف 
لا تز ید لا یام ذكره الا بقاه ؛ ولايؤثر فيه بعد المپد الاجدة ووضوح). 
ول نر فى اند » والزمم > وش والترك ‏ من ادعی مثل هذه السحية 
ولا انس الى هذه ال . فاما الفرس » والروم » فالبخل علييم غالب“ 
وحب الغى ار فى طباعهم > لبس عندهم فى ذلك کر عار » ولا 
بلحقو ۳32 فسپم له منقصة . 

واما الوفاة من ديهم الذى كانوا بروه لازماء ومذهبهم الذى کانوا 
لعتقدونه حا » حى صار من ٤ك‏ بجوارهم 5 تماق تن أطنامهم 
تبذل النفوس دونه » وتراق الدما. فى النع منه » فک قتل الرحل مم 
فى ذلك أقرب الناس اليه اسیا » وأمسنهم به رجا » وگ من وقعة عظيمة » 
وحرب جليلة | طويلة | جراها صم زيل » آوالتعر ض لس جار » کال 
ی حرب المسوس اانا ع من قتلکایب اناقة جارة ا 
واستفحال ذلك وتماده . حتى شهده الا جنة شيا . فاما السموءل 
ورضاه بقتل ایند دون الدروع الى كانت ودلعة عنده › وأو دؤاد الا بادی 
فى قود ولده يحاره »فا هو متداول لاخفاء بتقصير جيم الأمم عنه . 

وأما الباسوالنجدة » وطاعة الهس واطِييّة » وادراك الثاره وطلاب 


س ل سس 


و 
ه ارجل دون الرأة» ولا الغلام دون الم امسن » بل بوجد عند نسائهم 
من الصبر والشحاءة » والتحریض على الحرب » والقساوة مالا يساو به 
اذ کورون بالنجدة فى غيرهم » والنسوبون الى البأس من‌سواهم » كاسماء 
ومن حری رأها؛ من خيره مشبور معروف . هذا وق طباع النساء 
اللين » وشیمهن الضف > والپن تست رقه لاو ب ء وعهن بوخد 
تکاس المزائم 
3 م اصا ب السری والتأو, ساء ولمم بمزی جوب القفار » وم 
الميامه واطروب عادتهم > والغارة صناعمم ؛ دم مم با »وار راژهم 
فها ند ات على اهمامیم د الغان » وارهاف آف کار م فيه » وشحذ 
4 لندبيره .ولا حجة فما ذ كر ناه أبين » ولا دلیل عليه أوضحمن 
ع نمم عن جميع الماش غيره» واقتصارم من سائرا مكاسي عليه .اذ م 
بروضوا شماسیم ‏ بذلة لین » ۳ اهم على معاناة ارف لهال 
أحدم الرزق الاغر ۱ e‏ إستنحد على : فى الضيم إلا سنان رعه. 
وا المقول الصحعة وال ذهان الصافة » فالا مر فى تفضيلوم 
مها واضح » وذلك أ: نهم ل يكونوا آهل اي ودرس » ولا اصحا ب كتب 
وصحف » ولا یمرفون كيف تاد لما والرياضة » ولا سامون وجه اقتباس 
المل والرواية . و ىكلامهم من الک المحيبة » والا مثال‌الفررببة والت" 
على محاسن الا خلاق » والا مر حمیل الا فعال » مااذا تاملته غض عندله 
مایروی عن حكاء اليو نانيين » وسپل الآمر عليك فم حكاه الناس ععهم ۱ 


5-00 
ووجدت :نلك الفصول السيرة » والفقر القليلة » تسند الى جليل من 
ll‏ ف الى رئيس م من ای ابا ا فشمر راع 
حاف ۰ ومن كلام عبد ر را ما ٩‏ بلاتثقیف ؛ و لسمح م اخاطره 
ET‏ ۱ 

م لا صار هو لاء الوم الى الدّين » وعسکوا بالشريمة » وعادوا 
أصحاب کتاب يدرس » ومذهس بر وی ؛ ظهر لم‌ری‌من‌دقیق فرامیم» 
وجيب كلامهم ماهو موحود؛ ‏ لايخنى على آحد جالس ال ء» وخالط 
الکتب ؛ سبقهم ليه » ومعجزم فيه » وام فر عواء الذامی » وولدوا 
من العلوم ٤‏ ماکان من قبليم کان منوعا منه > ومصر وفاً عنه . 

وأما حب ال نكر » وجیل الثناء» و الفرق من‌الذم » وسوءالقول» 
فا هو معلوم"من عادم‌م > معروف من شیممم ۱ حنی كانوا اذا آسر وا 
شاعر ] شدوا لسانه لسع خو فا من أن بسبقیم ديت لشرد › أو يمجلوم 
مو ل بو ثر. وقد قال أو عمان اماحظ: افر م قالحذيفة بن ندر لا خیه 
والرتماح شوارع فى صدره » إياك و الكلام از ر . وقال هذا مذهت 
فرعت فيه العرب جميع الام وهو مذعب جامم لا صناف الس . 

وأما الغيرة» والا تفة» والصبر» واإلد » فعاوم منم » حى سبوا 
لى الفظاظة » وذكروا بالقساوة » وال ذلك با كتارم أ كل لحومالابل» 
وإدمام لتقوت ما » وزعوا آن نی طباعها قسوة صلوب وس عات 
فلظ الا كباد . هذا وم » مى هب فى أحدم نسم الصبابة » ودبت 


]اهم 

فى مفاصلهنشوة الهوى » لانت تلاك المعاطف » ورقت نلك الشمائل » وعاد 
ذلك المز ذلا وفرة » وصارت تلك النحوة توسلا وخضوعا . لكنه مع 
العفاف من الريب » والبعد من الهم > والساواة بين الباطن والظاهر > 
والاتفاقبين الغائى والبادى . وأشعارم واخبارم ذا کله تماوءة » حتى 
کان هذا المى من عذرة قوما إذا نظروا عشقواء واذا عشقواماوا . 
203 وأما مراعاة الا نساب وحفظهاء وذکر الأصول والبحث عنهاء 
باب تفردت به المرب » فل يشاركبا فيه مشارك » ولا ماثلها فيه مائل ؛ 
وفوائده فى الانتصار للعشيرة ؛ والجية الا هل وغير ذلك » معروفة لبس‌هذا 
موضع ذ كرهاء وتقصى الكلام عليهباء هذه شيمم و أخلاقهم > ویچم 
من فد کتاب لله خير الكت » ورسوله سيد الرسل » ودنه ناسخ 

الاديان . وفىجيع ما ذکر ناه من أشعارم مايدل على صحته » لكن الشتار 
منه يأنى فى 5-5 على الفصاحة من هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى » 

فلذلك م ورده هنا خوفا من الةو من التكرار. ٠‏ 
ونعود إلى الكلام فى اللغة ؛ قالوا مما اختصت به لغة العرن من 
ادف خلت خرق رقا عرش انا مرقل ] آخرون جرف الا 
والضاد . ولذلك قال أبو الطب لتنی : 
ديم فخر كل من نطق الضاد 

0 برط وبهم نظر جميع المرب . وقد ذهب قوم إلى أن ال اء من جملة 
ماتفردت به له العرب ولس الام رکذت ل ن وجدنها فی اللغة 


۵۳ -_ 
E‏ . وحكى آنها فى المدشية» والعيرانية و 
والطاء » والتاء ‏ و ا » فد کم ا غير العرب» إلا آنا قليل . 
وقدخات الامة المر بهمی حروف "و حد فىغيرها من‌اللغات؛ لاسما 
ارش فا ما عل ما قبل ستة و“ لاون حر ۷۱ نكاذا :امتها وحدت 
بمض اروف اتی فما تشابه ببعض كثير 0 على حد نشابه الظاء .و الضاد 
فى لغة المرب . فان هذين المرفين متقاربان لا جل ذلك احتاج الناس إلى 
صف الکتت ق‌الفرق بها »و م تکلفو اذلكفى غبرها م نالأاروف. 
ما الاعراب فقل من رأيت من‌فصخانهم الیوم » من یفرق ينها فى 
کلامه » وهذا بدلك عل‌شدة التشابه » وقوة القائل. واست‌اقول هذاعلی 
وجهالأحتجاج کا فامهمالا نمحتاجو نإلىاقتباس اللغة من اضر 
و اصلاح المعو ق اهل الدر . إلا م قل ما تفق ۳ العدول عن 
النطق حرف من الکلام إلى حرف آخر : الاوالشبه فیهها قوى » على 
ا ا د اكه . ووقوع الهمل من هذه اللغة » على ماقدمته لك ۰ فى 
الأ كثر من اطراح الا بنية التى ,صمب النطق مها لضرب من التقارب 
فى اروف » فلا یکاد جىء فى کلام المرب ثلاة حرف من جنس واحد 
فىكلة واحدة » زونة ذلك على أاساتمم » وثقله. وقد روى أن الخايل 
ان امد قال : سممنا كلة شنعاء وهی لمجم و 22 . وقل إن 
اعرای) سل عن ناقته فقال : کت زعي المشجم فما کشف عن ذلك 
وك ا اكه مه ان و وو قار ا شرف «الممخع» 


(۱) فى النسخه الثانية و ۱ 


وهذا أقرب إلى تاليفهم لان الذی فيه حرفان چست . وحروف الاق 

خاصة مما قل تأليفهم ها من غير فصل بقع مهم » كل ذلك عاد" اه 
وحن للثقل فى النطق . فاما القاف والکاف والجم فل و فى كلامهم 
0 بأت عم نج » ولا جق ؛ ولا کج »ولا حك .ولا قك» ولا 

کق ‏ وكل ذلك فراراً مماذ كرناه» إلا أن هذه المروف قد نكررت 
٠‏ فى بعض الکلام » قال رؤبة بن المجاج : 
١ ۱‏ لواحق ى الانزات فيا كالمقق ×+ 
وو ذلك. والعلة فيه على ما ذ کر أصحاب هذه الصناعة آنالکرر 

معرض فى أ کثر أ<والة للادغام » لا نك تقول فرس أمق » وارفان 
التجاوران لاعکن إدغام أحدهما فى الاخر حتی يتكلف قلبه إلى لفظه ثم 
یدنم ؛فكانت الشقة فه أغاظ فرفض لذلك . وهسذا وجه صا . وقد 
قم تاليف الروف ثلالة آقسام ؛ فلا ول تألیف اطروف التباعدة 
وا ی امختار ‏ والثانى تضعيف هذا الحرف نفسه » وهو بل هذا 
ال ور ات لیف الروف التجاورة وهو تا فل ف 
كلامهم »أو منبوذ:رأسا لا قدمناه » والشاهد على ما ذکرناه المس فان 
الكلفة فى تاليف التجاور ظاهرة» حدها الانسان من نفسه حال‌التلفظ 
5 من الأروف ای تر ر فى كلام لعضهأ مع مض ‏ الصاد » والسین 

والزاى » لبسفى كلام العرب مثل «سص »ولا « صس » ولا « سز » 
ولا « زس »ولا «زص» ‏ ولا « ص ز » والملة فى هذا كاه واحدة وهذه 
جملة مقنعة فى هذا الفصل لمن وقف عليها ون الله لعالى . 


الکلام ف الفصا حه 
الفصاحة الظهور والبيان » ومنبا أفصح اللبن اذا اجلت رغوته» 
وفصح فهو فصیح قال الشاعر 
وحت الرغوة اللبن الفصیح 
ويقال افصیح المح اذا بدا ضوءه ؛ و أفصح كل ثىء إذا وصح 3 
وفى الکتاب العزيز ( وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فارسله ممي ) 
وفصح النصارىعيدم وقد تکلمت به العرب . قال حسان بن ابت :- 
ودنا الفصح فالولائد ينظ سن سراعا اة الرجان 
و جور 1 يكون ذلك ا 3 عسی عليه السللام ظهر فيه 
وس ى الكلام الفصيح قصيحا ا پم سمه فيان - لاعرابه عا عير (به) 
كه كو انوا زه له اهار ا عفدا روی عن أل ی صل الله عليه وا له وسل أنه 
قال : « آنا أفصح لغرب ده " ایی من قرش » والفرق بن الفصاحة 
والبلاغة آن الفصاحة مقصورة عل وصف الا لفاظ » والبلاغة لاتکون 

(۱) فى النخةالثانية ( طبر ) 

(١‏ ی هام الااصل : -- ( بید ) اسم ملازم للاضافة الی آن و یکون عمی 
( غير ) » وهو ا بدا مصر يبه : و یکون > ۳ 0 أجل ) ٠‏ فاما ما جاء می ( غير) 
فکتوله عليه 0 : دمحن الآخرون الابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا » أى غير أ ارا کات ومامعناه ( من أجل ) كقوله : «أنا افسح العرب 


0200 ۱ ۳ ۰ ۳ ۳ 


یدق بت 
الأو 58 للا لفاظ مع اامای الابقا ل که و و احدة لا تدل على معنى فضل 
سنن ا وإن 5 2 (e1)‏ ) فصيحة . وکل كلام ليغ قصیح 
۱ تن 5 فصییح + کالذی بقعم ف الا سپاب ف غير برش 
وقد حد 7 اب س البلاغة حدود اذا حققتکا نت کال سو سوم و والعلام 
ولدست باحدود الصحيحة ء فن ذلك ټول كم 0 7ك وهذاوصف 
شا 5 فأما ا نحاصر اما » وحد! تحیط با فايس ذلك عمکن 
دخول لا شارة مره ن غي کلام ۳۹ به نحت هذا الم وكنا قال آخر 
والبلاغة معر فة الفصل 7 الوصل > لأن الانسان قد يكون عارةً 
بالفصل وااو صل » عامأ إتميعز تار || کلام من مطرحه »و لس بيه 
وین البلاغة سیب ولا نسب » ولا عکنه آن اف با ین 
٠‏ تألى : غيره» وال جدود لاح dN.‏ المعاذير» وغرابةألفاظ 
تدل غلالقصود» ا ان لفت الواضح » موضوعة لابيان 
۱ الظاهر ۹ ض ما السللامة مب ن الغامضش ۱ شکف بو قم فى غامض عثله. 
و کذات قول الا خر : ۱ بلاغة أن تصیب فلا متا لىء» و آسرع فلا تبطی: 
لا ن هذا بصا ۱ اخم اسكل الصنائم ولاس صنو ر علی‌صناعة البلاغة وحدها 
2 َّ اعا سثلءن ن بیان الصواب ف‌هذه الصناعة من اللا مل جواب‌السائل 
٠‏ تقس سوه وبهذا أيضا. a Nea‏ 
ز٤‏ والاطتاب من غير خطل 0 قال : البلاغة اختبار الکلام» 


و لصحیح ۷ قسام لا هذين ثلا عن حد ر ین الکلام الرفوض 


— 0ب 

من اتار, وانهاً من السواب» و یوضح كيف يكون الامحاز ختار! ۽ 
ومتی بم الاطتات مر صا مود فا الا على ما السؤال فيه باق ؛ وعدم 
العلم نت موجود | حاصل | 1 ۱ ۱ ۱ 

0 الللاغة أقوا ل كثيرة غير ظ خارحة غن هذا النحو» وإذا كانت 
الماك فا رارك سيا کی اب دیش انا 
غير متميز إلا الو صم الذى جب يانه من الفرق نما على ماقدمت 
ذکرہ فأما ماسوى ذلك فعام" لا مختص ‏ و خلیط لابنقسم اد 
بمشيئة الله ما مخطر لى » وإسنح پفکری فى موضمه . وأقول قبل ذلك 
إن الناس قد أ کثروا من الدلالة على شرف الفصاحة » وعظم قدر البيان 
والیلاغه » ونوا لطرق كثيرة وألفاظ مختلفة . وقد قال عز اسه« ال حمن 
عل لقرآن خلق الانسان عامه البیان » وم يكن تعالى .بذ کر البيان هاهنا 
إلاوهو من عظيم النعم علىعبيده » وميل البلاء عندم لا جرم وقدقرن 
ذلك بذ کر خلقهم مله مضافا إلى النة مخروجهم من العدم إلى الوجود 
من جانى النفی ای الاغات» وان اقول تو لا مم ا : قد ثبت آن 
الفر ق الو اصح كن وان لسع لمان © و به وقم لمییز 
فى امد النسوپ إلى کم »وان کان يفسسره أصحابه بغیرهذا الظاهر 
فالشرف منه یو خذ » والفضل به قم .ولا خلاف فى أن الضمت آفضل 
من مطرح الكلام TTT‏ لاسام من كاف ذلك فد صار 


مع هذا التخر بج الفصل المیز » والفضل الاح |عا هو للافصاح ء والبيان 


6/۷ - ۱ 
والبلاغة » وحسن النطق » دون ما يسمى کلام فقط. ووجب على من 
آراد آن خرج من <يز ذلك الصامت الناطق ”'“سلوك الطريق الذی به 
توحد الفضيلة » وعنه تدرك الممزة باحتپاده » إن کان لادر بة لف و تکلمه 
ان كان لاطبع عنده وليعم أن من ¿ شارك الناطق بالصورة » وخالفه بالمعنى 
الموجب للشرف » ا حالا , وأ صفة من الصامت الخالف فى 
الآ مرین معا. لان هذا غریب فى لوصح الذى وجد فيه اهلا وو 
فى المكان الذى خلق به انس 
اد ماقال ابراهيم بن مد المعروف بالامام « يكنى من 
من حظ البلاغة أن لا وى .السامع من سوه افهام الناطق » ولا الناطق 
من سوء فیم السامع » . وهذا كلام مختار فى تفضيل البلاغة . ۱ 
وقال سبل بن هرون الكاتي : المقل رائد الروح » والعل رائد 
العقل » والبيان ترجان الم . وأولى من هذا بالحجة قول النی صلى الله 
عليه وس للعباس وقد ساله فم لجال - فقال: « نی لسان» 
وقلوا لا دخل ضمرة بن ضمرة على النمان بن النذر احتقره لارای 
من دمامته » وقال : تسمع بالمیدی خير من أن تراه . فقال : ابت اللمن 
ان الرجال لاتكال بالقفزان ولست نستي فيها » واعا المرء بأصغر يه قليه 
(۱) فى النسخة الا خری : الصامت الناقص . 
(9) فى هامش الاسخة الاصل : ما آحسن ماقال بمض المتأخر ين : 


زعموا انی ضثيل لعمری ماتکال ارحال بالقفزان 
اما المرء بالشان وبالة لب وهذا قلی وهذا لسانی 


۵4٩ - 

واسانه إن صال صال نان » وان نطق نطق ین وانشدوا 
دن الا عور" السامی : 
وکان ری من‌صامت كمعحب زيادته أو نقصه فى تکام 
لسان‌الفتی نصف ونصف فو اده فل وا و م 

وهذان البيتان قد ذ کر ما فا فما تقدم حکایة ۲ ن أن طالب العبدی 
سکن هذا موضعهما . ۱ ۱ 

وقيل لزيد بن على علیپما السلام : الصمت أفضل أم الكلام ۶ فقال 
أخزى الله السا كتة فا أفسدها للسان» وأجللها لاحصر. واللّهإن الماراة على 
مافها لاقل عورا من السکتة الى تورث ادواء آبسرها المی. وأنت اذا 
سمعهم عدحون الصمت وینظمون القریض فى مدحه وذکرون جنایات 
السان وكاومه » ويروون عن النى صل اله عليه وع اله وسل أنه قال 
«وهل یکت الناس على مناخرم فى النار إلا حصائد آلسنمم » ویقولون 
لو كان الكلاء من فضة كان الصتم نذهس . واشياه هذا ونظابره فاعا 
دون اكلام الذى ليس ميل واللفظ الذى لا بستحسی.فاما أن يكون 
ا لجسن توارحتی لصير قبیداه و القبیح تضاعف حى بکون حسنافهذا شیء 
خارج عن حد العقل و نظامه» ولاس هذا الذمت مما عکن و قوع لحلاف 
فيه فیحتاج إلى إطالة فى بيانه » وقد آوردنا لحة يُستدل بها على غيرها وأن 
الد کور و هذا النحو لابنحصرولا نستوفی غاته . وأقول قبل کلابی :ف 
الفصاحة وبيانها إنتى ۸ أرأقل من العارفين بهذه الصناعة » والمطبوعين على 





(۱) فى النسخة الا خری أو قال قال يبان . (؟) وفیها الا عور ااسافى 


سنو ا 
فيمها و نقدهاء مع کمرة من عی‌دلاث و بتحی به و ینتسب لا هلمو عاری 
اصابه فى الجالس وحارى أربابه فى امحافل وقدکنت اظن أن هذا ثيب 
.مقصور” على زمانتا اليوم.» ومعروف فى 7 هو Ua‏ 
قد أعيا آبا الق سم اسن بن بشر ۷ e‏ اا رون ر ا 
قله و اشکا ها یی ذ كراه ی کت a‏ ت اناا مأدة هحار به وال“ 4 
قدعة . ولا ذكرته رجوت الانتفاع به من هذا الکتاب وأملت وقوع 
الفائدة بهإذ كان انقص‌فما أ نته‌شاملا» واطهل به عاما؛والعارفون‌حققته 
رة الا دم بالارضافةإلىغيرهوالنسبة إلىسوام. و نبتدی الا ن بالكلامفها 
۳ بنا القول إليه و نقول إن الفصاحة على ما قدمنانمت‌للا لفاظ اا وحدت 
. على شروط عدة » ومتى سکاملت تلات الشروط فلا مزید على فصاحة نلك 
لا لفاظ.و سب الوجودمنهاتا غذ القسط من الوصفءووجود اضدادها 
اتی الاطراح و الذم . و تلك‌الشسروط تنقسم قسمين ؛ فا ول مها و حد 
فى اللفظة الو احده على انفرادها من غير أن يفم إلا کن الا لفاظ 
و 7 اف معه ‏ والقسم لن وی الا لفاظ النظو مة لعضها مع إلدض 
- فا ما الذی بو جد ف اللفظة الواحدة فمانية اشیاء ۽ الا ول ان يكون تاليف 
الاك اللفظلة من حروف متباعدة امار اج على ماذ کر ناه فى الفصل الرائع 
وقلة ار ها تاش مات مس نالسمع رى 
الا لوان من البصر و لا شك نی آن الا لوان القانة ادا عمعت کات ف 
آلنظر ا می الا لوان امتقار بة + لض مع السواد أحسن 


منه مع الصة رة ولقرب ما يبنه وبين الا صفر وبمد ما يبنهو بين الا سود 


۳ 
وإذا كان هذا موجودا علىهذه الصف ةلا مسر انا فیه كانت العلة فى حسن 
اللفظة المؤلفة من الحروف التباعدة هى العلة في حسن‌النقوش ذامزحت 

۱ ال لوان التباعدة» وقد قال الشاعر في هذا الممنى 
فاوجه مشل الصبح مبیض" ‏ والفرع مل الليل مسو 
صدان لا استجمعا حستا . والضد كير حسته الضد 
۲ و بقع امتاشل وغير لتامل فبمبأء و لاعکن منازع ححدها 
ومثال التأليفمن اروف الساعدة "کثیر جل کلام المرب عليه فلا حتاب 
ای ذکره. فامّا تالیف لط روف الما فقد قدّمنا فى الفصل الر یم مثالا 
حک منه وهو المفخع وروف الق مزية فى لقب إذا كان التألیف 
فنا فوا ت تدرك هذا و ستشحه کا قیح عندك لمض الا مر حة 
مور لا راز ی تشن نم من الأصوات . والثای أن حد تأليف الافظة 
فى السمع تحستا ومزية على غيرها وإن تساويا فى التأليف من اللروف 
المتناعدة کا نك مر" لبعض النخمو الالو N‏ بصو وق ام وش 
البصر والسمم دون غيره ما "هو من جنسه کل ذلك وج .2 قم لت لیف 
عليه ومثاله‌یا روف -ع ذب _ فان السامم جد م ا سيم مو ضع 
و عذبه * سم امراة» وعذب" وعذاب وا مالا حده فما 
بقارب هذه الا لفاظ فى الا ليف ولبس سمب ذلك إمد اطروف ف‌الخارج 
ارا يت مخصوص”مع البعد ولو قدمت الذال أو الباء م يمد 
ا لسن عل الصفة الاو لى فى تقديم المين على الذال ارب من التا لیف 


بت 5 

فى النغم بفسده التقدیم والتا خبر ولیس شخ كل أحد من السامعین أن 
لعا ال ي ام ات انميق مسا وا مات انان 
او من عساليج الشوحط ف السمم» ويقال لمن عساه ينازءنا فى ذلك 
لو <دضرك مغنيان وثوبان منقوشان #تافان في المز اج هل كان وز عليك 
وت على و اعد الغنیین دون صاحبه : وتفضيل أحد لو بين فى 

سن الزاج على الا + فر افان قال لا يصح أن بقع لى ذلك خر ج عن جل 
۳۰ عن نفسه يخلاف ماحد » وان اعترف‌عا كر ناه‌قیلله تغیرنا , 
ما السب الذى أوجب عليه ذلك فانه لا محد آمرا يشير یه إلا ما قلناه 
فى تفضيل ا اللفظتين على الأخرى وقد رن هذا النا ليف الختار 
فى اللفظه على جهة الاشتقاق OT‏ كل ذلك لا قدمته من وقوعه 
0 صفه سبق 0 اقترا از حسیها من غير المرفة فليا آو دسا 
ومثال ذلك ما ختار: ار: قولآ الق سم اطسین ن على ا لمغری في لعض رسائله 
« ورعوا هشما نا نفت رومه 4 فان ا نف تکلة لاخفاء حسپها لوقوعها 
الوقم الذى ذ کرته وكذلك قول أىالطيب التنی: 
اذ اسار ت الا حداس” فوق يانه تفاوح مسك نات ور نده 

فان 27 اوح كلة فيغابة من اطسی. وقد قل ان ا الطيب أول من نطق 
ها على هذا ا مال » وإن وزبر کافور الأخشيدى سم شاعرا نظمبا بعد 
آالطیب : فقالأخذكو ا ومثال مایکره قول ألى الطیب أيضا : 
۱ مارك الاسم أغر للقت كر مال جر شی شر بف النسب ۱ 


ند ۳ 
فانك يحد فى ای تالیفا بکر هه لسمم وینبو عنه » ومثل ذلك 
قول رهير بن نی سلمی : ۱ 
ق 7 يكثر غنيم بک ذی قرلى ولاحقلد 
والمقلد _كلة توفىعلى قبحالمر دي وترید عليها.والثالث أن کون 
- الكلمة كا قال آبوعیان الماحظ غير متوعرة وحشية کقول ألى تام 
لقد طلمت فى وجه مصر بوجهه بلا طاثر سعد ولا طائر کېل 
فان کہلاها هنا من غریب اللغة »وقد روی آن الأصمم ” ِ لعرف 
هذه الكلمة وليست موجودة إلا فى شمر بعض اشذلیین‌وهو قوله : 
فلو کان سامی جاره آو اجاره رياح بن سعد رده طائر كبل 
وقد قيل : إن الكبل الضخم وکیل" لفظة ليست بقبيحة التأليف 
لكنها وحشية غريبة لابمرفها مثل الأصممى » ومن ذلك أيضًا مایروی 
عن أنى علقمة النحوى من قوله : مالک تتکا کژون على" تکا كوك 
على ذى جنة افر تقعوا عنى. فان:دكاأ كؤون » وافر تقموا- وحشى وقدجع 
لمسرى المتین مع قبح التأليف الذى يجه السمع والتوعر »وما أ كثر 
ما يجتمع العلتان فى هذا الجنس ومن الا مثلة قول أنى مهام : 
بنداك پوسی كل جرح يعتلى رأب الاساة بدرديس قنطر 
وكذلك قوله : 


قدك اتثد ار بست ف الغلواء 


e 
فان هذه الا لفاظ کا تری وحشية . ويوجد هذا انس فى شعر‎ .. 
۱ المجاج وابنه رو 4 كثير 1 ؛ومنه قول بعضیم‎ 
فشحا جحافلة جرّاف” هيلع‎ . 
: وقال الا خر‎ 
غر با و وحلالا خزخز‎ ۱ 
0 | ۱ : وقال غيره فى صفه الان‎ 
وآخذ طب السقاء سامط وخاثر جلط عکالط‎ 
۱ ۱ وتو لالا خر‎ 
ِا ) کان من قراس نيار اواس‎ 
وف هذه الالفاظ ماجمم الصفتین معا عل ما ذ کرناه . وقد روی أن‎ 
ا السجاج‎ E لمتاهة قال مد ان ا : ا اروت‎ 1 
وإن كنت أردت أهل زمانك فا آخذت‎ ٠ وروبة فا صنمت شد‎ 
مأخذنا رأمت قو لك دوق ن عاداك لاق المرم ريسا آین‌شی. الرم مر لس؟‎ 
ولهذا كله اعت.د الحذاق من الشعراء على اختيار اسماء النازل والنساء‎ 
لها ومای اف[‎ N الا تن‎ a 
: جرير بن عطية‎ 
وتقول بوازع قددييت علی‌السصا هلا هزات يرنا يا وزع‎ 
وذ كروا أن الوليد بن عبد اللك. قال له : أفسدت شعرك ببوزع‎ 
: وهجنوا اتباع الخليل بن مد له فى هذا الاسم حين قال‎ 


۹۵- 
ام البنين وأمما والرباب و بوزع 

واستقبحوا قول أَبى تام : 
اقول نار فی‌حیینا» عاینوا ‏ عمارة رحلل‌من طریف ونالد 
وقلوا : ما الفائدة فى ذکر حبيناء وليس آو تام مضطرا إلى ذکر 
اوضع الذىة. ل له فيه هذا . وقد ذکروا أن الفرزدق أنكر على مالك بن 
أسماء بن خارحة وقد الشده: 

وقال أفسدت شعرك بذکر ( وى ) قال له فنى بون ىكان ذلك قال : 
ون كان . وأما قول أنى عبادة البحترى : 

وان الشجاع وقدرایت مواقق دق رقس والمشرفية شبدی 

فله ىذ کر (عقر قس)عذر و اضما نه الموضم الدىشاهد المدو حبه 
قتاله . ولبس بحسن أن بذ کر موطعا غبره وا حمد فيه . وهذا لبس 
عوجب حسن اللفظة . ولکنه ببسط عذر ناظها حسب . ومن هذه 
الا لفاظ المذكورة قول عنترة : 
شربت باه الیحرصین فاصبحت ‏ زوراء تنفر عن حیاض الهم 

ولمل عنترة أراد ذ کر الاء الشروب عل الحقيقة » وإلا لو آمکنه أن 
بد 4 اسم مورد من الموارد الذى حری هذا المری كان أحسن وأليق . 
وأما تول الکیت : 


نت 

اا ود كل شدود ‏ وی" ادان ٩‏ بالااسیل 

فان ( الفداغ )که و ری 

ومن الوحثی قول امری القدس بن حجر 

ای ادن 

فان‌هدا عی‌ماذ كر لم ب ر 4۵ ی ولا آومرو وقال: "هو بدت 
مسجدى”؛ يريد من تمل أهل السجد . وقال غيرها سيق جبل وش 
هی البقرة » فاما لسن فالثور . ومن هذا أيض) قول المجاج: 

وفاج) ومر سنا مسرحا 

فان المرسن . ال بف :و السرج لابمرف حتى خر له ات ادپالسرح 
ادد ٠‏ من قو لهم اسیوف (السر مجيات) مذو بة إلى قبن يعرف دسریج. 
وهذا القصد على ما راه وحشی غريس . 

وما زال أهل ۳ بالشعر یکرهون قول ذی الرمة : 

۱ عصا ع«سطوس لديا واعتدالها " 
وفى عدسطوس د صروب من العيوبالمذ كورة . وقیل | | نه الممزران. 


وقد گان کن ذا ارم أن ول : عصا خبزرآن وان کان ۶ لاء الشءر اء 





)0( الفدغم : العا م امال . عن هامس ال صل . 

0( وكام الأيت : ' ذعرت عدلاج الأجيرنء وض . . والسذيق | كة . وال ن الور 
الوحسی . وقال الأص.ه ى لا أعرف | SS‏ ذلا ابن در بد فى جپرته ۰ عن 
هامش الاصل . 

۳0( نفات من خط پوسف ان يعقوب الاخيرنى : عسطوس ضرب من الحر 
وزنه فمأول واحد عصا عسطوس لينها واعتداها : عن هامش الاصل 


۳۳ ۷ 
أرادوا الاغراب حى يتساوى فى الجهل بکلاههم یا اد 
فا اق بح ماوقم شم NT‏ جاعة يتعمدون هذا فقلت للم : إن 
و م ەر وحثی اه قحب أن لتوا سوه ج من البلاغه . 
وجری بين أصحابنا فى عض لا ام ذكر شيخنا ألى العلاء بن سلمان ١‏ 
فوصفه واصف من احاعة بالفصاحة واستدل على ذلك أن كلامه غير 
مفهوم لكثير من الا دباء» فمحبنا من‌دلیله وا نکنام تخالفه فى الذهب . 
وقلت له : ان كانت الفصاحة عندك بالا لفاظ الى تعذر فهمها فقد عدلت 
عن الا صل » آو لا ی الةم ود بالفصاحه الى هى الان و الظهور. ووحبت 

عندك آن كو نالا خرس أفصح اله لآن الفهم ۰ إقارالة سد 
سیر ,و نت تقو لکلا کان لواحن بل وأفصح . وعارضه أبوالملاء 
صاعد بن عبسیالکانب وقل:صدقت إننا لانفهم‌عنه كثي رأمما يقول » الا 
أن على قياس قولك يحس أن یکون میمون الزحی الذی نعرفه أفصح 
۲ ن ألى الملاء» لا نه بقول ما نومه هن ولا والملاء دض ! فامسك . 

ونا تمق تقول 2ر مداه عام رةه 

NSM‏ کچ الندی حتحاها وعرارها 

ذكر (الشجا) لأنهاسم” غير مختار. ولوآمکنه ذکر غور هکان عندی 
الیق وآوفق.ولااحب آیضا سمية أو ام صاحبه (علاثة)و نداءه بالترخيم 
فى و له : 

قتعا لظ اول ا ل 


وان كان الر وی قاده الىذلاك » فلیت شمری من حظر عليه القوانی 
واقتصر به على الثاء دون غيرها من الجروف ! ولبس یویر منه الا الشعر 
ا لسن عیآقرب الوجوه واسپل السبل » دون ما تکلف الشقة ی نظمه 
تا رقف ايس نفر لاشاعر لاجل مابازم به نفسه ذنى ولا يغفل 
له عن‌خطا إذ كان حظر المباح»وحرءالملال» واعتمد تكاف التصطوعا 
3 اختارا وهی وقصددا. لکنه لممریذا اتان السلم من الرلل»البعيد 
یال کلف وانطل . وكان كذلك فى ماخذ صعت »و مساك وعر» مد ناه 
اد الكامل »ووصفناه الوصف التام . | 

ومن الا قاط الی د کر اول ان اوه ي 
فلا وصل إلا أن ,یف خياها نا حتجۇشوشمنالليلمظر " 

فلیس بقبح(جوشوش) خفا ۰ . هذاءبىانني ل اعرف‌شاعر) قدياً ولا 
Cs‏ من أنى عبادة ؛ ولا احذق فی‌اختیارالالفاظ وتهذیب 
الماتی . ومن ذلك أيضا قول ای تام : 

صمصاق فی الصبيل تحسبه ‏ شرج حلقومه على حرس 
وقول القطامى : 
الى حيزون توقد النار لمد ما ات اموزا. قصد المغارب 

فبلتهرف اوعر من(صبصاق)او(حيزبون)» وء ىكل حال فالبدوى 
صاحب الطبم فىهذا الفن اعذرمن القروى التکلف . لأن هذا لابسرف 


)۱( وی اة : من اللمل اسم 1 


0-4 
هذه الا بعد البحث وااطلب و شم المناء فى التصفح. و على قدر ذلك يحب 
لومه والاتکار عليه . 
ے والرابع ان نکون الكامة غير ساقطة عام 1 قال او عمان ايضا . 

ومثال الكاءة العامية قول ای نمام : 
جلیت والوت مد حر"صفحته ‏ وقدتفرعی فى آفلهالاجل 

فان (تفرعن)مشتق "من ام فر عول وهو من ألفاظ العامة وعادمم 
أن قو لوا : تفرعن‌فلان » إذا وصفوه با طبر بة.ومنه قو نی نصرعبدالمزيز 
ابن نبا نه: ۱ 
اقام قوام این زيغ قناته ۱ وأنضح کی فرح" وهو فطیر 

فتأمل افظة(فطير ) يحدها عامية مبتذلة», إنكانت لعمرى قد وقمت 
هن مواقا أو eT‏ هحها.و أذه بطلاو ما کف‌وهی على مار أه. 
فاما قول ابىالطيب المتنى : 

إنى على شق ما فى مرها ."لاعف ما فى سراويلاما 

فلا شی أ من ذ کر (السراویلات)وما أعر ف كناية اشد الله أن 
التصر يبح أجل منهاء ووصف عفة سلوك لريب والنهمءأحسن من التلفظ 
ها » الأكناية ی الطيب هذه ونمته عفافه هذا النعت . 
۱ 0 الالفاظ المامية آیض) قوله : 


خاوقة فى خلوقها ‏ سويداءم ن عنس الب 





(«) وق الندة الثانية : فى الفرح . 


2 ۷۰ بت 
فان عن الثم اس ما أقول إن المامة او نظمت شم را لترفعت عن ذکره. 
وليس ابرادى هذه الأمثلةعل حهة الطمنعل هو لاء الشعراء الفضلاء 
والغض مهم ٠‏ وكيف کون ذلك وسأورد من غر انهم و بدائع كلامم 
با موجه نحت تقصير عن شأوم؛ ويقع المجز عن ادراك القر يب من 
فايانهم . لکنی إذا احتجت الى ابراد الامثلة فى امختار والنبون واحمود 
والمذموم » فلا معدل لى عن اشمارم و تصفح نظمهم راجيا ار ميا 
وا 
ومن الالفاظ المامية | كا فول ی مام فى رواية یی القاس : 
E‏ کافبا عي حاجة  lg,‏ شدق E‏ 
(فزنی) فى القبح ,وف على كل قبیح اما قول زهير بن ایی سامی 
فى قصیدنه الشتارة : ۱ اد 
و أقسمت جهدا امازل من مي وماسحقت فيه المقادم والقمل 
فان ( القمل ) من الا لفاظ الى مجری هذا الجرى. وقول أنى تام : 
.قد قلت لا ليم فى صده أعطف على عبدك ياقابرى ظ 
غاية فى السخافة ! لان ( قاری ) من الفاظ عوام النساء وآشباهین . 
ونس لا حد أن یتفیل أن المذر نی |براد هذه الا لفاظ راتفا تمذر 
مایقم موقمهأ فى النظم ما يظن ذلك ض‌التخافن فى هذه الصناءة . وذلك 
أنه ليس يحب على الانسان أن کون شاعر] ولا کا ولا صاحب کلام 
بور ولفظ ړوی ۰ ولا جس عليه أو وجب هذا أن شام تلك القصيدة 


۷۹ 

اا وردت فما هذه اللفظة ولا الت من الاد فکیف نمذره |ذا 
أور سر رو اه کاب وی کین خن اش زیت 

كله وأطراح 5-5 ر جيعه إن لم يكن , قادرا على تبدیل كلة منه . 

ونودای كز اللا لفاظ اامامیةهو قولمی الآ مكلة قول و ن نبانة: 
فقد رفعت أنصار ها کل و ا الاخادع 

ن (آوجمنها) من آشد الفاظ العامة ابتذالا . وان كانت زلا خادع ) 

قسحه.و مسا قول آ تام : 

ليزدك وجدا بااسماحقماتری من کیمیاء الد تفن ولفم 

. و([كيمياء)من ألفاظ الموام البتذلةولبست منلفاظ انماصقولامحسن 

نظم ماما . وكذلك أيضا قول أفى الطیب التنی 
ارق الكف فرده وك ۷ منه رمح ال جو ربالا 

و(اورت)عا ما اول کرنه وو ا 
اال خا كر ی تأمات قصيدة و احدة من شعر من دعی القر إض فى 
هذا امسر وجدت نیا عدة أمثلة ۷۳4 N‏ 
أعتمد عل القثيل بأشهارهولاء الفدول التقدمين فى هذهالصناعة لأمور : 
اما صيانة هذا الكتاب عن محينه بذ كر غيرم . وثانها أن اللفظة الى 

تکره فى نظم هؤ لاء امداق نقم فر بدةو حيدة بظهر مبا اا | لكلامهم؛ 
رب واضح ”وكشفها جل" . وقد قال<,يس بن اوس : 

وكذاك لم تفرط کا به ة عاطل حتى يحاورها الزمان محال 


لك ١‏ 5 
وقالغيره قبله : ۱ ۱ 
بل فى الجاهل المغمور مغعور والعيب ف الكامل المذ کورمذ كور 
کفوفة الظفر مق من مهانته وسضبا نی سواد البين مشپور 
" ولاس مکانها فى أشعار عيرم كذلك . بل هی منظومه ۳ غيرها فى 
القبح وأشكالها . وثالها إيثارى أن أعامك أن مقدمی الفصاحة ساعوا 
تفوسهم » وأصبحوا فى ظاءة أهوائهم » ليتحقق أنَّ الزلل فى طباع البشر 
موجود . والمصمةعنأ كثرم بائنة » هذا على مالىى طلس ذلك من الكلفة 
والتّصب و إِذ كان قليلا ىكلامهم مغمورا بمحاسنهم»وكنت أفتقر إلى تأمل 
اللديوان الكامل حتى أظفر منه بالکلات البسيرة فأوردها مثالا 
فأما اقتصارى فى أ کثر ما أمثل به على المنظوم دون المنثور » مع أن 
كلامى عليه اواحد"» فاا أقصد ذلك لكثرةالمنظومو اوران 
يسبل الوزن عليك حفظ ما آذکره » فانه داع قوی » وسبب وكيد . 
سم وانحامس: أن تنكو نالكامة جاريةعلى العرفالمر بىالصحيسمغير شاذة 
ویدخل فىهذا القسم كلمايشكرهأهل الامة » وبر دهعاماء النحومن التصرف 
الفاسد فىالكلمة . وقد يكون ذلك لأجل أن اللفظة بعينها غیرعر بية .کا 
أنكروا على أنى الشيصقوله: ٠‏ 
وجناح‌مقصوص محیف رلشه رب الزمان محیف القراض 
وقلوا لیس ( القراض ) من کلام المرب. وتبعه بو عبادة فقال : 
مایت ری ات ولا مالس ت باافراش 


۷۳ 5 
فمابوه علیها مع) وقد کون الكلمة عربية الا آنها قد عبر ماعن 
غير ماومت له فى عرف دک قال أ بو عام : 
ن الیکر من وك زفت من الول زفاف الأ 
وقال أبو عبادة : 
5 عليه ارح کل عشية جيوب لام ار ۳ 
سم( ( مكان الثيس ولیس الام ر كذلك . ل س الا الثب 
5 العرت ‏ لعا الا الی لازوج ما ,یک کانتآو شب . قال‌لله عز 
اه وان کی | الايامى من والصالين م ن عباد مالک » ولیس 
مراده تعالى نکاح السات من . النساء دون الآ بكار » واعا يريد النشساء 
اللواتى لا آزواج من . وقال الشماخ بن ضرار : 
رامق أن آحدث آنها -وان ۸ آناپاآعتزوج 
ولس سره آنتکون با . وقد حى أن بعض کارالفقهاء» وهو 
عمد بن ادریس الشافمى » غلط فى ذلك والصحيسمما ذ كر ناه . 
ومثال هذا أيضا قول أي عام : 
مامقرب بحتال فى أشطانه ٠‏ ملان من صلف به وتلبوق 
بريد بالصلف هنا الكير والتيه » وهذا مذهس العامة فى استمال 
هذه الافظة . وأما المرب فتقول : صلفت المرأة عند زوجها ذا ۸ حظ 
عنده » وصاف الرحل أبضا كذلك إذا كرهته . قالجر بر : 


ی أواصل من أردت وصاله #بال لاصلف ولا لوام 


V٤ 
. والصلف الذى لآخير عنده . و م نأ مناه رب ملف حت الراعدة‎ 
: ومن ذلك آبضا فول أبى عبادة‎ 
شرعلی الا نصاف ان‌قیل اشترط  وصدیق من |ذا صافی قسط‎ 
وراد (بقسط) عدل. لان الا مر علیه ولبس الا مر کذلك‌واء۱ بقال‎ 
اقسط : اذا عدل وقسط : اذا جار. قال‌اهتمالی(وأا تا القاسطون فكاوا هن‎ 
با ) وقد يكون ماذ کرناه على جهة الحذف من الكلمة کا قال رؤءة‎ 
ابن المجابم : قواطن) مک من ورق الا‎ 
يريد (المام ا‎ 
كنواح جامة محدیة ومسحت باللثتینعصف‌الا مد‎ ٠ 
: بر بد نواحی وکا قال غيره ۱ هو معرين انر مهن‎ 
وطرت عنصلی فى عمملات دوامی الاد مخيطنالسربحا‎ 
والوجه الا دی وم ذاك قول ا‎ 
اه ولااستطیمه  ولال اسقی‌ان کان‌ماول دافضل‎  تسلف‎ 
: روتوم اش ول ا خر‎ 
أو ممبر”' الظهر نى عن ولیته  ماحم ريه فى الدنيا ولا اعتمرا‎ 
: بربد ما < رب . وقال مالك بن حريم امداق‎ 
فان بك غ أو سي فانی 8 عيليه لنقسه مقنما‎ 
: بريد لنفسه . وقال أو الطیب التنی‎ 


(۱) المعبر من الكباش الکشر الصوف . عن هامش الأصل . 


Vo .۰-‏ - 
مرت به فى الافواه ألسئها ولد فى الطرقوالا تلامق‌الکتب 
وقد يكو نعل وجه الزيادة فى الكلمةمثل ان لشبع ار که فمباة:صير 

حرفا کا قال : 
وأنت على الذواية حين ترمى ٠‏ وعن عيب الرجال عنتزاح 
أى نرح . وقالغيره : 
وانی‌حیت مايسرى ال هوى بصری من حيث مانظروا ادنو فانظور 
ونه اذثو قاو قال الا حر : 
تن یداها الما ىكل هاجرة فى الدراهيمتثقاد الصياريف 
اريك لدراموالصیارف. 
وقد يكون إبراد الكامة على الوجه‌الشاذ القليل » وهو أرداً اللغات 
فا لشذوذه . والكثير أ بدا خفيف »كا بقول النحو تونفىخفة الأسماء 
کر ومو هذافول لیر 
متحیرین فباهت متمحه ما بری آو ناطر" متأمل 
فقوله (باهت ) ارو فاذة. والریی السته‌مل عت جل 
ی ی تمهت الیش 
واذاالقتى طرح الکلام معرما فى مجلس أخذ الکلام اللذعا 
فان ( اللذ ) » فى الذی لغة شاذة قليلة . ومنه قوله ایضا : 
ابفطمه التوراب قبل طامه . وأ كله قبل الباوغ إلى الا کل 
(فالتوراب) لغة فى التراب شاذة غي رکثيرة.وقد يكون لا ن الكامة 
بخلافااصيغة فى الم أوغيره »کا قال الطر ماح : 


عت ۷٦‏ 55 
وأ کره أن يعيب على" قومبى هحاى الأرذلين ذوى الحنات 
مم (إحنة)علىغير اج الصحيح :لأ نها إحنة و إحن”؛ولايقالحنات 
و روی بو بصیرآن عبد ا ملك بن قر بس الادمعى قال كن نظنأن 
الطرماح ثیء حى معنا قوله هذا الیبت . وکا قال الا خر : 
من سح داود ۹ سلام 
بر ید ابا سلمان . 
ن هذا ا أضا ان مدل حرف من حروف الکامةشرهکا 
شام[ رل من بنی بشکر | : 
فاا من لم وعير 05 مالو 7 
بريد من الثعالب اراش وال لا خر ۱ 
وماهل لس له حو ارق“ ولطضفادى جة قانق 
از ید و لضفادع ۱ ۱ ۱ 
ومنه أيضا إظبار التضعيف فى الكلمة مثل قول الشاعر : | هو 
قمنب بن ام صاحب | 
مهلا اغاذل قد حر بت من خاق ‏ آنی اود لا فو ١‏ وان صننوا 
E ls‏ 
0 ا ا فا وه 2 القدسلدس له كفا ؛ 
(؟) الحزقة والحزق : الماعة من الناس . فبى منه فاعلا وجعه علي فواعل . 
من هامش الاصل . 


ومنم الصرف عا نصرف 6 آنشدوا تول العياس ان مردأس : 
وما کان حصن ولا حابس“ یفوقان مرداس فى مم 
وکا قال البُحترى : 
هزج الستّیل كأن فى ننهاته نبرات معبد فى الثقيل الأول 
فنعا الصرف عن مرداس ومعبد . 
وقصر المدو دکتول الا خر : ۱ 
والقارح المد! وکل طمرة مان تنال ید الطویل قذاضا 
ومد القصور على ماروی بعضهم : 
سیغننی الذی أغناك عى فلا فقر يدوم ولا غناء 
وحذف الاعراب للضرورة مثل قول أمرىء القس بن حجر : 
فاليوم آشرب غير مستحقب إا مرن الله ولا واغل 
وتأنيث الذ کر على بمض التأوی ل كقول الشاعر : 
وتشرق بالقول الذی قد أذعته کا شرقت صدر القناة من الدم 
ونذكير ان تکا قال الا خر : ۱ هو عأمر بن جو ينالطانى | 
فلا مزنةودقت ودقها ولا ارض آبقل |بقاها 
فان هذا واشباهه وما يحرى تراه » وإن لم يؤثر فى فصاحة الکلمة 
كبير تأئير» فانى أوثر صياتتها عنه » لان الفصاحة تنىء عن اختيار الكامة 
وحسنها وطلاوما . ولها من هذه الامورصفة نص فيح ساطرا<ها. على 
أن ما ذكرته ختلف قبحه فى بعض المواضم دون بعض على قدر التأویل 
فيه وحکنه» فاما ادخال الا لف واللام على الفمل فى حو قول الشاعر : 


-۷۸- 
سول اننا وایفض‌لمجم‌ناطقا . إلى ربنا صوت اجار اليجدع 
. و لشدید الكامة المخففة مثل قول الشاعر : 
كان مبواها على الكلكل 
وفول الا خر ۱ عو رؤبة | 
طخم حب ها مش 
ومحريك لیء التى تقع قبلبا كسرة فى الرفع وال جر" مثلقولالشاعر: 
ما إن ریت ولا اری فى مدای کجواری پلمین فى الصخراء 
فان هذا كله" داخل” فى باب الزيادة التیذ كر ناها وآشرنا الها‌وهی 
من هة على مانقدم . ۱ 
- والسادس بأزلا تكو ال کامة قد عبر بهاعن امر آخر رةد کر 
فاذا آوردت» وهی غيرمةصود ا ذل‌المنی؛قبحت وان كلت فما الصفات 
تى ييناها . ومثال هذا قول عروة بن الورد البسی" 
قات تقوم فى الكنيف تروحوا عشية بتنا عند ما وان رز 
و الكش اصله الساتر»ومنه قيل للير 5 کنیف» غير أنه قد استعمل 
فى الأ ناراك مت للد هرا عه كدر عرو وان كان 
ورد موردا صحيحا لموافقةهذا المرف‌الطاری". على انلعروة عذ را وهو 
جواز ان یکون هذا الاستمال حدث نمده . بل لا أشك انه كذلك لان 
المرب أهل الوبر ‏ يكو وا لعرفون هذه الا بر فهو وان كان معذورا 
وغیر مارم فد فته عا لم بح المثيل به . 


۳۹ ۵- 
ومنه عندی قول الشر بف الرضی رجه الله : 
اعزز على بان أراك وقد خلت من جانبيك مقاعد المواد 

فا يراد مقاعد فى هذا الببت حيس» لا نه موافق لا بکرهذکره‌نی‌مثل 
هذا الشان . لاسما وقد اضافه الى من حتمل اصافته الهم وم المواد . وأو 
انفرد كان الامر فيه سبلا . فاما اضافته الى ماذکرم ففنها قبح لاخفاء 
به. ومن هذا النحو قول إلى عام : 

متفحر” نادمته فکانی للدلو او المرزمين ندیم 

( فالدلو ) هاهنا آحد امروج ولا اختاره ل وافقته اسم الدلوالعروف . 
وانت حد باقرب تامل فرق مابين قول القائل لمن عدحه :انت المرزم 
جودا والجنة لمن تقصده‌الابام عزا . و بین‌قوله : انت‌الداو كرم) والکنیف 
لطريد الدهر سمة . والعنیان سميحان . وحسنآحدها وقبح الا خر ظاهر 
لاخفاء ه.ولولا ماذ کرنه ونبهت عليه لم یکن لذلك وجه ولا علة . 

رفن هذا اها نول ای مت کر 

قد كان صرم" فى المات لنا فمجلت قبل الوت بالصرم 

واعا انكرت هذا اوافقته ايراد العامة هذه اللفظة على هذه الصيغة 
بالصاد فما هی بالسين » فكان ابثاری نحنها لذلك . فأما قول “مرو : 

وك من غائط من دون سلمى قليل الانس ليس به كتيع 

خازهذا الحری . والتاقظ الرظومن الارض» الا انه لان 

الل ذلك الا صل.فذ کره قبيح على ماتقدم.لكن مرو معذور” 


حت ۰ + 
"كتوق لاه عل ما ذ کر وعرف حدث . فلمل عبر أله 
و ۳ بو صح ماذ كرتهلك وينه انك جد( تصرم )فی قول ای عبادة: 
تصرم الدهر لاوصل فيطممى قا لديك ولا بأس فیسلینی 
ختارامر ضا.و كذلك (يتصرم)ف الشعر المنسو بای یز يدبن معاو بهوهو : 
خذوا بنصيب من نعم ولذة فكل وان طال الدی یتصرم 
ولا يقبحان ات الام الذىذ كرت انظ وهو فیح فويبت 
الهذلى » للموافقة لاله غير ما اعلمتك به . ومنه ایض قول الى عام : 
وعزائا فى الروع معتصمية 2 ميمونة الادبار والاقبال 
(فالادبار) من الا لفاظ المكروهة لا ذ كرته . وكذلك قوله : 
يضحكن من اسف الشبابالدبر ‏ سكين من ضحکات شیب مقمر 
لان (الدبر) هاهنا مثل (الادبار) فى الیبت‌الا ولوالكامة الفصيحة 
غيرهها على ما بين . ومنه قول الشر یف الرضی" رحمه الله : 
سلام على الاطلال لاعن جنابة ‏ ولکن بأسا حين ل ببق مطمع 
فان ( جنابة ) هنا لفظة غير مرضيّة للوجه الذی ذ کره » وان كانت 
لولا ذلك يه ار a‏ من العیو ب غيره . 

. والسايع : ما قدمناه ان تکون الکلمة ممتدلة غير كقيرة: امروف 
فاا متى زادت على الا مثلة المعتادة العروفه قبحت وخرجت عن وجار 
من وجوه التساحة: ومن ذلك قول أنى ا 
فايا ک ان تکشفوا عن رؤوسم ألا ان منغناطيسين "الوا 


۳۳ أم/ ت 
فناطیسین كلة غير مرمنيّة لاذ کرته وان کان فا ایض و 
اش ما قد مناه . ومن هذا النوع ابضا قول ألى عام : 
فلا ذرییحان اختيال بعد ما كانت ممر"س عبرة ونکال 
سمحت و نتهناعی اسنمماجها ‏ ماحوها من نضرة وجال 
وله : فا ذرییجان کلة رديئة الطو لما وكثرة حروفهاوهى غيرعر ية 
ولكن هذا وجه قبحها . وكذلك قوله فى البيت الثانى : استسماجها ردیل 
لكثرة المروف وخروج الكلمة بذلك عن المعتاد فى الألفاظ الى الشاذ 
النادر . وهو من هذا قول | الى الطيب | التنی : 
إن الکرع بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سو يدا واا 
فو بداواتها كلة طويلة جداً فلذلكلا اختارها.ومنهأيضاقول الىعام: 
اله شاع ملا يفوت علوه الظرف الطموحا 
فلیس بقبح قوله : باسماءك خفادِ لکترة المروف على ماذ كرناه 
لاغير . وكذلك قوله أيضا : 
امیس تمل ان حوباواما ري اذا پل ان ) تنحر 
وحوباوآما کلة" طو بلة . ومنه قوله ابضا : ولیس فى ,کل لروایات 
والی تمد ابتشت فال ورفت لاستنشدن وان 
فالمستنشدين كلمة كثيرة المروفعل ماتراه . وهذا قد يستدل به 
على غيره» وان آمثاله كثيرة ۱ 


ت AY‏ ۳۳ 
ر والثامن : نت کون الكامة مصغرة فى م وضع عبر ما فيه عنثى : 
اطیف او خف او قليل او ماحری مجر ی ذلك . فاني اراها حسنه و محب 
ذکره فى الأقسام الفصلة ولمل ذلك لوقع الاحصار ۳ بالتصخير » 
ومثال ذلك قول الشر بف الرضی رجه الله : . 
۳ : الطل بردينا وقد نسمت روف الفجر بين الضال و اسل 
فما كانت الر بح القصودة هناك نسما مريض) ضعیف) حسنتلعبارة 
عنه بالتصغير ؛ وکان للكلمة طلاوة وعذو 2 . ومثاله ابا قول أبيالعلاء 
صاعد ن عسی االکانت 
إذا لاح من برق المقيق دق على لمح الميون الشو ا 
آفلاتراه لا اراد آنها خفية ندق عل من ینظرها حسن التصفیر فی 
المبارة عم| . وکذلك قول شیخنا ان العلاء ن سلمان : 
لا شربت رأیت للاءفها ‏ آزیرق لیس بات 
لا کان ماء قليلا يلوح ودونه حائل من أعناق الابل وساتر ع ىكل 
حال ؛ حسن وروده مصغراً . وكذلك قول الرطی رجه الله + 
را و عند ور أنه جذع مالر عرقته الحقوق 
ف لا اراد ال . و اما قول الضزوی : 
9 کنتآرجو طلوعه ۲۳۳ وروح رعیان ونوم سمر 
فاعا جمله قيراً لانه كان هلالا غير كامل » وعكن الدلالة على ذلك 
۳ فى 40۲ : لوقع الا ختصار . ۱ 
(۲) فى 44۲ : آخثی غیوبه . 





- ۳ - 

قوله:إنه غابفى أول الليل وقت وم السمرء والقمر إذا كان هلالا غاب 
فى ذلك الوقت بلا شك . وهدا نصغير ختار فىمو تا الى 
م ينطق بها الا مصفرة کاللحین و التریاوما أشسههمافليس للتص خر فيم ماحسن 
ذكر ۷ غير مرو افها #ولتلك لآ اعتار اتتصغير فى قول 
أن الطیب : 

إذا عذلوا فيها أجبت بانة حببتا قلى فژادی هیا جل 

لا نه عار من الوجه الذى ذ کرته . فأماما بذعی[لیه من التصغير 
ی التعظم فى مثل قول الشاعر : 

وکل أناس سوف یدخل ينهم دومية تصفر منها الا نامل 

فقد حى أن أا العباس البر دکان شكره ویزعم أن ااتصغير فى 
کلام لمرب لم بدخل إلا لن التظم وتأول دومية وما جرى حراها 
أن يقول آراد خفاءها فى الدخول فم مرها لهذا الوجه وهو ضد التعظم 
المذ كورءويقو ی‌عندی‌ماذهب لب بواامباسالبرد أنممإذاوضموا التصغير 
ا ه للتحقير و التعظم 4 وقدزالت الفانده 5 و يكن دليلا على و احد 
منهما بل برجم إلى القصود باللفظة ویلتمس بیان ذلك منجهة المی دون 
الفظ فليس للصنیر تابر .وع ىكلاالقولين فليس التصنیر عندی وجهامن 
وجوه الفصاحة إلا فى الوم الذى ذکرته دون مایسموثه راق 
التعظم وعلى هذا || ]مل قول المتنى : 

أحاد أم سداس في أحاد لیلتنا التوطة بالتناد 


فلا أ ختار النصغير فى لسلتنا ۹ نه لصغير نمظم ول س على او" حه الذى 
4 فا اقول[آنی نصر بن ل باه لصف اه : 
فى امضبة الجراء ان کنت ساریا . أغيير یاو ی فى صدوع الشواه 
فان تصفیره هاهنا مرضی عا ماذ کرته لاان الية توصف بان 
لا تغتذی إلا بالراب قد جف ها وذهبت الرطوبة منها » ألا تری إلى 
قول النابغة : 
فبت كان ساورتی ا من اش فى آنا السم نافع 
فرصفها ا سل لاد کر كيو انا نيال" أنى الط : 
ظلات بین سین أاکنکنه وظل 2 0 المذر والمذل 
فالتصغير فيه ختار" لان المادة جاریة فى قلة عدد من ل الا اسان ف 
مثل‌هده الواضعءولهذا کانوانیالا ES‏ وجری د 8 الصاحبين 
والمليلان فى الشمر كثي رأ لهذا السب ىك قال امرؤ القيس : 
خلیلی مر ای على أم جنداب ‏ نقض لباناتلفژادالمدی 
وقال أبو نصر بن نبانة : 
فا فاقضیانی له من حد خه علانية إن السرار مريب 
وأمثال هذا يعرفها كل أحد وهی أ کنر من آنحاط ماو حصی. 
فبذه الاقسام الثانية هى جلةماحتاج إلى معر فته فى اللفظة المفردة غير 
تاليف فتاً لها ونس یا ای یه من . الالفاظ فانك ت تمل الفصیح مها 
من غبره إن شاء الله تعالى . 


(۱) فى 4:۲ : لنقضى حاجات الفؤاد العذب . 





ا 0/ 58 
| الكلام فى الا لفاظ المؤلفة ۳ ] 
وإذ كنا قد تکلمنا ی الكلمة الفردة وثلنا فما ما ستدل هه على 
غيره» فلئذ كر انها شا من القول فى اا -كلام الؤلف وهو القسم 
الثابى ۳۹ ادا ۳ ارده 'قولقبلذلك:|إن] كل صناعة من الصناعات 
کالما مخمسة آشیاء علی ما کا ا » الوضوع وذو انب فی 
صناعه النحارة 6 والصانم و هو تحار والصورة وھیکالتر بیع اخصوص 
إن كان الصنوع كرسي : والآلة مغل الميشار”” والقدوم وماجری 
عراهاء» واالغرض وهو أن يقصد على هذا الال الجلوس فوق ما لصنعه. 
وإذاكان الأمر على هذا ولا کن امنازعة فيه وكان تألیف الكلام 
امخصوص‌صناعة وجب أن لعتدر فا هده الا قسام . فنقول : إن الملوضوع 
هو الكلام الولف من الا صو أت على ما قدمته. وقد ذ کرت فيه ما يقنم 
ما اعتمدت”" فى تلخیسه وإيضاحه على آنی ۸ أرجع فيه إلىكتاى مو اف 
ولا قول بروی و وگ ها ۲۰ نه تموعا فى مکان »واعا عر فته بال ربة 
رل أشعار الناس و نه اهل ۳ ف اما وهنا کا 
کار فا تب موف یا لمله ر ؛ فانی ۳1 فيه 
(۱) هذا العنوان عن : 44۲ فقط 
(0) فى ٤٤۴‏ :النثار (۳) فما : اجهدت 


مسلکاصعاً والفت منه تالف مقتضبا مر علی النصف 0 وفيض 
رن شيرفيه إلى التحاوز ء:ه والتهمد له . 
فام ما ااصانم الولف فهو الذى ينظ الكلام بمضه مع بع ضکالشاعر 
والكاتب وغیرها وساذكر اعون اللهفى موضم من هذا ١الكتاب‏ مايفتقر 
ملف إلىمەرفته وحتاج ا الصورقفهی ب الكانت 
واليبت للشاء ر [وماجری محراهما] وأما الا لةفاقربم اقيلفها إنهاطب هذا 
لناظم والماوم‌اتی | كتسبها بعد ذلكولهذا لا عکن أحداً أن 1 00 
لاطبع لدوان حهدیی ذلك لأنالا a‏ الى توصل ما غبرمقدورة خلوق . 
وك ن تمل سائر الصناعاتوحودکلم ما حتاج القن الما واه ارش 
فبحسب الكلام اف فان کان مدحاً كا نالغرض به قولا.ينبى »عن عظم 
حال المدوح ‏ وإذكان هجوا فبااضد وعلى هذا القیاس کل ما يؤلف و إذا 
تأملته وجدته كذلك . وقد ذهب أبو الفرج قدامة بن جمفر الكاتب إلى 
أن المعالى فصناعة تمل الكلام موضوع لها و كر ذلك إف كتابه الموسوم 
نقد الشعر وقال فى كتابه فى انراج | وصناعة الكتابة | عند كلامه على 
البلاغة إن الاغة حری‌حری الموضوع لصناعة البلاغة وهذان القولاذعلى 
ما تراه مختلفان والصحيح منهما ما قد مناه وذكره فى كتاب ار اج . 
وجب أن يقال له إذا ذهب إلى ان ا معان هى الوضوع خبرنا عن الا افاظ 
الى أخذها هذا ااصانم [ الؤاف | فألفها إذا ۸ کن ءندك موضوعا 
لصناعة فا منزلنها من الأ قسام الى اعتيرها الح ء فى کل صناعة والتا مل 


قاض نصحتها وحن نری الألفاظ :مرها في هذه الصناعة ال ىكلامنا عليبا 
ل ين ففالحسن و لقبح‌ولا جوز e‏ ن مع فده الحلقة الوكيدة 
عررية منها فان قلت | الآلة قلنا لاك وأى صناعة من الصناعات تصاحما 
لآلة بمد فراغ الصائ منها حتى تصير أصلا والصنوع تابا لما فانا جد 
الألفاظ على هذه الصفة فبط لهذا الوجه أن يكون الة.وفساد أن تکون 
لا لفاظ هی‌الصانم الؤاف أو الصو رةالمصنوعةأو المرض القصود ظاهر” 
التأليف آخرجنها من جلة ال قسام المتبرة نی کل صناعة وحن نحد تعلقها 
ظاهر ] فإن قال لنا ما تقولون نت فى المعانى مع ان ایا اها وقد 
قلنا المعانىو أف الا لفاظ هی صناعةهذا الصانم التى أظهرها فى الوضوع 
وهی التى :کل الا قسام الذ كورة فاما الا لفاظ فليست من مله وإغا له 
في هذه الصناعة لا أعل الان صاحبه قدامة أو یره _ لانی قد آنسبت 
اتاب الذى وجدته فيه يدل على آنالا لفاظ موضوع" کا قلا إلا أنه 
بدعي أن الناظم متی ألف افظة رديئة فليس ذلك میب لیا التحار إذا 
صن ع کرسیا من خشس ردیء فليس لمیب فى صناعته وقد أحكمها کون 
الوضوع انى هو اليش ردي . وهذا الذى ذ کره هذا القائل فاسد 
وذلك أن التحار لعاب إذا كان قليل اليصيرة عو ضوع صناعته وأو كه 

(1) فى 44۲ : وحن نری‌آن تأثير الا لفاظفى هذه الصناعة ال ىكلامنا الح .وفيها 
بدل : عرية » غرامة 


من تمل ذلك اک یی الذی مثل به مر خشب مرضی فعدل عنه إل 
خش ردىء جهلا منه بالختار من‌هذا انس كان معيباءند أهل صناعته. 
وإعا تو جه له المذر إذا سل إليه خشب ردىءلتظهر صناعته فيه فا نه عند 
ذلك لا مات E‏ الحشسءفاما اغلم الكلام فقادر على اختيار موضوعه 
عر حظور علبه ا ما ره منه فتی‌عدلعن ذلك جهلا|أ وتسم حانوجه 
الاتكار واللوم عليه وكان أهلا له وجديراً به » على أن كلا منا فى الصورة 
نفسهأ ولاشبهة فى قبح صوره ا الصنوع من ردىء امش وإد 
كان النحار قد احج عل . ومع هذا البيان كله فالفصاحة عبارة عن حسن 
ات يفف الموضوع الختارفإذا كنت قدذ كرت الموضوع والوجه فىاختياره 
وعلى أىصفة یکون‌الرضی منه والکر وه عا فيهمقنم وكقاة شم شرعت 
الان ۳ عل التأليف محسب ذلك‌و ببشت‌منه الوجوه نی ماه 
قبح‌کان‌ال کلامفی معرفة الصا حقوحقیقتها واضح) جليا وا 00 من م 
له مهادربة ولا معرفة الفرق بين فصي الکلام وغيره باعتبار الصفات 
اتی ذ کر تما وکانت مزل هذا الکتاب ان لا بمرف اابلاغتوطلاوة اكلام 
ميزلة المروض ان لا ذوق له ييز به من صح ح النظم قفا مت الخو 
رن لا مرف هلما وعادة واعا كل و یتصنم ولیس عکن ابضاح 
الفصاحة من نحهاها الا هذا السبب وعلى هذا و ان له مها معرفة 
وسابق عل | اغا حصل له ذلك باخالطة والناشدة و نامل‌الا شعار الكثيرة 
و الکله یت لا اوا عکنه أن حضر 


لن‌ار اد تملیمه كل يد تممه وفصل ا ولفظة كرهها ومعنى 9 شساده 
أو إصحته لا ن هذا حتاج إلى اازمان ااطویل و الا بامالکثیرةبل و لاعکن 
حصو له البته فلا طر يق إلى العم عا شرحته إلا من هذا النحو الذی‌قصدته 
والطریق الذى سلكت فيه . فاما من يفرق بين الكلام التار وغيره 
فا نه وإنكان غير مفتقر إلى كتابي هذا كافتقار الماری من هذه الصناعة 
اراغب فاقتباسها فهو عتا إليه من وجه آخرمنزلته أيضا منزلةالمروض 
والنحو لصاحى الذوق و الطبع أن العالم بالفصاحة إذا قطع عل . فصاحة 
بدت من قصيدة أو فصل من ر سالة أو که أو ما أش.ه ذلك وفضله على 
غيرهلم عكنه أن ,بين من أبن حك ولا لأى وجه فضل بل إعا يفزع إلى 
جرد دعواه و#ض قوله فاذا عرف ما بينته و فصلته فى هذا الكتاب 
علل واستدل وذكر الوجوه والا سبابکا أن المارف صحیحاانظم بذوقه 
والمعرب إطبعه وعادته فإذا وقف على علم العروض والنحو علل فى الببت 
الوزون والكلمة المعربة وقال هذا إما كان صحيح الوزن لا نه من الدائرة 
الثللائة و الخ الفلا دوه نومروه كذا وعدد ا اله كذا ود از 
مأ حسن فبه من الزحاف و .شبح وفصل ما يفصله المروضیون . وقال فى 
الكلمة المعر بة إا كانتمثلا مرفوعة لا نها فاعلة والفاعل فىكلام المرب 
مرفوع‌و ما جر ی هذا الجر ی . وعلى مثل هذا النحو ول فى الفاسدالذى 
پنفر منه ذوقه أو یکرهه طبعه ويعلله على حد هذا التملیل الذىذ کرته . 


99 الآن القول فى تاليف الام عل ما قدمناه من أن 


2 5۰ یت 
اليم الثانی من "فصاحة صفات توحد ی التالیف و متیر ما ی 
الا قرا م المانية اف كورة فى اللفظة الفر ده . فنقول : ان الاول من 
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ا ا اللفظة من حروف‌متاعدة الها ارج وهذا اد ون ۳ 
e‏ تاب | 4 لناظم تكرر اطروف المتقاربة 6 ۱ "لیف الکلام ی 
امر 5 مجنب ذلك ف الافظه اأواحدة بل هذافى النليف أقبح وذلك أن الافظة 
2 نت دم ۷ ا ۱ وا ی ابام ف توت 
کنا ۳۳ ولکن ذاك لم يكن 
وان سوت إلى دایل على قبحه للسکر ی نا وفدروی 
آن با عام ام لما اشد أحمد بن فى دواد قوله : 
اعد او أن رضى أن بر 2 ی الومل منك إلا بالر خی 
قال له ندید اق نابر اه کو لقد شققت على نفسلك با أب عام 
و تفر 0 من هذا" کیت ا عند شيخنا ی العلا و قدقر تن 
عليه قصده لا ف الطيب فامأ وصل الم ری ء إلى هذا و ۰ 
و لا الضعف حی! بلغ اوخ د ية و لاضف ‌صعف الضف بل مله الف 
قال هذا واه شمر مدر وکان من المصبية لا اطیب على الصفة الى 
اشهرت عته . ناما قول الا خر : 
(۱) فى الأصلين : ( سينه ) کذا (۲) فى ۳٩‏ : قال له احمد الشمر یبا عاء 
اسپل من هذا ( واحمد هوا لمدوح ) (۳) فى ۱۳۹ :مدن . 


مت ٩۹۱‏ ند 

وقر حرب عکان قفر وليس قرب قبر حرب "بر 

شوم من دروف متقار به ومكر رة وهذا شةل الاطق به حى ازعم 
دمض الناس أنه من شمر الجن و مخت بر" التکلمبانشاده ثلاث مرات من 
غير ييا ا 

| بضر‌ها والجد لله شىء وانقنت تحوعزف فس‌ذهول 

يا الثالى من هذا البدت قل التلفظ به وسماعه لمأ فيه م 
تكرر حروف الملق. وقد ذهب آبو الحسن على بن عسی الر ا 
التأليف على انه آضرب متدافر ومتلام فى الطقة الوس ی ومتلام ف 
الطيقة الملیا. قال والتلام فى الطبقة الوسطی كقول الشاعر : 

رمتی وستر الله ی وین عشية ارام الكناس 

| آلارب بوم رمتی 1 ۳ ام 

قال والمتلام فى الطبقة الملا القرآن كله وذلك بين ارت تامله 
والفرق يدنه و ین غيره من الکلام فىتلاوم المروف على ۳ ا 
المتنافر والمتلام فالطبقة الوسطى. وهذا الذی ذ کره غير صحیح والقسمة 
فاسدة وذلك أن التأايف على ضر بين متنافر ومتلام وقد يقم فى المتلام 
مأ لعضه أشد تلاوما من لمض على حسب ماقم التأليف عليه ولاحتاح 
أن حمل ذلك تسیا ما کا بكو زمن التنافر ما بمضهأشد ف التنافر ا كثر 
من لعض وایجمل الما ذلك ذلك قا رام . فأما الييتان فليسا فى هذا 
الوضم احق من غبرها . وآما فر إن القران من ا! e‏ 
وغيره فى الطبقة الوسعلی وهو یمی بذلك جیع کلام م اابرب قل oO‏ 


٩۲ -‏ - 
على ذلك ولا فرق بين |القر انو بين |فصيح الکلامامختار فىهذه القضية 
ومی رحم الا نسان ال هسه و کال مریه ادن معر فه التالئيف اشتار وحد 
فى کلام العرب هی ءابناهی آلقران فى تالیفه . ولعل آبا ا جسن تخيل أن 
الاحاز فى القر ان لا تم إلا عثل هذه الدعوی الفاسدة والامر محمد ال 
آظهر من معصده عثل هذا القول الذی افر ع كلمن علق ندال وی 
۱ او عرف من نقد الكلام طرفا 
وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه ايجاز القر ان صرف المرب عن 
اه سلبوا الملوم الى مها کانوا بتمککنون من العارضة فى وقت 
مرا e?‏ ذلك ۰ ق ادا کان الإ مر على هذا فذحن ععز ل عن ادعاء مأذهب 
إليه من أن بين تا ليف حروف القرآن وبين غيره 006 العرب کا ببن 
لمتنافر والمتلاثم » ثم لو ذهبنا إلى أن وجه اتجاز القران الفصاحة وادعينا 
ذلك ادعاء ماقاله من خالفة تالبف حروفه لتألیف اوت 
الفصيح من کلام المرب وذلك أنه لم يكن بنفس‌هذا التأليف فقط فصیحا 
واعا الفضاخة لا من ر عدة تقم فى الكلام من جلما التلاژم فى الاروف 
0000 د نمض وسنذ کر الباق. ن 0 ۳ 
غ العليا 0 حروفه من ۱ ۳ اا الى التأليف <ر ۶ ابيز 
مها فةد بان أن على كلا القولن لاحاحة نا إلى ادعاء افا وصوح 


(۱) فى وم : كل من شدام- الاادب شيئاً . 
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(طلانه وعدم الشهة فيه » قال له ال س‌التلاوم مدر 5 حروف 
الكامة الفر ده علىماذ ار اه فما تدم قلاط م نم اف ةالله ما عندك فى 
تالیف کل لفظة می الفا اله را ۷ آهو. ملام فى الطبقة العايا يا أم في 
الطبقة الوسطی. فان قال‌نی الطبقة العليا قيلله أوليسهذه اللفظة قدتكامت 
بها المرب قبل القرآن وبمده ولولا ذلك ۸ یکن القران عر یا ولا كانت 
العرب فهمته فقد آقررت الان أن فى کلام المرب ماهو متلائم في الطبقة 
المليا وهو الا لفاظ المفردة وم يتوجه عليك فى ذلك مايفسد وجه اجاز 
القرآن فهلا تبان کلام الولف من الا لفاظ ماهو أيضا كذلك فان 
عل الناظر با حدهر اكالم الان »وان قال| ان] كل لفظة من ألفاظ القران 
متلاعة فى الطبقة الوسطی قبل له اولا إن مشار که ااه قر ان لطيقة الفاظهم 
على هذا الوجه آبضا باقية » عم ما الفرق سنك وبين من أدعى أ لتلاوم 
من ألفاظ القر ان في الطبقة الوسطى فان أحد الموضمين کالا خر على أن 

اللفظة الفردة لظهر فا التلاوم ظپورا سا قله عدد حروفها واعتا 
ضارح وان كانت متباعدة كان :ایفها متلائماً وان تقاربت كان متناف | 
وبلتمس ذلك عایذهب إليه من اعتبار التوسط دون البعد الشدیدوالقررب 
الفرط فعلى القولين معاً اعتبار لام مفهوم ولس نازعنا فى كلة من 
کم القر ان إذا او لك تألنها وقول لدس هذا فى الطيقة الملا إلا 
ونقول مثله ی الت الألفاظ لضا مع بمش لان الدليل على الموضعين 
واحد. فقد بان أن الذى 2 ى اعهاده أن التاليف على ضر بين متلا مومتنافر 
وا رآن وفسیح کلام المرب من المتلام ولا بقدح هذا فى وحه 


عو 

من وجوه احاز القر ان والْمد لله . وقد ذهس على بن عسی اف إلى أن 
التنافر أن تقارب الحروف ف امخارج أو تتباعد بمدا شديداً وحكى ذلك 
عن الخليل بن أحمد. ويقال إنه إذا بعد البعد الشدید كان عنزلة الطفر وإذا 
قرب القرب الشدد كان عزلة مشى المقيد لا نه معز لة رفع الاسان ورده إلى 
مكانه وکلاها صعب على اللسان والسهولة من ذلك فى الاعتدال ولذلك 
وقع فى السكلام الادغام والابدال» والذى أذهس أنا إليه فى هذا ماقدمت 
ذكره ولا آری التنافر فى بعد ما بين مخارج المروف واعاهو فى القرب 
وبدل على صحة ذلك الاعتبار فان هذه الكلمة الم غير متنافرة وهی مع 
ذلك مبفية من حروف متباعدة الخارج لان المهمزة من أقصى الحلؤقو اليم 
من الشفتين واللام متوسطة يدنبماء وعلى مذهب هكان بحس أن بکون هذا 
التأليف متنافراً لا نه على غاية ما يمكن من البعد وكذلك أم وأو لان 
الواومن مدا روف من اممزة . وس مذان الثالان مل ء ولاسر 
لا يوجد فيهما من التنافر لقرب مابين الحر فين فى كل كلة ومتى اعتبر 

جيم الامثلة لمتر للبعد الشدید وجها فى التنافر على ماذ کره . فآما اد 
وال بدال فشاهدان على أن التنافر فى قرب اعروف دون مدها لاما 
لا یکادانبردانفیالکلام الا فرارآ(امن تقارب ارو ف|وهذا الذى نجس 
عام با التأمل قاضیان ”© نصحته. وإذا نيت ماذکر ناء 
فقد بان أن تك رر اطروف وال‌کلام بذهت شطرمی الفصاحة .وقدكان 
نمض اللا ء بالشه ر بمیب فى قول أنيعام : 

(۱) 45+ :إلا نزار منقاربا.(0) فى.هس4: قاض (لا نز یادلیستمنبا 


د هه ~~ 


کر م می ا و لو ری ی وف 1 4 0 
تكرر حروف الحلى على سلامة الممى واختبار اول 
إلى العاييي:* 


لمارض امین بن العارض این ن العارض ان ن المارض اهن 
فن أقبح ما کون من اک ار واه . وإذا كان قبح نكرار 

ارفا [الخارج| فتكرارالكلمة مینباآقیج‌و آشنم "۲ ۳۳۹ ۳ 

وأنت آبوامیجاین‌جدان يابنه 2 شابه مولود کر ووالد 

وحمدان دونو حمدونحارث وحارث لقیان" ولقیان راشد 

فلن هذا الشکرار عندی الان لمی القصود لا ی إلا به . 

وقد اتفق له[ أن ]ذكر آجداد المدوح على نسق واحد من غير حشو ولا 
"کلف لأن آبا الميحاء هو عبد الله ن مدان بن حمدون نالحارث ن لقان 
ابنراشد . ولو ورد هذا الكلام ترم زد ۳ على هذه الصفة فاما عرض 
فى هذا ال كرار معى لیم إلا به سل الأمر فيه وكان البدت مرضي غير 
مكروه. وعلى ذلك يحس أن حمل كل تکرار حری هذا اممری . وقيل 
نابو مهديةالأعر افييوما فقال أشبد أنلاإله إلى اقه‌مرةفقیل له:خالفت 
السنة إعاهو اشهد أن لاله إلا الله اتید أن لا إله إلا الله فقال أو لاس 
الممنى واحداً ور لسکرار الذى هو عى . وجارانا ۳" فى مض الا بام 
شیخنا !بو العلاء بن سلمان قول الداعر 

الم فا مه اضما هد وی 2 ار رت نا جد 


(۱) فى ٤۲‏ :ل يرد إلاعلى ۰ (؟) فى ۳۹ : و اجاز نا الح 


1 د 57 
الأ حبذا هند وأرض با هد وهندأیی من دونها النای والبمد 
وقال من حبه مذه الرأة لم و کریر اما عيبا ولا نه مد للتلفظ ‏ 
بأسمم احلاوة.فلم برمنالاعتذار| للتكرير |إلاهذا المذر. فاماقول فىالطيب: 
لك امير غيرى رام من غيركالننى وغيرى بغير اللاذقية لاحق 
" فلا خفاء قحه للتكرار وكذلك قوله : 
ومن جاهل فى وهو تحبل جهله ‏ وجبل عامى أنه بى جاهل 
لأنه ذ کر الجهل خس مر”ات وك رر ی فل يبق من ألفاظ الببت 
مالم بمده الا البسير. وأما قوله أأيضا : 
فقلقات الهم الذى قلقل الشا قلاقل عبش کلبن قلاقل 
لاني آن اي وس دا تفت الا کل 
فقد اتفق له أن كر رق‌البت الا ول لفظة مکررةا گر وف غمع القبح 
أسره فى صينة اللفظة نفسبا ثم فى اعادنها وتسكرارها واتبع ذلك بنثائة 
فى الت الثاني و EE‏ تفت فلست عد ماتزيد على هذين البیتینی 
القبح.و بزل الناس على وجه الدهر منکرین قول امری القیس‌ن حجر : 
الااتى بال على جل بال يقود بنا بال ويتبعنا بال 
وهو لعن 7 . وان نود الفن الذى لاغابة وراءمق القبح 
قول مس بن لد الا تسارت : 
ملت وسلت ثم سل سليلبا فانی سليل سیلبا مسلو 
واولا أن هذا الببت مروي مسل وم وجو د فى ديوانه کا ۲ على 
أن قائله آسد الناس ذهتا وأقلبم فهم) ومن لایمت فى فقلاء العامة فضلا 


4۷ بت 
عن عقلاء الحاصة » لکنی أخال خطرة من الوسواس أوشمية من البرسام 
عرضت له وقت نظ هذا الببت . فليته لا عاد الى صحة مزاجه وسلامة 
ااه جحده فل یمترف به وتاه فل مضه اله ونا اضرق هذا وابعالة 
إلا الىعوز ا عمومالنقص لهذهالفطرة .وامّا قو لای الطیں: 
یل اا وح بشر الاك امام 
بیج Cl‏ ,او هی وة بغير فصل ومروف الى 
ربط ب لمض ا بمض وندل على معى فى غبرها کا بقول النحویون" 
قبح نكر رهافى الكلام وا ناختلفتألفاظها » وذلك لا نهاجنس"واحد 
ومشه رک فى المى وان زت فائدة ام من لعض . وما يسبل الا مر فما 
فلا وفوعلفصل ین بكلمة من غبرها فاما آن‌ترد بو زین 
ونسعدلى فى ثمرة لعد تمرة سیوح لها مهاعلهاشوا 
فذلك العیب‌الذی لا توحه عذر فيه . وقد أنكر 5 0 قدامة 
ابن جعفر الکاتب ماذ کرناه من قبح تکرر حروف الرباطات . وقال 
فى کتابه فى الحراجوصناعة الكتابة فاما لهمنه آومنه عليهأو به لهأوماجرى 
هذا الجرى ففيه قبح » وسبیل ذلك اذا وقم أن بحتال فى فصل [ ما ] بین 
الحرفين بكلمة» مثل أن بأنی ماحتاج الى أن بقال‌فه آقت شبد! به عليه 
فقال أقت عله هيدا به ثم قال بعد آوراق يسيرة : وبا وا 
آمر مرو بن مسعدة بوما أن یکت ارجل له به عنایف اني أ 5 الفرح 
ماقدمه » وسا ۶ا أنكره » وقدکان عکنه أن يمر عما قاله ولا » 


لس ¥ سب 


۳۳ ۹۸ مه 

فیقول لر جل لهعناية بهه وب أن حمل هذا از للعذرنافعا لملنا | أن ] 
نای به رت الكتاب من لفظة قد أنكر اها ا 50 ان 
الانسان معن راا من ذکرنا سوة . وهذا لذی نکر ناه من 
لكر ار الا لفاظ » فرن قد أولم نه الشعراء و الكتاب من أهل زماننا هذا 
حی لا کاد الواحد منم لعفلل عن كله واحدة فلا سدها فی نظمه 
أو نثره . ومتی اعتبرت کلامپم وجدته على هذه الصفة . 

وما اعرف شيئا بقدح فى الفصاحة » رد ۷ ار من 
التكرار لمن بور جنبه » وصيانة نسجه عنه . إذ كان لا حتاج إلى كبير 
تأمل » ولادقیق نظر . وقاما خاو واحد من الشعراء الجيدن آوالکتان» 
من استمال ألفاظ بدبرها فى شعره » حتّى لا مل فى نمض قصائده بها . 
فر عا كانت تلك الا لفاظ مختارة » يسبل الا مر فى إعادتها | وتكريرها ]ء 
إذ[ ا ]م تقع الا موقمها . وعا كانت على خلاف ذلك . 

وقدكان | بو ا لحسن مپیار بن مرزوبه ممن غرى بلفظة طبن وطينة » 
فا وحدت له قصيدة ار من ذلك ۷ السیر » حى وضع هذه الافظاة 
تارة فى غير موضعبا » ومستعارة لا لا بلیق ما وافرها مقرهای عض 
الما كن ؛ ووافق ینها وبين ما آلفت مها . وذلك موجود" فى شعره 
لن يتتيمه . فهذا وان | يكن ودا عندی » فو أصلح من اتتکرار ف 
القصيدة الواجدة أو الیبت الواحد . فأما قول بمضیم : 
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واولا دموعی کتمت اموی ولولا ال حوى لم تكن لى دموع 
فلس من التکرار الکروه » لا قدمته فى بيت ألى الطيب» وذلك 
أن المعنى مبنى عليه » ومقصور” على | إعادة اللفظ لمينه . وهذا حد حب أن 
تراعه فى الشكر ار فی وجدت ای له ولا يتم إلا ب اع شع 
وما خالف دك قضبت علیه بالاطرا 3 ونسته ای سوء الصتاعة . 
وقال أو الفتح بن جى . قلت لا ی اطیّب التنی : إنك تکررق 
شمرك « ذا » و« ذى » کثبرا ففکر ساعة ثم قال : إن" هذا الشعر لم 
يعم لكلهفىوقت واحد للك سدقم الا أن لواد فامسساك.: 
9 الم الثانى من المانبة المذكورة آو لا »وهو أن مد لافظة 
ی السمم حستً ومزبة عل غيرها لامن أجل تباعد الحر وف فقط » لا مر 
بقع فى التأليف » ویمرض ف الزاج »ما يتفق فى بمض النقوشءلی‌ما یناه 
فماتقدم»فان هذا إعا بكو نن التأليف إذا ترادفت الكلات الممتارة» فيو جد 
بسن فيه أ كثر » وتريد طلاوته على مالا يجمع من تلك الكارات 
[إلاالقليل]. وهذا لعمرى|ا يرجم إلى الأفظة بانفرادهاءوليس تاليف فيه 
إلا ما آثاره التوائر والترادف ؛ وكذلك الثالث والرابم من الا قسام » 
وهما أن کون الكامةغير وحشية ولاعامية» لان هذن القسمينأيضا 
لا علقة للتأليف ما ls‏ 5 رم لوحثی آوالمایی » 
على حد ما سن إذا کثر فيه اكلام نشتار » فبو برجم ای اللفظة اافردة 
كا قلناه . و علقة التالیف ما قدمناه من ٣‏ الاسم نی اراد الصود 


سس هم سب 
۱ والذموم ۰ إل أن یتفق لفظه لم سَذ شا العامة نف ادها » واعا تستعملبا 
مضافة إلى غیرها » فیکون التأليف على هذا الفرض عامياً » تج ما أفادته 
الاصافة لتلك اللفظة. وإذا اتفقهذا وجب تحنبها مضافة » والاحتراز من 
الف الى نمض فما تمض الوجوه الذمومة . 

واا الا ا E‏ الكامة جارية على المرف المری 
الصحيح» وللتأليف بهذا القسمعلقةو كيدة . لان اعراباللفظة: بع لتأليفها 

من الكلام 'وعلى حك الموضع الذى وردت‌فیه. ولمذه اجخلة تفصيل طویل 

|ذا ذکر ناه عدلناعن الفرض القصود ااا كات » وشرعنانی صر 
اندو ؛ وعض عل الا عراب . ولذلك کتب موضوعة له ومقصورة 
علیهء تننی الناظر فیها جما نذکره فى کتابنا هذاء ويحد ما یتنیه هناك 
مستوفى مستقعی . فان قال لنا قائل : إنى | إذا| أنعمت النظر وأحسنت 
الفكر » واعتبرت قول حسان؛ 

یفشون حی ماهر" كلاهم لا سألونعن السئوادالقبل 

وغیرت‌الامعراب‌عن وجهه ۰ فرفمت الخفوض » وخفضت الرفوع 
وا عا لآ بسیفه تاویل »ولا موجه نی مثله عذر ووحدت فصاحة 
هذا ابت على ما كانت عليه ء وهو - جار على القانون العربى. » ومی 
اعتبرت باقي الأقسام وجدت ا مادک ges‏ ج 
هذا النوع » لتأثيرها فى الفصاحة ورونق الكلام » وهذا بوجب علي 
الامتناع من |براد هذا ال فى اجملة » والاقتصار على ما نشهد النفوس 


ت ۱ و أ 
اصحته » وبقضی التأمل بتقبله . قبل له : إننا لا نتکر أن یکون بمض 
ما ذ کر امن الأقسامأظهر من لعض » ۳ A‏ جو أجلى 
من غيره . لكنا على كل حال لا نرضی بالقطم على إختيار الکلام العربى 
الؤ لف » والشپادة محسنه . وهو خالف لا تلفظت بهالعرب » وتواضعت 
عليه » إن كان مواضمة ؛ وفيه وجه اخر من وجوءالةبحءندم . ولايكون 
حستاً حتى تفتنی عنه وجوه القبح فى مثله على أننا يحد فى تغير ر الكنايات 
وعدول الفمائرعن السبق”؟ فى إبرادها ما يزيل شطراً من 
وار كا او ی ین 
فتانان آکا ما فشبمة الالال وأخرى منبما تشبه الشمسا 
تانان بالنجم السمید ولا ول تلقيا يوم هوا ولا محا 
مر أن بن قوله : ولدعا وولدتا در قا واضح) ومزف"يننة؛ ووجد 
الکلام الثاتى کالنقطم من الا ول . [ و ] كذلك قول التنی : 
قوم" تفركست المنايا فیک فرأتل؟ فى ارب صبر کرام 
لأن وجه اكلام قوم تفرست المنايا فيم فرأت مم فهذا وما يحرى 
مجراه فى جانى التأليف مذ کور وفی شعبه معدود واتباع المرف فى إبراد 
الظاهر المروف دون الشاذ النادر واج ان اثر مشاركتهم فى فصاحة 
للظم وسلامة الْسج» فا بهم يقتدىوعلىمنارم بتدی . ثم يقال لنعساه 
عنم أن یکون|عر ابالكلامشر طا فى فصاحته: هل جوز عندك أن ل 


(۱) فى 44۲ :عن النسق . (۲) وفها: وميزة . 


٩ ۲‏ - 
عريا وأن استعمل کلاسم منه لغيرم |وضمته له المرب؟ فان قال: نعم ! إزمه 
أن بکون متكلما باللغةالمر ية إذا سمى الفرس إنساناوالسواد ییا والوجود 
معدوما وغير ذلك من الکلام» وهذا حد لا يذهب إليه محصّل” وان 
قال : لا یکون عرد حی بضم کل سم فى موضعه و بلفظ به على جد ما 
بلفظ به هله قلنا : فقد دخل فى هذا إعراب ب اسکلام لان معا نه تماق 
به وهو الدليل على المقصود منها وبه يزول اللبس والجواز فيباء وإذا ثبت 
أنه لا یکون عرییاحی يحرى على ما نطقت العرب به وجب أن لشترط 
فى فصاحته ۾ تبعهم فيا نکلموا به ولا محبز العدول عنهء لأنكلامنا إعا هُو 
فى فصاحة اللغة العربيةومتى خر ج الكلام عن كونه عريا لم يتعلق قولنا 
به کا لا تعلق بغيره من اللغات» فقد بان آن‌اشتراطنامان كر ناه فيالفصاحة 
صميح لازم وتفصیل هذه ابلة وجد فى ی کتب لنحو ولا ليق بکتاینا 
هذا ذ کره لش وصناعة متمبزة . ا 
وأما السادس مما ذ کرناه» وهو أن کون الكامة قد عر مها عن 
امن ی یکره ذ كره فللتأليف فيه تعلق محسب اضافة الكامة إلى 
E‏ فان اقح حتاف ای ذلك کا قلنا ف 7 الشريف الرضى 
۱ 0< وقد خلت من جا نبييك مقاعد العو ۱ 
لأن مقاعد لا ادف إلى المواد ز اد قم 2 ولو قال قائل: 
مقاعد الجبال 5 وحه الاستمارة آو عبر ذلات لكان الامر ہل 5 
فپذا و وه تماق التأليف هذاالقسم. ۱ 


(۱) فى ٤۳۹‏ : و بلفقظ به کا لفظ به آهله . 


وا السايم > وهو اجتناب الكلمة الكثيرة اطروف فلا علقة 
للتاليف هذا إلا أن ظهور قبحه أجل إذا ترادفت فيه الكلات‌الطوال 
على حد ماقلناه فى الكامة الوحشية . 

وأما الثامن » وهو التصغير فلا علقة لاتاليف به إذ كان لایتمدی 
الكلمة بانفرادها لكنى أقول أن تکرار التصغير والنداء والترخم 
والنعت والعطف والت وكيد» وغير ذلكمن الا قسام-والاسپاب‌فیابرادها 
معدود فى جلة التكرار وجب التوسط فيه فإناكل شىء حداً ومقدارا 
لا بحسن ماوزه ولا حمد تمده . فان قيل : كيف حمدون التصغير فى 
الكلمة على ماقدمتموه فاذا انضاف”" إليه تصغير” آخر قبح. وکل واحد 
منهما حسن فى نفسه . قلنا : إن التصغير الحمود معنى واحد وغير ختلف 
ولا متباين ؛ فنحن نكره تکراره نذم تزا الكلية الواحدة هيا 
وان اتم اة غير بو ی واحدة:. 

فهذا مایتملق بالا قسام الذ كورة فى الكلمة بانفرادها قد آوضحناه 
واه . ونعود إلى ماحتصبالتا لف و ینفرد له . ونقول: إن أحد الا صول 
فى حسنه وضع الا افاظ موضعها حقيقة أو ازا لابنکره الاستمال ولا 
i‏ کت ال ای عق بد مرو ره وین 
أمثلته ليقع ذهمه والعلم : 

فن وضع الآ لقال وا وی دم رشن 
حى بودی ذلك إلى فساد معناه واعراه فى مض أ لواضم ٠‏ أو سلوك 


(۱) صوابه : فاذا أضيف . کذا فى حاشبة ۲:: 


ET 
الضرورات حى ,فصل فيه بين مایقیح فصله فىلغة العربكالصلة والموصول‎ 
وما انشا ولحذا أمثلة » منبا قول الفرزدق بمدح ابراهم بن امماعیل‎ 

خال هشام بن عبد اللك : 
وما مثله ق الناس إلا مل ۰ او آمه حی آبوه قار 
ففى هذا الیبت من التقديم والتأخير ماقد أحال معناه وآفسد إعرابه 
لا ن مقصوده وما مثله قالاس ى رهق او امه او 
هشام) لان أبا آمه آبوالعدوح. ها اف لعو ری از نو ال 
قلت لقوم فىالكنيف تروتحوا ‏ عشية بتنا عند ماوان رزح 
تالوا الى أو نوا تفوس إلى مستراح من جام ميرح 
لان تقد ره : قلت لقوم رزح ف الكتيف عشية سنا عند ما وان 
وا ا ا د و ا و الوعروات وال ر واه 
فاما قول الى الطيب : ۱ 
الجد آخسر والکارم صفقة . من أن يميش ما الحيام الأروع 
۳ . ار هذا احری وفيه تقد وتأخير وفصل بين الصلة والوصول 
" وتقديره : الجد والکارم آخسر صفقة» وأما قول الفرزدق : 
فلست خراسان ال ی کان خالد ما أسد إذ كان سیفا امبرها 
فان جاعة من النحو بن قالوا: أنه عدح خالداً و شم‌آسدا ؛ وكانا واليين 
مخراسان وخالد قبل‌آسد . وتقدیر الیبت [ فلست خر اسان بالبلدة التى كان 
خالد فها سیف إذ كان سد أمير ها| ويكون رفم أسد مكانالثانية وأميرها 
نمت له وكان فىمع ىوقم أويكون فىكانضمير الشان | والقصة | ویکون 


ا 
اسد وأميرها مبتدا وخبراً فى موم خبرالضمیر. وقال اود الان 
إن ”دير الست عنده أن جعل ا دلامن خالد و حعله هو الك على 
سبيل التشبيه له بالاأسدء فک نه قال فلست خراسان ای کان بها أسد إذ 
كان سيقاً أميرها . ويحمل سیف خبرا لكان الثانية ويحم لأميرها الاسم . 
وعلى التأو يلين مما فلاخفاء بقبح الت والتعسف فيه ووضم الا لفاظ فى 
غيرموضعهاء والفرزدق أ كثر الق مت لهذا مه 62 ۲۳۲۳ 
وهصده و تقد حسنه . ومی ذلك قوله اننا 
وترى عطية ضاربا بفناثه ‏ ر بين بن حظار الا غنام 
متقلدا ۷ به گنت عنده ار با صاحت له و هام 
رد متةلدا ار باق "هو ام كا ات ۷ مه عنده » و منالتقدم و التأخير 
أبضا قول الشاعر : 
صددت فاطو لتالصدودو تلم وصال على طول الصدود بدوم 
بر ی : وقما دوم وصال غ طول ااصدود - وکذا قول الا خر : 
لا رات ساتيد ما استمير ف له در الوم من لامها 
ای له در من لأمبا البوم .وعلی هذا قول التنی : 
جفخت وه لا حفتون مامم شم على اسب إلاغر دلائل 
بريد : جفخت وم لا جفخون مأ . وكذلك قوله : 
وفاؤما کار بم شاه طاسعه اناس داوالاهم ااه 
ا ه : و فاو کا ان سعدا 5ل نم ا طاسعه . ففصل و تدم 


واخر . وتذلك قول الى عدى الفرشی : 


۰ ۱ ت 
خبر راعى رعية سره الله هشام"وخبر مأوى طريد 
أى خير راعی رعية هشام سره الله . وقول الا خر: 
لعمر آیها لا تقول خلیلی آلافر عنى مالكب نأب ى كمس 
برید : لعمر ای خليلى . 
و (صر فه عن و حهه » ولذلكأمثلةمذ كورة.منها قولعروة بن الورد المبسی : 
فلو آی شهدت أبا ساد غداة غدلهحته يفوق 
فد بت ونه نفسىومالى وها 1 لو لك إلا مأ اطق 
ا ان بقول: فدیت نفسه بنفسی. ومنه قول خداش بن زهير : 
وتركت " خیل لاهوادة يسها ‏ وتعصىالرماح بالضياطرة اجر 
والضیاطرة_ هى الى تعصى بارماح . وكذلك قول الفرزدق : 
وأطلس عسال‌وما کان‌صاح 
وإ اال ار هی الرفوعة ا ت ومن القلوب ا اول الا خر : 
کا نتفر يضة ماتقول کا کان‌الز ناء فربضة الرجم 
وإعأ ارجم فر اه الز اء 5 وعلى هرأ ھل ان القاس رت قول 
الطاب الكبير 5 
طلل اجميع لقد عفوت بدا وكؤعلرزءى بذاك شهيدا 
قلل . ل معى هدا شاهداعل أبى رزنت ووحه الكلام أن 


(۱) اق 4:۲ : غدا مهحته . ۲(۰) ب هامش التیمور بة : ولعله زور کت 
ع( يريد آبا بمام 


لاه - 

۳ ل : وک برزعی شاهدا عل اله مخی مدا لان مدا من‌الطال قد 
مضی‌ولس عشاهد مە لو م ورزءه عأنظهر من "فحعه مشاهد مع لو م“ قلا ن 
بکون ال اضر شاهدا على الائ أولى من أن یکون الفات شاهداً على 
الحاضر. وهذا الذى ذ کره الشيخ أو القاسم رجه الله قول مثله من یتدم 
الناس فى هذا الم ودقیق النظر فيه و کشف سراثره . وقد جلى بط 
قول الىالطيب : ۱ 

و عذات أهل لمشق حى ذقته ‏ فمحي- ان عوت 0 مشق 
على القلوب وتقديره عنده :كيف لاعوت من ق . وقل غيره : 
إن الكلام ج ار على طر بقته و المراد | 4] كيف تكون المنية غير المشق 


3 


اع ان الام ر الذى در ی الفوس أنه فى أعلا مر ات 4 هوأاوت 


e 


۱ ولا ذقت العشق فعرفت شدته » بت كيف یکون‌هذا الأمر اصمت 
التفق عل شدته غيرالمشق . + وکیف موز آن لا تمر علته حی تکون مناا 
لناس كلهم به - وکان هذا شه . راد آني الطيب من حمل الكلاء , على 
اللقاب ل ۱ ل نماییه ما آنمفانحه اتنوء ا اول القوة» فلس 

ن هذا نشىء ‏ و | إعا .4 اد واه عل أن المفاعم ا | آی أ 
عیلها م یا ود ها رح . وكذلكقو له عز امه « وإنه 
کت امير لشدید » ليس على ما ازع لعضهم اراد به و اسه للخير 
شدید » بل القمود به آنه ی الال لبخیل ‏ والشدة- الیل آی من 
حبه لامال سحل a‏ قو ل ا 


سید 


5 
قاما خت امول و الءبر مسك عل ر غية نا ايلك اليل حافره 
. فقد قيل [ فيه ] إن الحبل إذا أمسك الافر فاطافر یضاً قد شنل 

00 الحبل » فعملى هذا ليس بمقلوب . وكذلك قول ألى النج : 
قبل دنو الافق من جوزائه 


لان الوزاء |ذا دنت می الافق‌فقد دنا منها . وقد حل آبو الفتح 


21 عمان بن حنی‌قول اف الطيب : 


نحن رك ملحن فی‌زی ناس فوق طيرلها شخوص امال 
على ا مقا وب وقال تقديره : نحن رکب من الانس فى زى الجن فوق جال لها 
شخو صطير. وهذا عندى تعمسف م نأنى الفتحلاتقود إليهضرورة.ومراد 
أبي ااطیب البالفة على حسب‌ما جرت به عادة الشعراء» فيقول حن قوم 
من‌ال جن لجو بنا الفلاةوالهامهوالقفار الى لانساك وقلة فرقنا فا "الا ننا 
فیزی‌الانس- وم على الحقيق ةكذلكهو نحن فو قطير من سرعة إبانا إلاأن 
شخوصها شخوص الخخال» ولا شلك أيضا فى ذلك . فاما قول قطری بن 
الفحاءةالمازنى : 5 
ْم انصرفت وقدأصبت‌ولاصب جذع ابصبرة قارح الا قدام 
فقد حملوهعلى القلوب.وقالوا : بر ید قارح البصيرة جذع الا قدام .کا 
بقال: إقدام غر ورأى جرب وقدکان أبو الملا صاعدين عبسی الکانب 
٠‏ جارای فى بمض الا ام‌هذا الببت.وقال: ما المانم من أن کون مقصوده 


(۱) فى 4۲ : وعدم فرقنا مها . 


ت 8 ٠‏ سب 
| آمت‌آی 1 لف على هذه الال بلوجدت على خلافها جذع الا قدام قارح 
البصيرة » ویکون الكلام على جهته غير مقلوب وعکن الدلا لة على أن 
قوله : اب فى الببت عمنى | آلف »دون ما يقولون من أن مراده بهل 
۳۹ إح قوله قبله: 

لا برکن أحد إلى الاإححام بوم الوغی مرا مام 
فلقد أرانى للرماح دريثة ‏ من عن عینی تارة وأمامی 
حی خضبت عاحدرمن‌دیی آکناف‌سرجی‌آوعنانمامی 
فکیف یکون! يصب وقد خضب هذا بدمه » فأما قولمم إنه أراد 
من دمى أى من دم قومي وبی می فبالغة منهم في التعسف والعدول عن 
وجه الكلام یستمر لم أن يكون فاسدا غير صحیح.وهذا الذى ذ كره 
أبو الملاء وسبق إليه له وجه جب تقبله وانباعه فيه وڅوی كلام فطرى 
بدل على أنه أراد جرح ول عت إعلاماً أن الا قدام غير علة فى اجام وحتا 
على الشجاعة ويا عن الفرار. ومن طر يف التفسير للشعر أن ,تأول ليقع 
الفساد فيه ولو حمل على ظاهره کان صوابا صحيحا » وما اعرف تج من 
مل كافة الفسرین قول الفرزدق : 
ان النیمك السیاء بنا لنا بت دعائمه آعز واطول 


0Q) 


(۱) بهامش ۳٩‏ : قال مد بن سلام قال يونس بن‌جیب:جاء رجل الى رو به 
ابن المحاج فسالهعن قول الفر زوق ان الذي موك السماء. فقالله:اقعد فما ادن الم دن 
وقال الها کار قال ما رل هدا قال :الله ١‏ که من كل می..قال: كذا اك اطول 
و 


۳۹ ۱ ۱4 

على و حهین» أحدها أن یکونآعز واطول همی عز یز قطو بلة والثانى 
أعز وأطول من يبتك یاجریر.فیتمسفون فى التأويل ومراد الشاعر آوضح 
من آن كن وا یږ من آن يهل بوهو آعز وأطول می العاءالى. اها 
فى اول الیبت» واعا حاء ما مذا الفرض وهذا مبالنة فى الشمر ممروفة 

مستَعملة ولدست بالكروهة ولا الغریبه ‏ 
ومن وم الألفاظفى موضها حسن‌الاستمارةوقد حدها أب الحسن 
على بن سی ال مانى فقال :هى تعليق العبارة على غير ماوضمت فى أصل اللنةعل 
جهةالنقل للابانةم وتفسيرهذهاجملة آن‌قوله عزوحل« واشتعل الرأسشبباً » 
استعارةلانالاشتعال واو مم أصل اللغةلاشيس؛فاما تقل إليهبان المنی 
لا كت بهمن التشويه لأ نالع ]ا كان با خذنی رآسو يسمي فيه شب فشي 
حى یله إلى غير أو نالا ول »کان نز لة الا رای تشتعل فى الحشب و تسریحنی 
عله إلى غر حاله التقدمة. فهذ اه و نل العبارةعن الحقيقةفى الو ضع للبيان و لا بد 
ف أن NE E E‏ 
لو قامت مقامها کانت اول لاا الاصل و الا مهار ة الفرع » ولاس 
٠‏ حى على التامل آن قوله عز امه« واشتعل اراس شیب» بلغ و شهب 
ا ارف اهال لا س د رازه أبلغ من 
مانم الاو ابد عن جر هاء والا صل فى ذلك ما آفاده الةو الاستدارة 
من البمان. فان قال قائل: ها الفرق بين الاستمارة والتشييه إذا كان الا مر 


على ماذ كرتم ۱ قىل : الفرق ا مادکره ۳ الحسدن وهنو 1 النشیه على 


ی 
أصله ل يمير عنه فى الاستمال ولي سكذلك الاستمارةلا ن غرح‌الاستمارة 
خر ج لست العبارة”" له فى أصل اللغة على أن الرمالى قال | فىكلامه| : إن 
التشييه في الكلاء ا التشييه وهو يعنى كان وال کاف وماحریعراها» 
ولس بقع الفرق عندى بين التثبيه والاستمارة بأداة التشبيه د 
التشبيه قد برد لغير الا لفاظ الموضوعة له و یکو عنما راو لا هذه 
احد ی جلة الاستمارة لوه 1 التشييه . ومن هذا قول الشاعر : 
۳ ورا وانتقن أهلة ‏ ومسن غصو نا LT‏ 
وقول الآخر 
وأسبات از اذ امن ردس فسقت ‏ ورداً وعضت على العناب بالبرد 
وکلاهما تشبيه عض وليسباستمارة وان يكن فما لفظ من ألفاظ 
التشبره»وإماالفرق بين‌الاستمارةوالتشميه ماحكيناءا ولا. ولايد للاستعارة 
من حقيقة رای :وهی مستعارومستمار منه » ومستمار له . فااستمار 
لفظ الاشتعال فما مثانا به » والنار مستعار منه : والشيب مستعار له .ولها 
تأثير في الفصاحة ظاهر وعلقة وكيدة . والبميد منها يةغىباطراحالتكلام 
ويذهم_طلاوته ورو نقه. ولأجلهذا احتاج إلىإيضاحهاووصف ماحسن 
نها يقب » ولا کثارمی الا مثلة ای ندل على ما آریده وهى على ضر بين ؛ 
قر یس تار » ولعيد معارح . فالقريمالختار ماکان سه و بين ما استعيرله 


ا قوى وشبه واضح وال العارح اانا نمدا اتہر له 


(۱) فى 44۲ : مخرج ما المبارة الخ ٠‏ 


لا 

ف الأصل أو 9 أنه استمارة مبنية على استعارة فتضعف لذلك › 
والقسمان معا يشملبما وصق بالبعد لكن هذا التفصيل ,يوضم “ وإذا 
ذ کرت الا مثلة بان الفریب فی الاستمارة من البمید وعرف الرضی مرا 
رال وهه وتمزات الوساط ونيا محست ال إلى الطرفن 

Mos‏ کر از إن كان التقدمو : دوا به» 
وا ذل تاه ابو عام حيس بن ا رد منه فى شعره الد 
اهمود واردی, الذی هو الغاية فى القبح . وسأذکر فى شمره خاصة 
ما يستدل به على ذلك . وقد خرج على بن عسی ما ورد فى القر آن من 
الاستعارة فكان من ذلك قوله تعالى « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل غملناه 
هباء منثوراً » . لان حقيقته مدنا لکن قدمنا بلغ لاله يدل على أنه 
عاماہم معاملة القادم | يقدم | موسر ل رفن أجل إمباله لهم عاملیم 
کا يفعل الاب عنم إذا تدم فرام على خلاف ما آمر ۾ به » وفی هذا 
يحذير من الاغترار بالاهمال . وقوله تعالى « نا ما طفی الا ء حملنا م فى 
الجارية » . لأن حقوقة طني علا والاستعارة أبلغ » لاأن طغى علا قاهرا . 
وكذلك : ۳ صرصر عائية 6 لان حقيقة عاتية شديدة » والعتو أبلخ 
لا له شدة فبا عرد . وقوله ء: أسعه : « وابة لهم الليل اسلخ‌منه النپار > 
لا ن انسلاخ اشیء عن الشیء هو آن بتبر منه ویزول عنه حالا[ خالا ]» 
وكذلك!نفصال النوارعن الیل و الانسلا مما أبلغ من الانفصال لما فيه من زيادة 
الببان . وقوله عز وجل : « والصیح إذا تتفس لان تنفسها هنا مستمار 


(۱) فى ۳۰ : اهاله 


9 

N‏ و تفس | يلم لافه من‌العروح عن النفس. و قو له تمالی: 
« ولا حمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطها كل السط » وحققته 
لا عنم نائلك کل نم . والاستماره اب ۷ نه حمل منم النائل عزلة غل 
اليف ال لیم وبعال التلول افهر .وأا هداق لاتب ف در 
وهو جار على عادة المرب العروفة فی‌الاستمارة . ومنه قول طفیل‌الفنوی: 

وجملت کوری فوق ناجیه تات شح سنامپا الرحل 

فان استمارة هذا لیبت مرضية عند جاعة الملماء بالشمر » لا نالشجم 
لا كان من الأشياء الىتقتات وكان الرحل تخو نه و بذیبه کان ذلك عتزلة 
من بقتاته » وحسنت استمارته القوت للقرب والمناسبة والشبه الواضح . 
وكذلك قول ذى الرمة [فی إحدى الروايات ] : 

آقامت به حی ذوی المود والثری واف الُریا فى ملاءته الفحر 

لان الفحر لا غطی الیل بیاضه‌وشمل الارض عند طلوعه» حسنت 
استمارة الملاءة له لتضمنها هذا المی»و عبر بطلوع البریا وفت طلوع الفحر 
" لها فى ملاءته وتلك اچ عبار د ضح استمارة . وقد اختار 
أبو القادم الحسن بن بشر الامدی الكاتي من جلة الاستمارة قول 
امریء القمس : ۱ 

فقلت له لا عطی e‏ وأردف عار وناء لكل 

وقل : ان هذه الاستمارة فی اف اطسن والودة والصمعة ‏ لاه 


5ه 

ا قصد وصف احوال الیل الطویل فذ کر امتداد و عطه ر اال صدره 
للذهاب والا نیمات وترادف اعحازه و أو ا فشكا . قال : وهذا 
عندى. منت ۱ يع نموت اللبل الطو بل على هرئته “» و ذلاك اشد 
مایکون عل من براعيه و برقب تصرمه. فاما جمل له اا عتد و اعداز| 
رادفة للوسط استمار له اسم الصلب وجمله متمطياً م نأجل امتداده » لان 
قو هم عطی وعد د عيز لو احدة.و صل ان ر لاس اسم لسکا کل 
من آجل نهوضه وهذه آقرب اا ا و 
ما استعبرت له . ۱ 

وهذا الذى اله أبوالقاسم لاأر ضى به غاية الر ضی »ولو کنت ا 
إلى تقلید أحد من العاماء بهذه الصناعة أ ] وأجنح إلى اتباع مذهبه من 
غعرنظر وتامل ل أعدل عما بقوله أبو لقاس لصحة فكره وسلامة نظره 
وصفاء دهنه وسءة عم لکننی اعد اع ۷ انبم الهو ی فمایدهت 
الیه.وست امریء القّس‌عندی لس من حبد الاستمارة ولاز بل‌هو 
من الوسط یینهما وییتا الغنوی" وذی امة أحمدق الاستعارة وأشبه 
الذهب الصحيح [منها] » وا قلت ذلك لأن أ لقاسم قد صح أن 

: # ۱ 

امرا القس لا حمل لدل وسطا وء<زا. استمار له اس اصلب وحمله 
متمیطا من أجل امتداده» وذکر ال کس أجل اروف فکل هذا 
ٍغا مس بمضه لا جل بمض. فذکر الصلب (عا حسن لاجل المجز 


)0( فى 46۲ : هيأ ته . (۷) وفيا : بصلح . 


hh Ls 

والوسط والتدطى لاحل الصت ؛ و ۳ جموع ء ذلك . وه ده 
الاستعارة المبنية على رها فازاك | أر أن أجملها ”'' > نأبلغ الاستعارات 
وأحدرها الد والوصف ‏ وکاات‌استماره 00 وذى 7 عندی‌آوفق 
وأصح لا اغنية” 6 بنفسبا غير مفتقرة إلى مقدمة <اءها . وقد اختار 
الا مدی آیضا قول زهير: 
صحأ لقلب عن سامى وأقصر باطله وعری آفراس الصبا ورواحله 

وقال : لا كان من شأن ذى الصبا أن يوصف أبداً بان يقال ركب 
هواه وحری فى مىدانه وجح فى عنانه ونحو هذا ؛ حسن أن تفار 
لصبا اسم الافراس » وأن يحمل النزوع عنه بان لمری آفراسه ورو احله 
وکانت‌هذه الاستمارة من‌آلیق فعا استمیرت‌له. وعندي أن الاستمارة 
قشع تا الق سنال عدا انس هریاد وق بت امن 
القس » وذلك أن الاستعارة فى ست زهير مبذية على قو لحم #7 هو اه 
وحری_ ف »یدانه عل محو ماقله بو القاسم ؛ ولاك استمارة شارك 
وقد بی عليها . ويدت طفیل آقرپ وأحسن لفناه بنفسه.وقد كنت ملت 
فى مض الواصم الاستعارة المعمودة والمذمومة ستن أحدها قول ای 
مر بن باه : 

حی إذا بر الأباطح والربا نظرت اليك بأعين الثوار 
فنظر آعن النوار من آشبه الاستمارات وألیقها لان النوار ۳" 
)١(‏ فى 44۲ : تجعل (۲) وفها : قريبة 


(۳) وق ۳۹؛ :ومح وفى التيمورية : ركب هواه وجح وجرى فى میدانه . 
(4) فى 44۲ : بشبه بالعيون و إذا كان مقابلا لمحتاز به كان الح . 





د 
يشبه العيون وإذا كان مقابلا لمن بحت ر فيه وعر بهكان کا نه ناظر اليه > 
وهذه الاستعارة الصحيحة ال واضحة التشبیه . والیبت الثانى قول ألى عام: 
قرت ببق ان عين الدین‌وانتشرت ‏ بالاشترین عیون الشرك 2۳ 
٠ ٠‏ وقرةعين الدين وانشتار عبون الشرك من أقبح الاستمارات لمدم 
الوحه الذي لا جله حمل للدي يو اشر عیو نا ؛ ومع امل هذین البتن 
يفهم معی الاستمارة » لان النوار والشرك لاعیون ما على القيقة » وقد 
فحت استعارة البيون لا ها وحسنت لا خر» و یان الملة قه أن النوار 
بشبه المیون»والدین والشرلث لبس فیهما ما بشبهها ولا بقار پا . و 
ط سلكت ظهر العمود فى هذا الباب من الذموم ۳9 نانول 
احرف ارضی : 
والحسداء ضمحل كنا ترغو رواحلهبغیر لام 

فقریب من قول زهبر- افراس شا قرو تاه که وله 
لا نه بی عليه آمرا | اخر غير ة قريب » وهو قوله : إن رواحل الصبا تر غو 
لا لام لها. وهذا المذه ب الردىء ۱ فى الاستمارة على ماقدمناه . وقد أعاد 
أو ای ن ب نظرت ليك اون ارارق موس مآخرفقال: 
ادا نظرت أرض الج بأعن من الو قاممت للصوا رم سوق 

وكلاهما واحد . فأما قول الرضى ۱ 
رسا لا واد ولا برحت اش الزد.ق دای لضع 
ولا يزال جنين النبت ترصمه على قبوريم المر اصة اهمع 

من أحسن الاستعارات وأليقها لأن الزن تحمل الماء وإذا ملت 


- ۱۱۷ - 
وضعته ء فاستمارة امل يم المر وفن تیم ای یب وی 
وكذلك قوله جنين البت - لان النن الستو ر مأخوذ من النة ولذا 
كان الثبت مستوراً والفیث يسقيه كان ذلك بمنزلة الرضاع » وکانت 
هذه الاستعارات م نأقرب ما بقال وأليقه. واما قول ألى ذویب الهذلى : 

وإذا النية أنشبت أظفارها ألفيت كل عيمة لا تتفم 

لين من ا ا افولا اا الظير ما اختر ته 
من قول طفیل وذی ارمة وابن نبانة والعريت الرضی ۰ ولا الا مثلة 
البعيدة الى ذ E‏ باع هو بط وان كان إل الغ اوی لحرت 
به المادة من ة e‏ به النية ونشبت وما أشبه ذلك ۰ ولاجل 
کٹرة هذا" ابن ١‏ ولا نه 06 على غيره اجعله من أبلغ الاستما رات 
على ما قدمت ذ کره . وأما قول أنى عام : 

أيامنا ءمقولة أطرافها بك والليالى كلها أسحار 

فن الاستمارة الختارة ب لأأنه لما أراد الم الحمودة الصافية من 
الكدر والقذی جعاها مصقولة على وجه الاستمارة وهذا لشيه ظاهر 
وأما قوله : 

ادهر قوم من أخدعيك فقد ات هذا لا نام من فرك 

وقوله فضربت الشتاء في ELS a‏ 
وقوله ساشکر فرجة الب الرخی ‏ واين آخادع الدهر الا 


(۱) ف التيمورية : كثرمها حسن 


-٩۱/۸- 

فان خادم الدهر والشتاء من آقبح‌الاستمارات » وأبمدهاما استعیرت 
له ۰ ولیس بقبح ذلك خفاء. ولا يعرف أبو مام الوجه الذی لا جله 
حعل للشتاء والدهر آخادم إلا سوء التوفیق في مض الو انم 2 
تول نی الطیب : 
ره و قلوب الطيب مفرقها وحسرةفی فىقلوبالبيضواليات 

شن نمد فا كون فى هذ الباب» ولا عذر دك ۵ فى الاستمارة 
لطیب والبيض [ واليلب ] قلوباً سر وتتعسر . 
وذ كر القاضى أب الحسن عل بن عبد العزيز [ الجر جانى ] صاحب 
كتاب الوساطة بن التنی وخصمه: أن بمض أصحابه جاراه ین" دید 
بو لطیب فیپا انسار ورج عن حد الاستمال والمادة» وکان من 
هذا الييت الذى ذک نا » وقوله أب : 0 

مجممت فى فؤاده هر مل فواد الزمان”“إحداها 

قال فقلت له : هذا ابن اجر بقول: ا 

وت عليه كل محصفة هوجاء ليس لها زیر 

| الفصل بين من جعل لار لبأ ومن جعل للبيض والیلب قاوبا » 
وهذا الكميت ول : 

ولا رأيتالدهر بقلب" ظبره على بطنه فمل المممك بارمل 





(۱) فيوسة : فؤاد الرجال . ظ 
() وفها : قلب ظهره . وكذا فى التيمورية . 
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وهذا ان رميلة قول : 

م ساعد الدهر الذی یت ه ‏ وماخی رکف لاننوء ساعد 

ودکر ایا" من هذا النحو » ثم قال : فکیف آنکرت على 
نی الطيب ال[ لفو ادا + قال . فل محر جوا با غبر آن قال اوا استرات 
نفسى وحدت بان استعارة | بن أحمر للر يح لبا و واستعارة أنى الطیب للطيب 
قلويا ونا بسيداء و رعا قر 00 تجاراة الخاطر ول بلغ اكلام 
بل اشاحس ‏ ۹ قال القاضى أبو الحسن : وقد أجد لهذا الفصل الذى 
حمل له نمض البيان وذلك آن € لإ خرحت مصوفهاعن الاستقامة 
وزالت عن الرتبب شبیت بالاهوج الذی لامسكة فى عقله ولا زبر لله 
ولا كان مدار اهوج "فى الالتياث على المقل حسن من هذا الوجه 
أن حمل لار بحعقلا . فأما الدهر فاغا بر اد بذ كره أهلهء قاذا جمل الممدوح 
للدهر ساعدا فقد أقيم لأهله مقام هذه الجوارح من الانسان» وليس 
للطيب والبیض والیلت مايشبه القلب و لا ماجری مع هذه الاستعارةق 
طرق . م قال ابن عبد العزيز : وا حمل ما جاء من ألفاظ احدثن وکلام 
الولدین ز ائلا عن السین على وجوه تقر .هم من الاصالة وتقیم لحم بمض 
لمذر » و تلك الو جو ه حتاف سس اختلاف مواضعه وتتباينعلى قدر تباین 
المعانى المتضمنة له . ولمذا”” قال او الطیت - مسرّة فى تلوب الطيّب 


مفرقها ‏ فاعا بر بدان مباشمرة مفرقها شرف و محاورته له زین ومفخر » 


(۱) ق 14۲ : الا هو < > (؟) فى ۰:۲ فاداقال 


با ۲ 4 

وان التحاسد بقع فيه » واخسرة تعظم عليه . فلو كان اطیت ذا قاب لسر کا 
لو كانت البيض ذوات قلوب لأسفت » وإذا ع لاز مان فو اد ملا نه 
هذه امة فاغا آو رده على مقابلة اللفظ بالافظ » فاما افتتح البيت بقوله: 
50 فى فؤاده هم ثم أراد أن يقول إحداها تشل الزمان وأهله » 
ترخص بان جمل له فؤاداً وأعانه على ذلك أن الحمة لا حل إلا الفؤاد 
وسهله ما تقدم من تسامح الشمراهفی نموت الدهر وتوسعیم فى استمارة 
الأوصاف له . وإذا قال أبو عام : يادهر قوم من أخدعيك ‏ فانم بر يد 
أعدل ولا وال لكيه ل رام قد استحازوا ان نیوا 
اليه الجور والیل ‏ وأن قذفوه بالسف والظم وبانرق والعنف » وقالوا 
قد اعرض عنا وأقبل على فلان »وقد حفانا وواصل غيرنا . وكان الیل 
والاعراض إغا یکون باحراف الا خدع وازورار المتكى» استحسن 
أن حمل له اخدعاوآن ا بتقوعه . وهده مور بن عات على التحقيق 
وطلبمنها عض التقويم أخرجت عن طريقة ۳" الشعر » ومى انبم فيها 
ارخص وأحریت عل المساعحة أدت إلى فساد اللفة واختلاط | کلام ؛ 
ولا القصد فيا التوسط والاجزاء يما قرب وعرف والافتصار على 
ما ظهر ووضح . وهذه حکاية كلام القاضی فى اس 

وحن نذ كر ماعند نا ىكل فصل منههوالا تفاع بهفىفهم الاستعار قظاهر 


(۱) فى 44۲ :عن طريق 


-۱۲۱- 

اما الذیآ نکر عل اي اطیت استمارتههذه ' » لم يضم بده إلا على 

ما تشهد الافهام له و تقطم المقول على س وا اعتذار المای له 
الا یات الى ذ 3 هاءفان كان قصد بذلك‌التنیه على أنأيا الطیب غير مبتدع 
لهذا ازال ولا جرع بل هو مشارك فه مائل به » وقد ده من سلاث 
هذا ااطریق ومحاهذا التحو فان وجب أطراح شعر أنى ااطيب لهذا 
السبب وجب أطراح الاشمار كلهاء لأن الملة واحدة فملى هذا الوجه 
الكلام فىموضعه » وان كان القصد بذلك إقامة المذرلامتنى وتركالانكار 
عليه إذْكان تهج الذى سلك فيه مطروة فلیس هذا الرأى من ممتقده 
اصواب لان القول فى استعارة إلى الطیت إذا كانت لعيدة غير صصرضية 
کالقول ف ىكل استمارة [ كذلك ] سواء كانت لتقدم أو لتأخر » وبس 
كبن قبحها پاضافها ال رحل هن الرجال ولا زمان من الازمنة ‏ واعا 
هذا ثىء بقم لمامة واشباههم من أتغمارالا دباء فيتخيلون أن الحسن و القبیم 
حکا برجم إلى انار ویتملق بالاضافة "ولا بد لنا من الكلام على هذا 
الذهس الفاسد فا يانى من هذا الکتاب فى موضم مفرد يليق به » وان 
كانت الشيهة لا تمترض فيه حصل . ومن لم بعلم الصواب فيه ابتداء من 
تسه ان ره ۷ العرف مواقم الا دلة علمه واحجج قية » لكنا لذ كره 
هناك على كل حال مستوفى مستقصی . فعلى ما قلناه ليس قول ابن ار 


(۱) ف ٤٤١‏ :هذه الاستمارة . (۲) وفها : تشد بهالصناعة وتقطم الافهاء 
على ححته . (۳) فى التيمورية : بالاصابة . 


۹ 

لای الطیب » اقول میا جیما أخطاء منبيح الاستعارة » 
وعدلها عن الفرض الختار فا 

وأما فول القاضی : إن الفصل الذی تخیل بين استمارة ة أنى الطيب 
لاطيس قاو با واستعارة ابنأ مرلار يح باٍعاهو آن ار ع لاخر جت 5 
عن الاستقامة شبرت بالا هو ج الذى لا مسكة فى عقله . ثم لا كان مدار 
الا هوج على الالتياث فى المقل حسن من هذا الوجه أن يحمل لار 
عقلا. فلعمرى | آن الام ر على ماذ کره » وقد سبل ببت ابن آجر مهذا 
التخريح الذى جرت به المادة وإن لم يكن حستا ولا مود لكنه أصلح 
من قلوب ایب لان تلث الاستمارة لأ وجه شا من عادة ولا غیرها: 
وكذلك ماقاله فى ساعد الدهر لا نه تأويل لا بستمر لا بى الطیب مثله 

فا ما قو له: عا حمل ما حاء من الفاظ احدئین وکلام اأولدن» زائ 
عن السن على وحوه ارو من الاصا 4 وتقم لحم تعفن العدو ۰ فکا نه 
هذا القول بخص امدئن من المتقدمين » ولس بسهم من هذا الوحه 
فرق وکا امس من المتآخر الج لصحیح كذلك يلتمس من المتقدم. 
ومن غدل فیا كان اتاو بل له و احدا نحيث عکن ولا معد و / بقع 
بشما عد فما بوجبه النظر وتقدمه لفحص ”و ا 
ن ب إل لدل ويتمعز بصحة الفهم حتاج فى اختیار الاستمارة إلى 
E‏ اه على من تقدم مولده خالف 
على من قرب عهده» فلمل من محدنا نستدل بكلام العرب التقدمن على 


۱۲۲ 

انهم ولا نستدل كلام التاخر ن ,تحيل أن هذا ثىء برحم إلى الزمان 
ولس الا م رکذلك » واعا ارت الا ول لا کثر الاسلام وانصات الدعوة 
واللشرك فير أ كترم وسكنوا الا ریاف وفارقوا البدو وخالطهم بای 
از كلامهم نی نم ات ینمی لاعاجم تن 
منم الطبم السا الذىكانوا عليه | قبل هذه الخالطة ] فهم الان لاحت 
بکلامهم هذه الملةء لالأن القدم والمدوث سيبان فى الصواب واطا 
| وا ان الا صمعی ینکر آن بقال فى لفة المرب مال فاما أنشدفذلك 
شمر ذی اارمة . قال : ان ذا الرمة قد بات فى حوانبت ابقالن بالبصرة 
زمانا. فاراد يذ لك نه عخالطترم مهم مولون ما فقاله» فل جز آن تج 
بكلامه لهذا السيب | ولو فرضنا اليوم أن فى بءض الصحارى النائية عن 
المار ة قوما على عادة المتقدمين فی‌البدی وترك الالمام باهل الدر متم كان 
لطبعهم وجارین على سحيتهم » كان على هذا الف رض توم حیحه وأتباعهم 
واحباء وشذه الئلة لف المرب فى كلامهم محسب تباینهم فى المخالطة. 
فتجد اليوم من امد منهم عن للق ١‏ کثر من غيره» ال الصواب اميل 

ومن جانبه اقرب 
وأما قوله: إن أبا الطيس بريد أن مباشرة مفرقها شرف ومحاورته 
ی أنالتحاسديقم فيه والحسرة تعظم عليه فاو کان ااطیبذاقلب 
اسر كا لوکانت الییض ذوات قاری لا سفت ‏ فل بزدعل أن فسر مراد 
إلى الطیب بقوله : إن الطیت سر عفرق هذه المرأة والبيض تتحسر. 


)0 فى ٤٤۲‏ : وامدزج كلامهم من <اوروه ودين حم والشط . 


Iz 
وال ظاهر فيه لا خفا» به. وقوله : إن مراده لو کان الطيب قلت شیر‎ 
ون‎ Ee. لیس بمذر فى توله قلوب ااطیب : لان بين قوله : لو کان‎ 
55 قو لە لاطیب قا ب فرق ۳ اهر | لاق على احد 1 ۳ قد حم‎ 
ان عن اه و ن اافرض ا 0 ن طوف‎ FE 

اللفغل أنه م .بقعم ولیس فى على متأمل أن بين قول البحترى 

فلو ان مشتاقا تکلت غير ما .ف طیمه ی البه ار 5 

ويدنه لوكان قال : إن النمر مشی إايك ميزة يينة ظاهرة . وهذا أ 
لا بستمر فى مثله شببة فيحتاج إلى الاسپاب فى إلضاحه 

2 قوله : إنه حمل للزمان فؤادا ملا ه هذه الحمة على مقابلة 
وی باللفظ لما افتتح البيت قو له : حمعت فى فواده هم فلاس عمتمد » 
لا ن مقابلةاللفظ باللفظ على ما اراده از واللهاز لا بقاس عایه » وبس حسن 
با أن نقابل الافظ بلافظ فى كل موضم من الكلام قیاس) على مقابلة اللفظ. 
باللفظ فى قوله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها »كما لا جوز منا أن حذف 
الضاف ونقيم الضاف إليه مقامه بدا اتباعالقوله عز اسمه « واسئلالقرية 
ای كنا فيها » والمراد أهل القربة حى نقول ضربت زیدا وريد غلاء 
زريدء والعلة في ا ميع واحدة Py‏ امحاز لا باس عليه وإعا محذف‌الضاف 
ويقام الضاف إليه مقامه فى موضم دون موضم بحسب ما یتفق من فهم 
القصود وزوال‌اللس‌والاشکال. وكذلك نا بل نمض اكلام ببعض حیت 
اه او ول السارة ف اعرا ی 

(۱) فى ۳۹:والاخر جمعا - وفها:من الغرض( بالفین ) (۲) فالتيمورية: 

تكلف فوق مافى وسعه لسعی ال¿ (۳) فى ۸۳۹ : يعرض له . 


- ۱۷۲۵ 

مقل هذه الاستعارة لم مزها كا إذا تطرق ااینای حذف الضاف وجود 

اللبس ل ركن إليه ولا لعرج عليه 
وا قوله : ند اراد أن شوك احداها شق ار مان وأهله » فترخص 
أن جملله‌فژادا وأعانه عل ذلك أن ا لاحل الا لفواد وسهله ماتقدم 
من تسامح الشمراء فى نءوت الدهر وتوسعهم فى استمارة الا وصافی » 
فلس هذا القول مححة لان الشمر اءاذا نسمحوا وا مدوا فى الاستعارة 
نسبوا الى مانس اليه آبو الطيب من‌انلطا والعدول عن الوجه فى الكلام 
ولس در شم م لا حتج شم ۳ وكلبم فىهذا الباب شرع واحد. 
وقولهفما بعد : إن آبا تام قال_یادهر قوام من‌اخدعيك - لا رام قد 
ستجازوا أنينسبوا اليهالجور والیل وقلوا قد عرص‌عنا وأقبل على فلان 
وجفاناء والميلوالاءراضإعا بکون امراف لا خدع و آزورار امنكىء 
کلام لا یی عن الى عام شا لا قد دک ۷ آن الاستمارة إذا شت 
على استعارة قبحت وبعدت . والواجب ان کون لا ةةة ترحم المهأ 
لا واسطة وإذا كان الا مر على هذا وكان قولحم عن الدهر قد أعرض 
عنا وأقبل على فلان استمارة وعجازا بغير شك. لم حسن آن جر به حری 


(۱) فى 44۲ :علي من حذف ۰ (۲) وفها : هدر شم . 
(۳) بالامش : بذکر المفاجى هاهنا فى قوله : لا يحتج لهم نه مما آنکره على 
قدامة فی قوله : له به عنابة . 


7 
المقيقة ونبی عليه أمرا دميدا حتى حمل للدهر أخدعا لاجل قوم إنه قد 
عرض عنا واحرف 
ورقال للقاضى الى الحسن : هل جز لیعض الحدثين أن یبیاستمارة 
أخرى ء على الا خدع ف الدهر لان أب عام قد استعمل ذلك ودی غيره على 
قول هذا احدث استمارة اخری لعيدة ویوول هذا الى مالا نهاية له حى 
بفسد الکلام و ختل العبارة ویذهب | يز فى الوجوه امحمودة والذميمة ؟ 
فان أجاز ذلك بان فساد قوله لكافة المقلاء » وان امتنم منه وقال لابد 
للاستمارة من حقيقة 00 الا ویکون يدهما شبه ظاهر وتعلق و کید . 
قيل له : فهذا انك وله امسا على قبح استمارة ارة ی عام للدهر آخدعا 
( فاعر ض الان عن هذا التمایل منك بالباطل حانبا» فانه غير لای بك 
ومن حری راك من أهل لمل هذه الصناءة ) " 9 ماالفری بنك فما 
ذ گرنه و بین من عذر القائل : ۱ 
اض ا هوی فى فؤادى وف رخ التد کار 

| و | قال لما كانت الءادة جارية فى امموی أن يقال حل" فى افر اد 
وأقام ولمس بزائل | ولا ذاهب ]وکانالطاثر ذو البيض أو الفراح شدید ۱ 
القام على وكره والا لف له والمنين اليه. ترخص بأن استمار للهوى باض 
وللتذ کار فرخ كناية عن مقامهما اما فى فاد و شیا عا ذکر ناه 
من حال الطائر . فان أدعى مة هذا التخر یج وألحقه عا ذکره فى ست 





(۱) بين الدائرتين من ٤۳۹‏ فقط . 


2۲ 

ای عام و ی الاما A‏ 6 9 أن ۳۰ عدلافه للملة الى هناها هی 
موجودةق الأمات ا ذكرها على ا قال ل اخر کلامه : إن هده افو 
3 حل على التحميق ولا ع فأ اأرخص م هايا على اشد رخص 
ا ووه ا الدى تاه ماهر اه ان لأ حداف ۵ 
الاما ينها وا مان ریا ۱ 

وا ما قول فى ااطیب : 
وقد تت لمن على الصا قل" ا قلت ما قلت عن حهل 
فقد كان لصاحت | كافى الكفا ا ۳ الهأ سے اسعاعيل بن عاد 5 
على آی یی ا 
وهو دو ودی الا 4و ار او دی هی لاوا ء لا ناسا 
فى هذا الفن حلاو 5 . و لك اللغة ‌المرف مفردة لا مر اخر حقیق هی غير 
مستمارة فيا شه , و ام تن 

فازاستعارة القد لصروف النوىمن ألعد مایقم فىهذا الباب واقبحه: 
واعا شود اا 9 هد و امه له ر غرته یا اصنعه جک ره العدمد اسن 


0 مالاغاة افحه » 


ف ااشعر مقصور ع1 مها قنور 5 بن ااتكاريف ” 
و سعده الخاطر 6 عص امو اة ای بالهحا؛ اب الغرااب . ومن تار 


)۱( فی ۶۲ 4 : فیرد منه لا جر التسکللف الح 
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ما ات دعاقت هه موی نا اس الدامم 

لاه استمار لااعلی ابل الأمن عبارة عن الارتفاع و تمذر الوصول 
اليهء وهذا لاتق مود فى الصناعة ( ومعلوم عند أهلها ) وما زلت آستم 
أبا الملاء يقول : إن من الشعر ما یصل إلى غاية لاعکن حاوزها » وهذا 
اليدت عندی من ذلك القبیل حسنا و مه لسیح وعذوبه لفظ وللسری 
الوصلى ا بيات مرضية فى معناها وهی : 

اقول مدان اش مقراد بهز صفیح البارق التوقد 

م عن ری البلاد حبية ول یتسم إلا لا محاز موعد 

م لعدها 1 بات 

وياديرها الشرق لازال رال حلعةودا لز نفيك و ینتدی 

عليلة آنفاس الرياح كأنما بمل‌عاءالوردنرحسها الندی) 

بش ق جو بالوردف شحراته سے م می بنظر إلى الماء ,بر د 

وی هذه الایات استمارات عدة کل مسا دار : آما حنان المشي 
مفرد شعروف » والعادة حارية باستعارة الحنين والتفر ید : للفیت ۷ ن له 

نا ع ىكل حال . وكذاكصفيح لبارق واشبهه ىء بالبرق لمم السیوف 

وا فيه ایض ظاهر لضوء برقه فى خلاله وعقود الزن لا نقة لتشبيه 

القطرات من الما ۰ لاء والدمع بالعقد إذا وهي م تق اما N‏ س الرياح نكاد 
حون حقءةةأو صو حه واستعهالالعلة فا كتاية عن الضعف اواگفوت | 
وقلة المركة على وجه التشبیه بالمربض » وجيوب الورد ختار لان النسيم 
اذا أظهره من أ کامه‌و شره عنطيه مدذلك كان عنزلة الميوب الّی‌تشق» 





(۲) فى ٤٤۲‏ : نرجسا الورد . 


-۱۲۹- 

تا خی 0005 الم إنه متى نظر البه برد » مرضية لأنالنظر 
لیس هو الرژية واعا هو ضرب من اقا بلة و الو العية” و ار وية نعده » 
ومثلهذا فى النسم موحود 2 اق غر امید . و أ( ا قول الامیر 
نی الحسن على قاد منقد : 

لا حفظون‌سوی أسمال زادم ولا (ضیمون إلا حرءة الجار 
لان الاموال الاخلاق » و|ذا استعبرت 1 الزاة وفضاته » کانت 

من احسن ثی» والقه وأتربه ال الشقة والجامع ہما أ نكلا منهما 
غبر وعقابيل قد آنهجت جدته وذهب أ کثره » وهو معر ضلانبذ د وهو 
ماسوب إلى الاطراح والرفض» وهذه وجوه ظاهرة حمل الاستمارة 
غا جو اها قول او عيادة اللحترى : 
وکنت إذا استرطات ودك زرته تفوف شەر كالرداء امیر 
عتاب اراتك لقوانی کانه طمان Eel‏ الا الك 

فلعمر ی أن هذه المقابلة الصحيحة لان للقوافى طرف بلاشك وأو لا 

ووسطا و اخرا فان كان ۳ عبادة لا بر بد طرف القافية اخقیق واعا 

مقصوده ایال سح متا ب فى القصائد ولاأصرح 4 فهو یفهم منمعاريضها 
ظ وملاحنها وحیا وعو جدالاعاء و الاشار وهی غرمقصور و و لامفرد 
اذ کره » فهِذًا آیضا جرت النادة نی‌استمال الطرف.و|ذا فال الفا لوحت 
من أطرا ف کلام فلان كذا وكذا فاا هذا المی‌بر بد وله بمی» والیحتری 
عل ىكل حال حسن : وأما تفویف شمر » فان النظم إذا كان اسحا وصف 


سنس QQ‏ س 


(٠ —‏ — 
بالصقال والرقة وكثرة الماء و احابلة والتانة وغعرذلك مما يستعمل فى الثياب 
المنسوحة من النموت احمو دة ۳۹ > كان التفو.ف فيه حاريا هذا 
جری ومعدودا من هذا القبيل . واما قول الرضی : 
+ مك ساح ع لل 
فايس عر نين الز مان من الاستمارة الجيدة » و اعا بناه على ذكالا نف 
الحفيق عند وصف صاحبه بالذل » وقد وردت استمارة ۷ اف ل‌مثل‌هدا 
الموضع و کلاهرا فبیح . قال تا دط شرا ظ 
نحز ‏ رقامهم ۱ ات الوت منخره رم ۱ 
مل للموت أن نفا ومنخرا ارما من ن قوم -رعت أنف الرجل فهو 
رهم إذا ضربته فدمی . وقال ذو الرمة : 
0 اف القوم Ter‏ قلع أف اکرب الكير 
فاستمار للسكيرياء أنفا [أو] لمله أراد أنف صاحس الكير یاو حذف 
الضاف وآقام الضاف یه مقاءه . وقال معقل بن خو یلد اذل : 
تخاصم قوم لا التقى جوابم وقدأخذت من أنف ليتك اليد ٠‏ 
برید قبضت عل طرف لتك 5 ا ل الهموم؛ مل للحية أا : وقال 
1 و العلاء ادب بش یل لله بن سامان فما قر انه عليه : 
EE‏ لبود برع فليته عقيب التنا نی کان عوقب باطدع 
وقال ابضا : 
لامایت فى منز ماسورة مناخر البدر بها یفنم 
فاستمارللر د انف وللبدر مناخر . وقال سل انلاسر 


ST 

ولا القادیر ما حط الزمان به لکن تولی بأنفه کلمه دام 
لعل لاز ان دام . وقال الحسين بن 2 : 
فلمامضی معن مغ ّالو دوانقضی و أصيم عر ی كار م ا 
و کل هذا من الاستمارة البعيدة الذميمة » وقد حمل مض الفسرین قول 
ذى الرمة : اس الكيرياء - على أنه اراد أوله والقدم منه کا قال 
مر و القس 

قد غدا محملی فى أنفه لاحق الاإطلين محبوك مر 
ای فی آول جرية آو فی اول الثیت الذی ذکره قبل هذا الیست » وهذا - 
التأو إل على لعده ليس وغ فى جيم الا باق یه لا ای 
ا مبی عل الا نف الى هو العضو . ومی الاستمارة احمودة ای 
3 ا حقيقة قول شيخنا أى العلاء : 
وکا حبك ك قال حظك فى اسری فالطم أيدى الييس وجه السیست 
وهذا من قربه لو قیل إنه حقیق غير مستمار جاز ذلك و إن كان على يحض 
الاستعارة ا و امد فأما قو له : 
ولا ضر بنا قونس الليل من عل ‏ تفرتى بنضخ الزعفران أو الردع 
فان قو اس الليل لاس عرذى ؛ على أن ذا الرمة قد ای عثله فى قوله : 
تيممن يفوخ الدجى فصدعنه وحوز الفلا ددع السیوف القواطع 


وان کان با فوخ الدحی أقبح واشنم اکن هذا عندا لاس ادر 


(۱) ف 44۲ : فلا قفى معن قفی ۰ اخ . + کتب امشبا إن الرواية فا 
نی( کا أئنتناه هنا). 


-۱۳۲- 
٠‏ وما یتوجه على أحدها إلا ما توحه على الا خر : وما ز ال العاماء بالشعر 
كرون هذه الاستعارة عل ذی ار مة ویمتدو ما من‌اسا آنه وقد حاوز 
الشریف الرضى فى بمض المواضم ذکر الرأس لايل إلى أن جمل له مخ 
و غظرا ال : 
یال أسرى فى اصيحاب لذة ومخ الدجی رار وقد دق عظ.ه 
وهو من اردق ما یکون فی هب البان وأشنمه » ومازال التاس 
ینکرون قول اتام : 
لا نسقى ماء الملام فانی صما قد استمذبت ماء کا 
وشحگون اة المروفة عن سائل سال 1 عاء أن نهذ له فى إنأء 
شب من ماه اللام » ورعا اضيا بمض الرواة ای عبد الصمد بن العذل. 
وقد تصرف اب الى عام فى التاویل له «قال بعضهم إن أيا عام أبكاه 
الام وهو مکی على الحقيقة.فتلك الدمو ع هی ماء الملام . و هذا الاعتدار 
فاسد لان 1 عام قال : -- قد استعذت »۰۱ کل - وادا کال ماء الملام 
هو ماء بكائه € ن سم( 00109 

وقال أبو بكر د بن حی الصولى : اف (ماب ابو ام إذا قال 
ماء اللام ؟ وم قولون کلام کر لماء» وقال بو نس بن حبيب فى تقد 
الا خطل . ۷ نه أ کترم ماء شعر » و يمو لون ماء الصيابة » وماء موی > 
بريدون الدمع . وقال ذو الرمة ' 


أأن وھت من خرقاء منزلة ماء الصا ۵ من عينيك و 


- ۱۳۳ 

وال ات 
آدار | حزوی هجت للعن عبرة شاء الهوى بر فض او رقرق 
وقالوا: ماء الشباب . قال أ بوالمتاهية : 

ظی عليه من اللاحة حلة ماء الشباب حول فى وجنانه 
وهو من قول مر بن أل ربيعة : 

وهي مکنونة تحير مها فى أديم الحدين ماء الشباب 

فا يكون[|اذا استعار أ بوتمام من‌هذا كله حرفا فاء به فى صدر ببته 
لا فل ى ار - نی صب فد استعذيت ماء ,یی س قال فى أوله : 
لا سقی ماء اللام » وقد حمل العرب اللفظ. على اللفظ فما لا بستوی 
معناه . قال له حل وعز «وجزاء سيكة سيئة مثلها > فالسيئة الثاننة لفت 
سيئة لا ما محازاة ولكنه 0ا قال وجزاء سيكة سبقة حمل اللفظ على اللفظ. 
وكذلك : « ومکروا ومکر الله واه خر الا كرين » انما حمل اللفظ على 
اللفظ تفر ج الانتقام بافظ الذنى » لأن الله عز وجل لا يمكر . وكذلك 
و فدشر وسذابأليم » لا قالفيشر هؤلاء بالجنة. قال : و نشر هو لاء بالعذاب 
و ابشارة إغا تکون فى الخير لا فى الشر 

هذه جلة ما قاله آبو E‏ »> وهی غير لاثقة عثله من أهل العم بالشمر 
لأن قوم E‏ وماء الشباب وقول یونس ان الا خعال 
| كترم ماء شعر » إنا المراد به اارونق کا يقال ثوب له ماء ويقصد 
بذلاك رونقه » ولا نحسن أن قال ها مر زر أعذب من ماء هذا الثوب 
كه لا حمل ان شال ها یرون اعذت من ماء حده القصيدة ؛ لان 


۱۳6 - 
[ لا تسقی مااللام ] ذاهب عن الوجه على کل حال » ثم لا مجوز آن 
بريد هنا بالماء | اا[ 0 اللام لابوصف بذلك وإعا بذم 
و لستقیح لا محمد و بستدسن ۳ بو عام القائل : 
عذلاً شبه) بللنون كأنما ترأت » الورهاء شط رکتاب 

فهذا وأمثاله ينمت اللام لابالاء الذى هو الرونق والطلاوة » فقد بان 
فساد‌هذا الاعتذار می‌هذا النحو » وأما ماء الصيابة وماء ال موى فقد بين 
أبو بكر هم بریدون به الدمع فكيف بقول إنه استعارة والدمع ماء 
حقيق بلا خلاف » وعلى أي وجه تحمل ماء الملام فى الاستعارة على ماء 
دمم وهو حقيقة ؟ وأما مقا بلة اللفظ باللفظ واستشباده بالآيات المذ كورة 
فقدذ كرنا الکلام علیه فا تقدم و یب آن هذا از ولا ماس عليه ولا 
بحسن منا”"'"الممقا بلة فى مو ضع بمترصنا فیه فساد فی المی و خلل ق‌الفظ 
كهذه الاستمارة أو ما حری‌محراها کا لا محسن با غير ذلك فى الجاز 
إذا أدى إلى للبس والإشكال . 

وقال أبو القاس الجن بن شر الامدی : لس قو ل أبى كام لانسقى 
ماء الملام دیب عندى لا نه لا أراد أن بقول قد استعذبت ماء بكاتى 
جمل لاملا ماء ليقا بل ماه ماء وإن ل يكن لاملام ماد على الحقيقة فان الل 
حل أسمه مول : «وحز ۲ سدئة سيئة مثلها » ومعأو م أن الثانية ليست 
سيئة وإعا م جزاءعلى السيئة ؛ و کذلك«|ن‌نسخروامنا فانا سخرهنک » 
والفعل ات بسخرية : ومثلهذا فى الشعر والكلام کثیر ومستهمل 


(۱) فی ٩۳۹‏ :منه . (۲) ق 64۲ : من. 


ات 
فلا كان ۱ ری المادة أن ,قول القائل : أغلظت افلان القول وجرعته 
ننه ا ر و من العاقم » » وکان‌املام مما يستعمل فيه 
تحرع جمل له م م على 1 الاستعارة وهذا كنين موحود. 
وهذا الذی‌قاله | و القاسم عن الما بلةقدذ كر ناه فلاو جهلاعادة - 
عليه » ۳ ما اعتذاره 0 55 حار ۵ ان قال : حرعته من القول 5 
مرةفاما استعمل فى الملام التحرع على الاستمارة حمل له ماء على الاستعارة ؛ 
فاعمری آن هذا آقرب ما بمتذر به لا ی ای هذا الببت وأو ل من جبيع 
ما قد ذ کر لا قدمناه من فساد التعلق بذلك » لكنا قدمنا أن الاستمارة 
إذا بندت على استعارة «مدت وان اعتبر فما القربفاء الملام لبس بقرت 
وإن ل يعتبر فیپا بتحصر ؛ وی علىكل استمارة استمارةة 6 5 ذلك إلى 
الاستحالة والفساد على ما قدمناه » وليس هذا الببت عندى عحمود ولا 
من أقبح ما کون فى هذا الباب (مد قول ألى عام ۱ 
ما بين أبواب الملوك مزامر” من الل كر م تفخ رهن ارم 
و قو له : ۱ 
إلى ملك فى | المد بزل على او وه 
وقوله : 
و اقم ااناس السحاء عا e‏ ذهت آأنت بر اسه وستاه4 


وترکت‌للناس الاهابوءايق ‏ مر 


7 فر نه وعروقه وعظأءه 


فالظ, ل حعل لاذ رر ر امر ل مج ۰ و( عروف مدا ترد 


)۱( ف التيمور به - وجعار تقو ل 


-۱۳۹- 
اخ رجتموه بکره من سكيد والنار قد ن ند 7" ديام 
وبقول : 7 ۱ 
| وإذا اراد الله نشر هضلة طویت أتاح لما لسان سود 
ولا اشتمال ‏ النارفیاجاورت ‏ ماکان رف‌طیتءرف‌المود 
لكن آعوز الكل واستولی ال على هذه الطباع » فلمود من 
كانتت سيئانه معمورة - = سنا ته 4 وخطاه لسرا فی حا ات صو آبه . 
e‏ فيا سس و ب ند 1 هذه الابيات 
الى 5 سد 5 على u‏ ۹ سالفا ومعاد ۱ اذ الله آن 
خرحنا لص التقايد و حب الاظر 4 ن الطرف الذموم ف الا الوا قیاد 
الى اعانب الاخر ف لاسرع ال تقص الفضلاء | والتشييد ا 
على بمض العاماء والرغبة فى اتعلاف لحم وإثار الطمن علبيم » بل تتو سمل 
إن شاء اللّهبين هاتین ال اتن‌فننظر فى آت الم و نتامل الآئور عنمو اباط 
عليه صانی الذهن و ار هی له مأضى الفكر 4 ۳ و حدااه مو اقا لایر هان 
وسلما علىالسبر اعترفنا بفضيلة السیق‌فیه وأقرر ا مم محسنالنهج لسويله. 
وما اا ذلك و بانه اخ ۳ تاو + و اقامه العاذ ر ۹9 و جاناه على 


(۱) فى ٤٤۲‏ : ولا استعار النار. 


س/۱۱۳۷ -- 

ولکن لاستمرار هذه القضية فى احد؛ن وعوهیا | کثر الوقن ٠‏ 
ومن الله نستمد التوفیق وا لمعو نة برجته » فهذه اطلة تکشف لاك عن 
نج الاستها رة وتوعح كيف تقم الا افاظ موقعها نی لاز 

فاما المقيقة فلا عا اج فا إلى .مال لأن | كثر الكلام على ذلك 
ولکن هاهتا الفاظ ی غير مو مها 5 على وح الا تسا رد 
ولا الحقيقة . فان 1 لاما ما له دلملا عا ! لى اابایی»و امتعر قال كلام 
الذى ور معرفة حظه من الفصاحة أن یکون خال من ذل قاف الالفاظ 
بل کل 1 مك مو صو عه ف موطعياأ الل'ق ۳ إا حت او ع لى و حه | 
امار السالغ امختار الد ی بتاك عل عامة . من تلاك ألا (راظ قول ا عام 1 

عى فاستازل الشرف اقتسار] مج تكن المساعى 

فأارت ا الذشرف ان ڪھ .4 9 4 و لا عا 9 ار 
لمحة , لأن الشرف اذا حط وأنزل فقد وضف عالا بلیق به من 
الاذالة "وا نفض وا مود في هذا أنيقال رقعت منارالشرفوشیدته 
ذهو سام على الکوا کب ¢ وعال عن در حه ال 4 ۳ EN‏ فلا 
بحسن فى هذا ا مو طم البتة وقدكان عکنه أن يعبر عن ليله الشمرف‌وود.و له 
اا ١)‏ فان ارجل شرف اب و ماکان م | ذم به 


سسس مد و نے س نے س س ل س س س ت 


)۱ الهامش : وضع الاستمارة 5 فى 0 TT‏ 


۳ 


(۲) ی التیمور بة : من الا رال . 9 ف ۲:: : واأنعهود , 


- ۱۳/۸7 

وضع الألفاط فى غيرالو ضع الذى بلیق م۱ . ومن ذلك ایض قو لأفى عام: 
جذبت نداه غدوة السبت جذبة . غر صريماً بين آیدی التصائد 
لأن هذا الو ضع لا بایق به حذت و المدوح وصف 1 اعطی طو ع] 
واختبار) وا الکرم وصبابة 7" إلى الاحسان واا جذب الد" 
خر دمر لما فلإسءن الطوع شيء۰ إءا ذلاك لفظ القسر والغلية واطبر : 
وهذا لابکون مدع إعاهو صر اهجو ومحضه . ومن هذا الفن 
8 قوله : : 
صْعْفت جو ام . ن آذاقته النوی طم لفراق فذم طم العلقم 

لآن دعا مه على من ذم طم الملقم بالاضافة إلى طم الفراق نضعف 
8 وام کلام موطوع فى غير موطمه ‏ وذكر د نا قود سا 
الذوق فى هذا اموضع الق ۾ فاه | الجوام فلا »عى لما. وقوله : ضعفت 
کلام ضیف هاهنا یی هذا التحو یکون ومع الا لفاظ فى غعر موضعها 
على الو جه الذی لا بوافقالاستمارة و حقیقتها فتامله وقس غمره عليهفانك 
کد فى ا کل م کثیرا ‏ 

رمن وشم الا لفاظ مويه | أن لاتقم " '"' الكامة حشواء 
اذهو انب دور تسف »ا اصلاح الو 77 نت وان ورت هی 
إن كان اسکلام ءنظوما » وتصد السجم وال الفضول ان كن متفو را 





)۱ ۳ ۶۳۹ : وصانه إن ا + ولعلبا لصحنف اما E‏ 
)۳( كذافى 7 به » وق ي النسختين : ی 9 


- ۱۳ - 

من غير ممی تفیده ”أ کثر من ذلك. وهذا الباب حتاج إلى شرح 
وبيان» وتفصيله أن کل كلة وقمت هذا اوقم من التأليف فلا خلو من 
فسمين إما أن کون أثرت فى الكلام ”ايرا لولاهالى .يكن يؤثر أو( 
تؤثر بل دخو لها فيه 2 منه » وإذا كانت مؤثرة فهى على ضر بإن 
أحدهما أن تفيد فائدة مختارة بزداد ما الكلام <سنا وطلاوة » والآخر أن 
تؤثر فى ال کلام نقصا وفى الی اداع والقسمان مذمومان والا خر 
هو الحمود وهوآن‌"فید فائدة ختارة » ولکل‌من ذلك مثال فثال الكلمة 
الى تم حشوا وتفيد معي 55 فول ألى ااطیب ۱ 

وق الى اقا شرت E‏ مافها وحاغاك فانا 
لان حاشاك هاهنا لفظة ۸ تدخل إلا لكمال الوزن » لا نك إذا قات 
احتقار جرب برى کل مافیا فان کا ںکلاما صحیح) مستقما ؛ فقد أفادت 
مع اصلاح الوزن دعاء حسنا هدوح ثيموضعه ومتلهقول یی ۳ 

ات المانين ا كن أحوحت سعمی ال ترجان 
لانو 2 حری وحاشاك ف ا اتم ات 
لصح لممنى دونها على حد ماقلناه فى البيت الا ول » ولیس خن على التأمل 
حسن المقصود حاشاك وباغها فى هذين المو سر لات ول 
ی الطيت 
۱ 00 الاعمار مالو حوته لمنئت الدنیا أنك خالد 
لان قوله نات الدنيا عبزلة الجشو إذ كان العی يم من دونه . ولو 


(١)‏ ف ۳٩‏ : من یر معی فده (۲) كنا والأصلين : ولعل(عوف ن‌ع) 
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استوی له أن ,ول نبت من الا عمار مالو حوبته تللدت فى الدنبا لكان 
المعى مستقما لكنه لا احتاج إلى الفاظ يصح بها الوزن جاء بقوله نت 
الدنياءفاى بزيادة من المدح وفضلة من التقر اظ والوصف ۱ لاخفاء حسن 
موقمها فهذا وما أشببه هو الشو مود الختار ] . 

وقد زل فىهذا الوم بو هائم عبد السلام ن تمد فالمق امشو 
الخد باردی» وقال فى المسائل البخداديات فىمسئلة ذ كرهافى إنجازالةر ان 
أن الشاعر إذا احتاح إلى الوزن ذ کر مالا محتاج إليه فى الكلام ا لمنثورء 
الا تری ای قول امریء ية ورضت فذلت صمبة أن اذلال 
ولو كان فى الكلام لكان بقول : ورضت فذلت أى إذلال لو شاء ب 
ولو شاء لقال . ورضت فذلت ا ۳ انام ريما ذ روا اصادر 
والظروف لے الوزن هذا فى الشعر ارصین . وشذا ما قال الا عثی : 

۱ ا وطدالما ۱ 
ولو لا اوزن ا میت با ت تایبا » وهذا کلام بمید من 
ارغ ي فق ينك اموي نی رول اى ذال و 
تار حسن بقصد نی العور مذله داق تالنه TET‏ 
فذات م يكن فى الکلام دليل على أن هناك صموبة ولا ثم تمنما . 
و وله : صعية قد حصل هذا وهو .قعود فى | a‏ لا خيل 
على عاقل على عاقل [ فى فى هذا الوصوف | ENS EE‏ لا ی عل 


نوی سح نج سے سس تنیز 





0-5 هو ET‏ از ؤساء من دا 


خا 


۱ (۲) 1 ۲ : هدا الفرص وهو ممصبود . 


من له ادن ع ل ده اف اه م ی ووله 2-7 ا و دف جسن 
لذا 5 لنب دم د ن ا ول أو فع ہہس ف 9 لو فف ۵ 9 امس هذا 
او عم 2 قەر 6 فيه ال ۹ ا متو سطین ۳ ورا و ۱ و او مام 
وكلاءه في المدل والالطاف مما بفیده الل (سناعة نقد الكلام المؤلف » 
على العاقل فضلا ما حاوزه » و ف 0 من تعاطى مالا محسنه و زساله 
التو فیق والمصءة فا نڌو له و امه . 5 ات عشى فالا مر فيه علىهأ و ثم 
لاف هم 0 7 من 8 9 ولا Aa 4. E‏ بای القمس 

ل من «وال ۵ و اد 5 ب4 عدا 0 على ان عسی ارما فى ۸ص 
۳۹ ات هام له هزه کی . .م و هر و ع1 لى نقضما » و :مد وره 
ااتاقشه ويرك المسامحة فى کل اد هر راخ لى م مائے » > فا | و صل إلىهده 
المسالة و مض ا 1 !عرص درا او ام الدری د ۳1 ۲ ول ل اير من کلاه.4 ۱ 4 
»و ای وه سم له ۱ ولا سوت امو ب ۳ مثله ی ای الحسن 
0 م4 ا 1۳ الادت ۱ 

واه ا مال الكاءة الى اقم حشواونؤثر فى اممنى نقها وف الارض 
۱ ی ااعليب ع دح كافو. | : 
ار عر ء را الاستاذ Ag.‏ فأ 5-8 اد 37 فل ادس 

ت e‏ ت ا 

5 دو له 1 ا لے“ الملاك 2ص له شیر :و لک ا اللات وا لاستا ذ 





س - مر 








)1( ق .: مس عستماد من الول نع التمحب مه 


وا 

فرق و اضح.فالاستاذ قد وقم‌هاهناحشوا ونةقص به المنی إذ كان الغرض فى 
۳ حم ا مدر و مظم ۳ 4 لا محقیره ولصغير ۳ ¢ وقد 

رات ف ا ركافور الأخشيدي ار أبى اطیب فی هذا ویزیل 
Al‏ لعص اللوم 6 وذلك أ ره روى ان کافو ر| 1 غاأن على و لد الاخشید 
فا ستہد اللا مور دو ممم 2 بذلك عن ۳ المدبر إلى امالك و يقم () 
له على منبر دعوة ولا نقش باسمه سكة ولا اختار أن تخاطس إلا بالا ستاذ» 
فل يسم فى مدة أيامه بالأمير ولا بغيره مما مخاطب به من جری محراه. 
فاذا كان الأمر على هذا ولاشك فى صمته ‏ فان الاستاذ صارله عنر اة 
اللقب الذى لا يحو زاغييره»فاذا عر بعر اع لان الى وال 
نظموا ذلك فی مدوم ۾ فكان ار الطيب ؟ رالاستاذ عد الملك عامامنه 

شرض کافور » فاما تمثيلنا ‏ حن بهذا الببت فصحيح وى النظم والتر 
أن لا 0 هذه ال کامة نم دکلمة هی أشرف متها بدر حهعالية 3 زعم 
زاعم :أن أ با اطیب قصد بقوله الاستاذ تقریم کافور بذلك |[ ان خصى | 
و نقصه کا كان ,قصد ذلك بذ كر سواده فإن ( هذه اللفظلة آعی الاستاذ 
ود 3 ف المرف م4 ذلك و فد قال ۳ الطيس ) 0 كان کافور 
ادى مق عليه آن عرص له السواد فقث أءتمد An4‏ ف کل 


(۱) فى ومع و نم ۰ (۲) ف الاصلين : ااسمة 
(۲) فى ٤۳۹‏ فان با الطیب قال قد كان ا 


۷۳ - 
خيل تین بادم > وغير ذلك هو موحود الدج کافو ر.فا‌ری 
أن هذا القول مروى عن أنى ااطیب لسكنا إذا تتكامنا على المدبم وما بحب 
ا کن م عليه من التعظيم امدوح لم نعرج على ما یقصده الادح 
من منافاة هذا الغرض إذ كان هذا مخلاف ماهو تصدده وقاصده؛و لیس 
یکون فيهأ کثر من عذر الادح وأنه ل مخف عنه ما يحب عليهو غا قصده 
وتعمده» فأما أن یکون ذلك سب لصحة الكلام فى نفسه فلاء وحن 

إغا نتكلر على ذلك. فأما قول أبي الطيب أيضا : 
فلا فضل فا لاتتحاعة والندی .وميس افّی ولا لقاء شموب 
فان السدی ها تا حشو فسدالمی ب وذلك أن مقصوده آن الدنی 
لا فضل فيا لاشحاعة وااصبر لولا الوت ‏ لأن الشجاع إذا عل أنه خلد 
فای فضل لشحاعته » و كذلك الصابر » فاما الندى فخالف لذلك لان 
الانسان اع أنه عوت هان عليه بذل ماله وكذلك يقول إذا عوتب فى 
بو كت اذل سالا ۱۱ ق له» ومن این أ 5 تم مهذا امال ؟ والامز 
في هذا ظاهر . قالطرفة : 
فان گت لا آسطیم دفم اف a‏ أ بادرها عا ملكت بدی 
وقال مهيار بن مرزو ب : 
وکل إن اكات وأطمم آخالد ‏ فلا ازاد بق ولا الا کل 
وأما اذا كان الانسان خالدا فى الدنيا م جاد عاله فلعمری أن كرمه 


)۱( فى 44۲ : فان كنت ت لا تسطیم دفم منيى . 


۱ (0 

0 8 افضل وبذله لاله اشد و لامر ف ذلك مالف جج الشحاعة غير 
شك » لآن بك ولا الوك مد والندی پالضد فو ا 
عل هذا كانقوله والندىحشوا ,فسدالعنى و | قد | قالالشريفامرتفى 
عل الهدىرضى لله عنه أن اأراد بالندى فى البيت بذل النفس لا بذل‌الال. 

كا قال 2 بن الوليد : 

جود بالفس إذ صن الخلا والود بالتفس أُقصیغابةا ود 
قال و اذا حاز آن لسمی بذل النفس حو دا حاز 9 لسمبه ندی 
ارس وها 10025 6 و هدا الذی 57 ر ۵2 ۳ افهی ماحوز 1 تاول 
| به ]ولا عمل قول الشاعر على الفساد » واما اذا عدنا الى التحقیق عامنا 
أن ل(فظط الندى الطلق لا شید إلا يذل الال والكرء 6 و۷ كاد استعمل 
فی بذل اللفس وان استعمل فعل وحه الاصافة فأمامع الاطلاق فلا شید 
ذلك » اذا سو غا ماذهت اليه عی لعذه كان ام ظ الو حشو الان 
الشحاعة قد آغنت عنه ؛ فيمكن حمل هذا البيت على المشو الذى يل به 
الم ارگ تور له اظاهر » وع یا شو الذى کون غيرمؤئر 
فى ال کلام ی ماخر حه ال ف ر 42 ۳ ۳9 ۲ 
واما !اد اية الي تقح حشو | عبر مو ارة فامعتما کثیر 46 و حودة 
ف النظم والنير 1 ا قول نی عام ,2 
حد ات اداه غدوخ الست حد 4 ا ال دی الوصائد 

لان قوله : غدوة السحت حشو لا »تاج اليه و لا نقم فاندة بذ كرمع 
ومن ذا اذى ور ان م الوم الذی أعطى المدوح فيه ار عام ماأعطاه 6 


55 ۱۵ 

وأی" فرق بين أن بقع عطاؤه فى يوم السبت أو الأحد أو غيرها من 
ایام وما بق عليه [ شى ] الا أن خر بتار ذلك الوقت وموقم ذلك 
اليوم من الشهر"'". فمل هذا وأشباهه الحشو الذى بقع ولا نمرض 
فى ذ کره فائدة إلا لیصح الوزن؛ وهو عيب فاعش فى هذه الصناعة » 
وما | کثر ما یل آمسی وأصبح وأخوانها و هذا الوضم‌من الحشو؛ 
وب أن تعر ذلك بأن تنظر الفائدة فيه فان كان الا"مر الذى ذ کر 
أنه اصیح فيه 1 ی فيه » فالفائدة حاصلة . وان کان الا مر خلاف 
ذلك فبو حشو لا حتاج اليه » فاعتبار الفائدة فيه هو الا صل الذی برجع 
اليه و یمول على النظر من جهته . ومثال ذلك‌آن‌بقال : أصبحنا مفیر ین على 
بی‌فلان . فان موقم أصبحنا هذا الوم" موقم حیح لانم ل یک نوا 
آغاروا علیهم فى وقت الساء . ومثل ذلك قوله تبارك وتمالى : ( فاصبحوا 
فى دیارم جائمين لان الا مر لم بطرقبم إلا لبلا: فاما لو قال قائل : أصبح 
امسل حاو! انکان‌قو له : أصبح ی لا لاقل امي كذلك . وبدل على 
صة هدا و اعتبار الملماء له ما ذ كره | أبو الجن ] على بن عى الر ماني 
ی کتابه العروف بال جامم فى عل القر ان. فانه قال فى قوله تعالى : ( حبطت 
أعمالهم فأصبحوا خاسرین ) . وإنما ذکر الصباح من غير أن يراد به مى 
الصباح لأنهم عنزلة من أصبح على أسو! حال » وذلك لان أ كار 
مایکون من هيدان الاعلال بالليل فیومل لصاحها حسن الخال عند 
(۱) ف هامش 45 : الالبق أن يقال الاأسبوع (۲) فى التيمورية : اليوم . 


لس ٠‏ مسب 


<THE 
الصباح » فاذا کان الضد می‌ذاك حصل على الحلاك . فل بر [ض ]أو المحسن‎ 
أن تقع أصبح فىكلام ان تمالی حشواء بل تال ذلك کا تأوله مثله وی‎ 
Xs من قوله الشهادة ما ذ كر ناه والاذعان له . فان قال قاثل : كيف‎ 
أن تقولوا هذا ؟ وعلی الصحر بح من ۳ أن دليل الحطاب عندم ليس‎ 
اون نملیق الحم بام أو صفة أو شرط أو غاية لا يدل على اثتفائه‎ 

انتفاء ذلك » واذا كان هذا قو فايس فى قول القائل : أصبح السشكر 
حاواً دليل على أنه لم ع كذلك ۽ کا زعمتم أن لبس فى قول النی صلی اله 

عليه وسل ٠:‏ فى ساعة الم ااز زكاة » دليل على أن المعلوفة لا ز ;کا فا 

e‏ ع عند أن بقال فى سائمة الم الزكاة وان كانت واجبة فىمعلوفم) 
فكذلك لا قبح أن بقال أصبح بح العسل حاوا وا ن کان قد أمسى آبضا ذه 
الصفة”؟ قبل الجواب عن هذا السؤال : إن الفرق بين ما تجيزه من تعليق 
اج لصفه و شوه (۱ انتفت عنه تلك الصفة فى مثل قوله عليه السلام 
فى سائمة الم الزكاة»و بين ما نکرهه من قولالقائلأصيح السكر حلوا . 
لآذالى صلى الله عليه وسل اذا قال فى سا عة اغم اازكاة فايس مراده أن 
بين انا حال المعاوفة هل نحس فيها اازكاة أم ۷ بل هی مسكوت عنهاء 
جوز فيها ما كنا نجوازه فى السائمة قبل 3 القول» ولدس كذلك قول 
القائل : أصبح العلل حلوا لاه بريد حاو فى كل حال من صباح أو مساو 
فلذلك كان ذ کر الصباح حَشوًا . ومثاله فى مسألتنا أن بکون صل اه علیه 
و سل بقصد آن سين لا حال الزكاة فى الهم جيعها الساعة والمعلوفة < ول 

(۱) (فی 44۲):وان‌کان قد أمسى كذلك . 


دياع اسه 
في ساعة الةم الزكاة فإنا تقول إن هذا اللغظ غير موافق لمقصود إذ كان 
لاب‌طینا نصر حه ولا واهفىالمماوفة حکا کا قلنا إن من أراد أنيصف تنا 
المسل,الحلاوة فى جيم الأوقات ثم قال أصبيح الل حاو فانه قد أنى بأصبح 
حشواً لنيرفائدة فبان الفرق بینالا مرين . ومن الشو آیض) تولآن‌عام 
كالظبية الا دماء‌صافت فارئمت زهر المر‌ار الذضر" والثعاثا 
فان الجئحاث إغا جاء به حشواً لا جل القافية والا فليس لاظبية فضيلة 
اذار عت امثحاث » ولا له فيها ميزة على غيره من النبات.وقدسيةهالىمثئل 
هذا امشو فى القافة دی بن الر قاع [ امامل ] فقال : 
وكا نها بن النساء اھا “بحن اجورمو سا رجاسم 

لان جاسم اما وردت هنا لا عل القافة لا نی فا »© وم 
بالشام من أعمال دمشق وفيا ولد أبو تمام الطا نی ولیس(۱ ذرها مبزة على 
غیرها » وقد سالت عن ذلك جاعه من مير تلك الناحية 3| وجدت عندم 
فيها إلا ما عندم فى غيرها من البلاد . ومن ذلك ایض قول على بن 2 
لیمری : 

وسابنةالأذيالزءعف مفاضة تمكنفها مى ماد" عاط 
فيس لكون البحاد خطعلا تأثير في صفة الد رع انا الفرض د که 
القافية . وأضداد هذا فى وقوع الفائدة بالكلمة الى تكون فيها القافية 

فکثی " ومنه قول امری» القيس : 


)۱( ف ۳۹ : عاد ا انون والصحيح بالباء )0 فى 41۳ :کر . وت : 


كثير 


-۱6۸- 
کا عيو نالو حش حول خبائنا وار حانا المزعالذىم 5 
۱ ان أنى على التشميه قبل القافية واحتاج اليما جاء بزيادة حسنة فى قوله : 
ل یقت لان ازع إذا كان غير مثقوب كان اشبه بالمیون . وكذلك 
قول زهي رين ألى سلمى : ۱ 
کا نفتات‌المون فى كلمتزل .زان به حب ب الفنا لم عم 

وتو له معطم فى هذا الببت مثل لم مس فى الیبت الذى 9 0 
وروی أ بو الفر ج 2 بن جعفر عن تمد بن بر ید برد عن التوّزی . 
قال قلت للا صمعي, : من آشمر الثائن فقال : من بای ال الدى الاس 
فيحمله بلفظه كيرا أو الكبير فیجل لفظه خسس) . ار بنقضی کلامه 
قبل اأقافية فاذا احتاج ایم | أفاد ہامعنى ل Jt‏ : حوذى الرمة : 
حيث قول : 

قف الميس 52250 ر ادن ار داء ... 
ق الكلام .نم قال : المسلسل فزاد شين . نم قال : 

... أظنالذىجدى عليكسؤالها دوعا كتتبديد اجان‎ ٠ 
كلانه م قال الم زد عي : قال قلت و نحو مك" :قال الا عشى‎ 
٠ : حيث يقول‎ 

کناطح ss‏ ا فل برها و أوهى قر زه او عل 





)01( فى 447 : فيجمله بلفظه كثيرا ۱ ( ثم قال ) فادا احتاج اليها أفادتها معی » ۱ 
وذلك تصحيف من الناسخ ۰ (؟) فى 4۳٩‏ : بين السطر ين ( ليوهنها ) وهی الرواية 


الحنوظة . 


-۱1٩- 
: فز هم . قال قلت ؛ و کف صا ر الوعل متضلا عن كلم ماینطلح . قال‎ 
ره نحط من اعل اعبل على قر نيه فلا (صبره‎ ٩ 

وقد سمي أمحاب مناعة الشمر هذا الممنى الایغال » وأرادوا بذلك 
أن الأ عر وغل الما A‏ 6 الوصف ان کان واصة) ¢ وق النشسه ان کان 

ا وان لعل هذا لو من<شو الست سل بدا راعاةلاجل 
أنه القأغية فاد وفعت (مه الاصاية أو الما كان آظهر ۳ ادا وقمأ ف كله 
من مان اليدمت لا ختص به هدا او ضم من فضل المناية إذ كان متميزاً 
بالقصد م هو طرف وقاشة ۱ وعل هنأ 2 الامر أ ا ف السجع من 
الكلام المنثور وكثيراً ما بتمذر على مؤلفه القرينة فیتمحل ۳-2 
شدید) ۳ عمان خارحه عن غر ص4 خی دظفر بال حه4 لعد امت 4 
ویکون مما بمئزلة من بطلاب شب بقصده"؟ فمو مجد فى الطاب 
والقتصود حتبد ف الحرب» ونحىء من هذا اختلاف الفصول فى ااطول 
اقلا نه حتاج في طاب القرينة الى اطالة الفصل حتی يريد على ما قبله 
ریادة فأ حه 6 وهذا عيب ظاهر ف أ من شتحل متاعة الكتابة 
فى زماننا هذا . وقد سن الكتاب التقدمون من بحنب السجع ۵ کم 
کلام مهم سته أو اعتعدت أوجدت فما الراحه من هذا ۳ || 
كانوا لاتحقلون بالسجع فالواجب أطراحه فى الوم الذى بکون متكلفاً 
تافر ۲ فا ما الشعر فلا مندو<ه عن القافه فان لمذرت ف الت فلاس 
ترك ذلك الیبت راء وسيأتى الكلام فى هذا الباب اذا صرنا الى ذ ۳ 


)۱( فى 44۲ : من يطلب شيئاً يصيده . 





| 06 - 

التناسس فى الألفاظ عشيئة الله وعو نه . فأما زيادة : مافىةول الله تمالى ( فما 
رة من الله لنت ت هم ) وتو له لمال ( فما نقط بم ميثاقم ) فان لما هنا تا 
فى حسن النظم وعکین للكلام في النفس ودا به عن الألفاظ البتذلة, 
لهذا لا ریش الاقف وهل اللحوقولون ان:مانی ها اوضع 
2 کد للكلام ؛ وقد يكون لت کید عندم بالتكرار کا یکرت 
بالعلامة ال نوعة له وا أقاد الكل م شب فلس من الشو الذ لذموم 
لان حقيقة الجشو هو الذى يكون دخو له فى الكلامو- خروحهعل سواء . 
وانما ال ررض به اقامة الوزن فى الشبعر أ وما حری محری ذلك فى النثر » 
وقد آم تأ بض): :ما الشمر ايتا على ممی ماوردت ق الاة قال الشاعر ۱ 

فاذهی ما اليك آدرکنی ال . م عدانی من" هیک اشنا 

من هذا بل أيضا دخ ولا فى : : اپیا . قال الاش 
أغييعا إن رکا ای الل أن أكون ماج | 
وقال الا خر 

۱ يم رن نانآ انا أت دراج . 
وورودها هذا الوم خاسة کثیر فهذا بل مانقوله او لیکون" 
دليلاء على غهره ومنيبا على مثله . 

٠‏ ومن وس الألفاظ موس اللائق بها أن لا یکون الكلامشديد 
المداخلة ب رکب يمضه دهاء وهذا هو الماظلة الى وصف عر بن اناطااب 
ی إن أفى سای تجنم| . فقال باد بابر يذ الكلام 


(۱) فى 44۲ : وعدای 





-— ۵ ١ 
لان المماظلة المداخلة » ومن ذلك يقال معاظلة  الكلاب وغيرها ما‎ 
تعلق دمضه سض عند ااسفاد . وقد غلط. فى عثیل فا و الفر ج قدامة‎ 


ا 
۰ 


ابن جمفر الكاتب وبين ۳ فه ۳ القاس ال زر الامدی" 
ر هال . لان أبا اف ج تال : إن الداخلالی عکره و وصف عل رد 
عله زهراً تجنما 9 بدخل مضص الکلام فم لاس من حاسه ۱ قال وما 
أعرف ذلك الا فاحش الا ستدارة » مثل قول وس بن حجر : 
وذات‌هدم عار نواشرها ا الل حدغ 

فسمى الصى تولب والتولب وله اجار . ومثل قول الا خر : 

وما رقد الو لدان حى راءته على البكر عر به ساق وحافر 
دو ريل الجا وا اه وا لكين من افو نف رات 
بمض الكلام بمضاً ومداخلة بعضه فى بمض » والصحيح من عثيل ذلك 
ای تا بو القاسم ال مدی وهو قول أنىعام : 

خا نالصفاء أخانااز ما عنهفر وك اكه 
لذن لفاظ هذا الت بتعت مضبا مضه وتدخل الکامة من أجل 
کلمة آخری انسیا وتشمها ‏ مل خان وخان و ودر آخو اخ فیذا 
هو حقيقة الماطة . وكذلك قول أى تام أرضا : 

بابوم شرد وم موی لموه صبابی وأذل لدی 
فقوله :با بوم شر د بوم شوی‌شوه . شدید اال حتی 6 نه سلسلة,ومنه 
ا را ای ام : 

(۱) فى 44۲ :تماظلتالكلاب . 


۵۲ ۱ ت 
بوم آفاض جویآغاض تىز ) خاض اموی‌حریحداه از بد 

1 تال أبو القاس : فان قال قائل آن هذا الدی ا نکر ته رن دا 
اخری تشمها ومالسماهو امود من الكلام: ولوس من المعاظلة فى 
شىء » ألا تری أن البلغاء | والفصحاء لا وصفوا ما بستجاد ویستحب 
من الثر والنظم ] . قالوا : هذا کلام يدل بمضه على بعض» ويأخذ بمضه 
الاير ولا قصدوأ هذا النوع ا ( وع( آرادو| اعا اذا و قەت 
الفاظها فى مواقمم| وجاءت الكامة مع أختبا الا كلة ما الى تقتضى أن 
مجاورها عمناها » اما على الاتفاق أو التضاد حسما توحیه قسمة الکلام 
وأ کر الشمر هذاسیله . وذااك محو قول هر 
لا نه قال في أولالبست بد ةوقال وه ی ان حول افتخی 
أ و ف ارد ا 1 وكذلك قو له : 
فالتر الأول اقتضى الستر الثانى . وكذلك قول امری" القيس : 

فان کتوا الداء لا فه وان تقصدوا الذم لا تقصد 
فان كل لفظة تقتضى ما بسدها » فبذا هو الكلام الذى بدل مضه 
۱ على لص وأخذ لعصه رقاب دص »© واذا أنشدت صدر ات عاعت 


ما بای می محزه » فالشهر ادارا کتره عل عذا مبی ؛وهذا النی ‏ 


0 

ار سم رجه الله : صحيح وج أن بقتدی به فى هذا الباب : 

وقد باس المحاظلة وفرق ينها وبين غيرها من العروب ايل لیذ آره. 

فأما الذى قاله من دلالة بعض الكلام على مض حى عکن استخراج 
قو أذ به ان کر شرا هون تفن الشت شاهدا ليعضى فهو من النعوت 

ر سيان کلام فى ذلك »ستونی عند ذ کر القوای و بكسن 

لمون ٠‏ اه ومشئته . و مض الناس (سمی هذا الفن من الشعر التوشیح » 


و لصم لس چیه الاسم 6 و ما له قول الشاعر 


م 


عحہست اسعی الدهر لای وا قامأ انقفى م ا سکن الدهر 
وقول مرو : 
وکنت‌سنام) ففزارة امک وفى کل حی ذروة و سنام 


وقوله آبضا : 
إذا م ستطم شین فدعه ‏ وجاوزه الى ما لستطیم 

وقول نی عبادة : 

ی ات 1 عی مه ع 7 E‏ مه 
تلاحق حى كاد يألى ميشه عت لليالى قبل أ سریمه 

و ل له : 

أ بكيي دمعا ولو نی على قدراوی أ بک بکیتکا دما 
لان هذه الا بات كا إذا سعم الانسان مدورها وكان قد عرف 
روی فى دواع ف الکامة الئ كيس دول اليا 
7 


6 
ی میس 


وأمثال هذا 00 كسا فون التو الى وال دع 


أع 
حا 


۱۵6 
التكاف والتمقید في الکلام عشبثة الله وعونه . 
ومن وضع الا لفاظ موضعها أن لا يتر عن الدح بالا لفاظ المستعملة 
فى الذمءولا فى الذم بل فاظالمروفة سدح » بل بستممل فى جيم الاغراض 
الألفاظ اللائقة بذلك الغرض» في مو 3 الجد ألفاظه وفى موضع المزل 
الا + ومثال ما استعمل من هذه الا لفاظط فى غير موضعه قول ایی عام 
مازال مهذی بالمكارم دای حتى ظننا أنه موم 
وقوله : ۱ 
ول ارب منه حن غلل مراجلها بشيطان رجيم 
ور 
18 و م عم وهل ظل ام رو خی النحاة وخلفه التنين 
وقول الحسين بن الضحاك 
كذا من يشرب الراح ‏ مع التنين فى الصيف 
وقو لای وان ١‏ 
کے اانا 
وقول العنبری : ۱ 
ما كان یمعلی مثلمانی مثله إلا کرے انم أو جنون 
وقول ای عأم ۱ 
اا ر لت فاك فق ج ال رجي تناك 


لان مذی » واحموم» واش ان الرجيم » والتنين » والمق» والجنون » 


)۱( فى ۲ : بالمواهب داعا . 


و۱ 
وذ كر القفاء من الأافاظ التى تستء.ل فى الذم » ولیست من ألفاظ . 
المدح. وقد كان بعض الا دباء بيب قول ابن الروى : 
ظ من شەر هاون ا وثفرها من ذهب 
Ns‏ بالفضة وااذهب إا بةم فى الدح » وكان يحب 
أ حو هذه المرأة عأ مكل 0 اظ الذم وطرقه . 
فانقالقائل:إذا كان انين هوالية وكانوا كثيرا اما یشم‌ون المدوح 
بالأمة ۳ : هو صل صفأة ‏ وحية وادء وأرتم وأسود وغير ذلك . 
کا قال آبو 
عد باه فى it‏ مينم وعیناه من عت لت آرت ۲ 
وقال اخر : 
إنى على رأس المد وحته ."لام قسطلة وحية واد 
كي ۱ 
هت می اا لدان اصم لا يسمع موت الراق 
ذا رقة مزأ بالدرياق کا آم من الا طراق 
وقال خر نث بن عتاب: ۱ 
رجو الحياة بان شر بن مسهر وقد علقت رجلاك فى:اب آسودا 
من الم تاو مرة من لاله .وما عاد الا كان ف المود أعندا 
وال ها هه را ا ای ها عون 
ذ کر الارتم والدل وال سود عیب) ‏ وممنى اليم واحد . قيل له : نا 
نكر التنين لا جل معناه فیقال لنا : إن معنى التنمن والية واحد » وا 


- ۱۵ 
ناه من أجل مدحه لان هذه الافظة لم تستعمل فى الدح وتات الا لفاظ 
قد استء.ات فيه » ویس عتنم أن كوق غره الواجة اسان لمعمل 
احدها ی موضع تا خر موطم أ وعنذا :اعا ا ظ 
امرف والمادةدو نامل وضعالا سماء فى اللفة ألا تری آن‌الانسان إذا مدح 
ذكرالرأس والكاهل والحامة » وإذا هجا ذکرالقفا والا خادع والقذالء 
وان کانت معانى اجيم متقاربة . ولس سن أن مخاطى اللوك فيقال 
لبعضوم وحق 39 افو غك از خودت | آو أخادعك ] او قذالك 
أو قفاك » قياساً على آن .قال له وحق رايت لذن الاستمال .حتاف ى 

الا لفاظ و إن کان المی فیبا غر +تاف ل ما قدمتاه: 
هذا انس حسن ۰ LL‏ اا ب آن یک ی عنه فى آلوضم 

انى لاع ن فيه التصر بح lS‏ عن Ne‏ 
من شروط البلاغة . وإء | قانا فى الموطم لذی لا سر ن فيه التصر بح لان 
مواضع ال مزل والمون وإبراد النوادريليق با ذلك ولا ۳ نالكناءة فيا 
مرمنية » فان لكل متأ ب فرض فنا واساوبا وا يمدو 

من الکنایات قول امری» القدس 

ففرا ال امس رون س Naas‏ 
أنه كن بعس اناد انا ا ومين سای وروی اق 
امون حمفر بن عدن وا الهلا آجات آبا الیش خاروه 7 ا 


این طولون عن المتضد بالله من کتابه بانفاذ ابنته ای زوحیامنه . قال فی 


)۱) فى 44۲ : |عا يرجم إلى العرف ال . (؟) فى 4:۲ :الك فيقال له وحق 


- ٩ ۵٩ = 

الفصل الذى احتاح فيه إلى ذ كر ها : و'ما الوديمة فهی عنزلة ما انتقل من 
شمالك ال عیناگ» عناة بم | و حباطة شا ورعاية لموانكفيها . وقال للوزير 
أفى القاسم عبيد الله ن سلمان ن وهس : واه إن تسمیتی |باها بالوديمة 
٠‏ تصف البلاغة»و استحسنت هذه الكثابة حتى صارالک تان قل ها 
وکت‌آبو اسحاق الصانىعن عز الدولة تيأر بن معز الدولة إلى أنى نغاب 
ان ناصر الدولة فى انقاذ ابننه المزوجة منه : وقد توحه أبو النجم الحرمى 
أده الله حو له بالو دلعة» وهو الا مین على باحوطه و حفظه » والوق عا 
محر سه وبلحظه » وغا تقلت من مفرس إلى معراس» ومن وطن إلى 
سکن و ن مأوى بر وانعطاف . إلى مثوى كرامة والطاف . فأجاب 
أبو تغاب عن هذا بكتاب من إنشاء ألى الفرج الببغا . قال فى جوابه عن 
هذا الفصل : ووضل أبو النجم بدر الحرمى بالامانة المظيم قدرها » 
والصفوة الببنة نسبها وذکرها . فقال : عوض الوديمة الا مانةلیذایر بين 
اللفظين . وكذلك سبق لعضهم إلى الكناية عن از عة بالتحيز. انباع 
قول الله تعالى ( ومن ولمم بومثذ دبره إلا متحرتقا لقتال أومتحيزا إلى 
ثة) ثم سارت هذه العبارة ستاب سنة اور من اق به عن رحل 
ادل داد يصنع الفزل من اذه : قال : أحضر لو و 
۱ على بن عبد المزيز العروف بان حاجب النماد وز ر لقادر باه ه وأخرج 

3 [!] لى علما مذهیا عليه انم م المقتدر الله » قد بی وخلق وق فيه اذهب . 
فقال اد كيف السبیل إلى أخذ ما عل هذا من الذهب » فقلت : حرق 
فصاحصيحة عظیمه وقال ويلك ماهذا تبحم » حرق آعلامآمیرالژمنین 
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۳ اخراحی » فدفمت وقد قاربت التلف من هيته واوف منه 
وتعقبی أهل الجلس بالسؤال فى بسط عذری يعدم الفهم لا أنكره على » 
فأمر باعادیی إليه؛ وقال : هيه ما الذى تقول , فقات : مأيرسمه سيدنا الوزير 
فقالقل : دستحاص. فقلت : بستحلص.فقال خذه وانصرف فأخذت تلم 
ومضیت فا رقة وا خضي ت له ماخرج فيه من ی الذه فاخذه . 

ومن هذا الفن آدضا من خسن ال‌کناية » قول ألى الطيب : 
تدعی ماادعیت من 1 الشو ق الما والشو ق حت انحو ل 
لا هکنی ع نكذبه! فا اذعته من شوقها باحسن كناية . وكذلك قوله : 

و أن فنا خسر سبح ٠‏ وبرزت وحدك ءانه الول 
لاه آراد هزم فكي عن هزعته بماته النزل . ونلك أحسن كناية 
فى هذاالو ضع » واداد هذا من قبح العبارات قول ای الطيب : 

إن على شن عاف رها لأعفة عا فى سراویلانا 
وقول الآخر: ظ 
تمطين مرن رجليك‌ما تمطى الا کف من الرغاب 
وقول الرضى برفی والدته : ظ 
کا ن ارتكاضىفى حشالمسبا ‏ ركض الغليل عليك فى ۰ 
لأنك إذا تأملت هذين الیتن وجدم‌ما حریان من بدت أمرىء 
۱ اليس حری الضد » وذلكأن امراً القس عبر عا جب ul‏ عنه من 
الماضمة فکی باحسن كناية » وهذان عرا عا لا ۳ أن یکی عنه 
نيا إلفاظ يجب أن یکنی عنها . وقد دب بمض الفسرين إلى أن وله 
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تملی ( كانا با کلان الطمام ) کنانة عن الحدث» ولبس الا مر على ماقال 
بل معى ا_کلام على ظاهره » لا نه کا لا حوز آن ,کون السود محد”) 
كذلك لا جوز أن یکون طاع؛ وهذا شید ذ كره أبو عنمان اماحظ 

وهو صحیح . 

من وضع الا لفاظ مو ضما : ات لابستهمل فى الشمر النظوم » 
والكلام المنثور» من الرسائل وانلطب : ألفاظ ال مين والتحو ین 
والمبندسين ومعانيهم » وال لفاظ الى مختص بها أهل المبن والعلوم » 
لأن الانسان إذا خاض فعل وتکام فى صناعة وجب عليه أن يستعمل 
ألفاظ أهل ذلك الملل وكلام أصحاب تلك الممناعة . وبهذا شرف کلام فى 
ان الماحظ وذلك أنه إذا انبم يمدل عن ألفاظ ااسكتاب » وإذا 
مف فى الكلام ل مخرح عن عباراتالمنكلمين. فكانه فىكل ءلم وض 
فيه لا يعرف سواه ولا محسن غيره . وما بذ کرمن‌هذا النوع فى استممال 
ألفاظ ال شكلمين قول 5 عام : 

مودة ذهب" اعارها شي وهة جوهر” معروفهاعرض 


لأن الجوهر والمرض من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم . ومن ألفاظ 


النحويين قوله ايض : 
قفا يلعب المتول حَبابها كتلس الأفمال بالأسماء 
وقول ای العايب ١‏ 


إذاكان ماتنويه فملاً مضارء) ی قبل أنتلتى عليه الجوازم 





۹ 





١ ٠ 5‏ مت 
وفوله : 
وکان ابا عدو کاثراه "له بادی حروف انیا 
وقول نی الملاء اعد ن عبد الله بن سلعان فما قر أنه عليه : 


مرن 2 با ار 
0 تفری عن ۳ امه مأ ف و تکسیر الصحانح ف امع 


فى الهاء» فتلكحراسة غير انساء . و كثيرا مارسلك هذه الطر شَة فى كلامه 
وهي لاثقة به لأنهلم تكن له بد فى صناعة الكثابة ولاطريقة #ودة » 
و اعا رسااله معدوده ف کت اله ودسانير الادب 1 فاستعال هذا ومأ 


۱ بجرى ر اه فا لای . ومن هذا النوع ما س اهارا اا ت ع 


واستعماهم لا لا ۱ ظ. صناعاء مم ومعاسا .فم بنظمو نه ۲ نرو له 6 ورعا. كان ۱ 
ذلك ا لمصه شا 0 و سب الييم ۲ وحی ۳ مص الى 
حض ته الوفأة فقال : با عا لما حذر الام و محبط. الداثرة » لا تقبض‌روحی 
إلا على خط مستقم وزوایا قاعة . وقيل ان بمض اللوك أنفذ صاحباً له 
فى جيش وکان طبيباً اما عاد اليه ساله عن الوقمة فقال له : التقت الفتتان 
و البمارستان 4 فلو الق 4~ بطم[ اوم الاعل فد ال ۳1 كانت 
إلا ساع4 ہی ار اعدا 2 8 مپلکا» وعدنای صحة مطلقة انالك 
وی‌مجلسه جاعة من ندماژه و كتابه : لينشدبىي كل واحد من 3 لمابءرفه 

و الشه رف نشده کل واحد میم ماحضرّه. فلا ای القول إلى أنى امطاب 
1 ل 1 ات اسای وکان‌آوه ص ۴ ا ن قول فى المتاهيه : 
قال لی امد وم بدر ما نی ای الداة عشّة ۳ 
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فتنفست عم قلت نم حب جرىفيالمر وقعرقافمرة 
فقال له : ختیار لا خر ج نايا أنا الحطاب عن‌صناعة الطب الى مار ماعن 
كلالة » وکان أككابنا اذا سمموا قول المهاى : 
بامن له راب" 5 9 القواعد من فوادی 
قالوا : هذا بصلح أن ( یکون) شعر ناء . وقال الظاهر احزری"* 
عاسنه هول ىكل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال 
با © ا لاسر ۳-9 و مان عمرو بن عر الاحظط ل 
أنشدت ا شعيس القلال أبيات ت ألى نوا 
ودار ندامى lale‏ وادلوا 8 ابر مهم حدبد” ودارس 
ذال : هذا شمر لو نقرنه طن*فو صفه من طریق صناعته وقال : أ بو القاسم 
الامدی فى قول ألى عام : 
لما وانار والکروء والمطيٌ ‏ والقتل‌والصاب‌والرانوامشب 
هذا کا نه من کلام خالد ا مداد . وكان ععرة الله )ن شاعر رف بالواءق » 
موصوف بانملاعة وا جون» فكاننظم اعمار] : فىحائك واسکف و و 
ومن حرى مرا ؛ ویستعمل ألفاظ "تلاك الصناعة ا ففذلك الشعر 
فيا روى له فى غلام اسكاف قوله : 
إن سن بامجران شفرته لقد قلى قد جمد 
فلا نون كی ا 0 محال المقد 








(۱) فى ۳4 : قال مضیم (۲) التحتحه 


۱1۲ 
هذا إنما بسوغ على هذا السبين من اممزل وانغلاعة » فأما فى باب اد 
فليس بحسن أن يستعمل فىكل موضع منه إلا الا لفاظ اللائقة به . وشعر 
یی عبد الله بن الحجاح وان نضمن كثيراً من الا لفاظ التى لا حسن فى 
مواضع امد » فانه قد جاء ها فى الوضع اللائق بهاء ولأجلهذا حسنت 

ول تقبح. الا تری أن قول ان ا 
وقال لنا الزمان ظلمتموم فقلنا للزمان دع الفضولا 
لیس عختارعلی طريقته فى المد وفنه » ولو ورد فى شمر ألى عبد الله ن 
ا لمجا کان ا ۱ 
sg‏ بن الا افاظ (گوهی على ضر بين ؛ 

مناسبة بين الافظن من طریق الصيغة . ومناسية بیم‌ما من طریق المعنى » 

فاما المناسبة مر ن طریق‌المی فسنذ کرها فى المعانى إذا وصلنا إلا من هذا 
الكتاف فون ال ومشکه. وأما لناسبة | يدهما | من طریق الصينة 
فا تأثیر فی فى الفصاحة ؛ ومثال ذلك ما رواه أو الفتح عثمان ن جى . قال 
قرأت على ألى الطیب قوله : 0 
وقدصار تالا جفان فر دامن الیکا وصار 0 فى امدود الشقائق 
فقات : قرحی » فقال: ]نا قلت ريا للان قولی هار ء فبذه لناسة الك 
تور فى الفصاحة‌والشمراء الحذاقو الکتان او سا و کتب لعضهم: 
. إذا كنت لانؤتى من نق ص كرمء وکن تلا أوتى من ضعف سبب»فکیف 
اخاف مناك خيية ل ١‏ أو عدولا عن اغتفار زلل ؛ او فتوراعن ۱ شعث 


(۱). فى 44۲ : نين اللفظتين . 


ا اه 

واصلاح + خلل .فناست: بين هص وطمف»و کرم و سدر ب»وعدول وفتوره 
بالصيغ ۰ والا فقد كان عکنه ان قول : مکان ص قلة فلا ۳ e‏ 
لضمف»ومکان کرم جودا كر مناسبا لسب:آومکان سبب شکرا 
فلا یکون مناسبا لكرم ٠‏ ومکان فتور تقصیرا فلا یکون ف اسب لمدول » 
ومن هذا الحو أيضاً قول أ عام : 
مهی الوحش إلا أن هانا ا فا الط إلا أت تلك ذوابل 
فناسب » بين مهى وقى » والوحش وانلط . وكذلك قول أني عبادة : 

فاحجم لالم يحد فيك مطمعا وأقدم لا جد عنك را 
(ناسب » بان أحجم وأقدم ؛ ومطمه) ومورباء وعنك وفيك . وأمثلة هذا 
ل 
وم الناسبة ين الا لفاظ فى الصیغ:السجم والازدواجهوحد السجم 

اه عاثل الأروف فى مقاطم الفصول . و نمض الناس يذهب اي هة 
السجم ع و الا ردو اج فى الكلام؛و لصم (سمنجسه 4 و قمده که | .وححه من 
کر هه أنه رعا وقم کلف ونمل واستکراه فاذهب طلاوة الکلام . 
وأزال ماء». و ححة من تاره أنه مناسبة بن‌الالفاظ محسنها و بظهر | ثار 
المننمة فيباء ولولا ذلك لم برد فى كلام الله نمالى وكلام النى صل الله عليه 
و ی 0 شاوی قوافيه » 
كذلك النثر بحسن بعائل الحمروف فى فصوله» والمذهب ب المح آن 
السحم مود دا وقع سپلامتبسر | بلا كلفة ولا مشقة » وحیث يظه ر أنه 


م بمصد فى نفسه ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه ) ولا 
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و ن الکلام الذی قبله انما تخل لا حله ورد ليصير 7 اليه » فا نا ف 
مدنا هذا الجنس من السجم کنا قد وافقنا دليلمن کرهه‌وعلنا عوحبه» 
لآنه انما دل على قبح مأ بقع من السجع فلن ان ومن م لستحسن 
ذلك النوع ووافقنا أيضا دليل من اختاره لا نه إنما دل به على حسن ماورد 
منه فى كتاب الله تعالى وكلام النى صل الله عليه وسل والفصحاءمن العرب. 
وكان محسن الكلام وبين ثار الصناعة و جری مجر ىالقوافى احمودةه 
والذى ن ةو السفات هوالنی‌جدناه واخترناه»وذ کرنا آنبکون 
سهلا غير مست‌کره ولا متکلف . 
وقد حكى الجاحظ عن بشر بن المعتمر أنهقال في وصيته فى البلاغة ه اذا 
حد اللفظة واقمةموقعها » ولاصائرة إلىمستقرها » ولاحالة ىم ركزها؛ 
بل وجدنها قلقة فى مكامهاء نافرة من موضعبا ؛ فلا تكرهها على القرار 
فى غير موطنها . فنك إذالم تتماط قريض الشمر الموزون » وم تتكاف 
اختيار الکلام النشور لم يمبك برك ذلك أحد . واذا أنت تكلفتم.ا وم 
تكن حاذقا فيرما عابك من أنت أقل عيبا منه » وأزری عليك من 
أنت فوقه » . 
وهذا کلام صحيح يجب أن يقتدى به في هذه الصناعة ٠‏ وأما 
الفواصل الى فى القرا ذفانهم سموها فواصلولم بسموها آسحاعا » وفرقوا. 
ذةألوا : إنالسجع هوالذى قصد ف نفسه 9 حمل المی عليه » والفواصل 
الى تطیم لمانی ولا نكون مقصودة فى أنفسبا » وقال على بن سی 
ارمانی : إن الفواصل بلاغة» والسجع عيب » وعلل ذلك عا ذ كر ناه من 


-۹۵- 
أن ااسجم تمه المانی والفواصل تتبم لمعانى » وهذا غير صحیح . والذى 
5 أن حرر فى ذلك أن يقال : إن الا سجا حروف ممائلة فى مقاطم 
الفصول على ماذ كر ناه » والفواصل على شري نا 
وهو ماعائلت حروفه فىالمقاطم » وضرب لا يكون سحماً وهو ماتقابلت 
حروفه فى لقاطم و تمائل » ولا محلو کل واحد من هذين القسمين 
أعنى الئل والتقارب من أن یکون بای طوعاسپلا وتابه) للهءاتى وبالضد 
من ذلك ؛ حى کون متکلفاًبقبمه المعنى » فان كان مر ۳ الا ول فبو 
الهمود الدال على الفصاحة وحسن البیان » وا كان من الثانى فهو مذموم 

مرفوض . 0 
فاما القران فل برد فيه إلا ماهو من ا العمو دلعلوه في الفصاحة 
وقد وردت فواصله ما ومتقار بة ؛ فثال الممائلة قوله لعا : ( والطور 
وكتاب مسطور » فى رق منشور › »والبدت المعمور ) وقوله عز امه (مله 
ما أنزلنا عليك القران لتق » إلا تذ كرة لن شى » تتزیلا ممن خلق 
الأرض والسموات العلى» الرحمن على العرش استوى ) وقوله تبارك 
وتعالى : ( والعاديات بحا » فالوربات قدحا فااغیرات 5 ۱ فأثرن به 
ما » فوسطن به جما ) وقوله تبارك و عالی:(و الفجر ولال عشر و الشفم 
والوترءواللیل اذا بسر» هل فى ذلك قسملذى حجر ) و قوله‌تبارلك وتعالى: 
( ألم ر كيف فمل ر ربك بعادء إرم ذات الماد الى لم خلق مثلها فىالبلاد » 
وود الذین حاوا الصخر بالواد» وفرعود ذی الأ وتاد الذبن طنوا فى 
البلاد, فأ كثُر وافيها الفساد )وحذفوا الياء من(سری و الو ادی‌طلباللمو افقة 


ص۱۱ . 
- في الفواصل . وقوله تعالى : ( اقتر بت‌الساعة وانشقالقمرء وان روا آة 
بمررضوا و موواسحر مستمر )و جیم هذه السورة على هذا الازدواج؛ 
وا ا ان اليه | اسجم ولا مانم فى 2 شرع عنم 
منذلك . ومثال التقارب في الجر وف قوله تبارك وتمالى لى : ( ار جن الرحيم 
ملك .ومالددين ) وقوله تبارك وتعالى:( ق والقران الجيد بل‌بوا أنجاءم 
منذر منهم فقال اکافرون هذا ثىء جیب ) وهذا لا يسمى سحا لا نا 

قد سنا أن السجم ما كانت حر وفه معائللة . 
فاما قول الرمانى : أن السجم عيس والفواصل بلاغة على الاطلاق 
فناط ء لا نهان‌ر اد بالسجم ما یکون تابما الممنى وکا نه غيرمقصود فذلك 
بلاغة والفواصل مثله » وإن كان بر ید بالسجع ما عم المعانى تابمة له وهو 
مقصود متكاف فذلك عير والفواصلمثله . وكازءرض لتکاف فى السجع 
عند طاب كائل اروف » كذلك مرض ف الفواصل عند طاب تقارب 
اروف » وأظن أن الذى دما أصحابنا إلىتسمية کل ما فى القرآن فواصل 
و لسو | ما عات <ر و فه ریما رغة نی تمز به الةر ان عن الوصف 
اللاحق یره من اكلام ااروی عن السكنة وغير م »وهذا غرض فى 
التسمية قريب . فأما القيقة فا ذکرناه لا نه لا فرق بين شارك مض 
القران لثبره من الکلام في کونه مسجوعا » وين مشاركة جیمه فى 
مت وی وحروفا وکلاما وعر يا ومولفا وهذا ممالا لمق 
فیحتاج إلى زيادة فى البيان . ولا فرق بين الفواصل الى مال حروفها 
فى اأقاطم وبين السجم . فان قال قائل:إذا كان عندک أن اسجم مود فیلا 


۱۱ 
ورد القر ان کاه مسحو 8 وما الوحه فى ورود لعضه مسحو ع و مه غير 
مسجوع . قبل : إن القر ان أنزل بلفة المرب وعلىعرفهم وعادم‌م » وکان 
الفصیح م نکلاهم لابکو ن کله مسحوعا لا فى ذلاك من آمارات‌التكاف 
والاستکراه واتصنم لاسما فما يطول من‌ال کلام م برد سجوعا جریا 
به على عرفهم فى الطبقة المالية م نكلامهم:ولم يخل من السجع لاه حسن 
فى لعض الكلام على الصفة الى قدمناها وعليها ورد في فصيح كلامهم 
ف زر أن کول ٤ le‏ الفصاحة وقد از فيه لشرط من شر و طها ؛ 
فهذا هو ال بب فى ورود القران مسجوءا وغبر مسجوع واه اعل. 
ومن الكتاب المحدثينم نکان إستعمل السجم كثي رأ ولا ياد ذل" 
به وھو :اہو اسحاق ابراهيم بن هلال الصا »وأبو الفرجالمءروف بالببغا. 
ومنهم من ن كان رکه و تحنه وهو: أبو الفضل عمد بن الأسين ن العميد » 
وطر يق ةغيرهؤ لاء استماله مرة ور ای حسب مايوجد من السهولة 
والتبسی رآ والاکراه والتلفءفأ.) عبد اليد نوی اله بن القفم ٠‏ 
وأبو الربيع مد بن الليث.و جعفر بن‌حی بن خالد » وا راهم بن‌المباس > 
وسمید بن‌جید » وأ معان اماحظ هوا نوع البصیر ن بوسف» 
واسیاعیل رسیم ١‏ و گدبن غااب : و تمد ن ا الله الاصفهانى : وأبن 
تابه وأبوالحسين أحد ع وأبو سم مد بن محر ء وأشباهوم ۱ 
فان السجم فما وقفت عليه من كلامهم قايل لسكنهم لا يكادون خر ن 
الا بن الا افاظ فی الفسول ان إلافى اليسيرء ن‌الواضم . وأما 


۶ 


(۱) مبامش ۳۹ : ضبطه بالمتح والكسر . وقال : 


۳ 


1 ركسم أقصع . 
۹ 


a 
۳ م۳۳‎ 


١18- 

قول أنى اطسین بن سعد فی لعض رسائله : وقد عرفت القدر فما تراخی 
من کتبات » اط عی من برك ؛ ورجمتغما انفق من حال ا فی 
هذه الوهلة الى ماعرفت صحته من ااعپد اه من الود » فل ا 
لسوء الظن مساغا » ولا لظاهر الاء راض قبولا » لا نك الاخ البلوة 
آخباره » المتكافئة فى اميل آفماله » غير أن النفس تستوحش لا ۳ 
نٿ عر فت » و تم من حيث حمدت » و تضاعف علیها ll‏ 59 
إذا وقع من معدن البرءوالار تيا إذا كان ردیفا للثقة » وارجو أن کون 
من تاون الزمان فيك على أمنءومن وفائه بمهد مودتك على أقوى أمل. 

فان فى هذا الكلام تركا للمناسبة بين الألفاظ: لأن قبولا ليس على 
وزن مساغ و تست و حش ليس بازائ ا کلقءلا نه كان ينبغى أن يقال :نستو حش 
ره ن حیث عرفت وتف غا لم من حيث هدت أو غير 
بستتکر من الا لفاظ الى تکوت مناسبة لنستوحش » وكذلك الير 
لا بثاسب الثقة فى الصمغة وا لس على وزن ار وهذا لاس لعي 
قاحش و هو ترك للافضل والاوی می اناد الناسبة , وحدنی 
او لقاسم ژد ن على الفارسی قال حدنا أو عبيد نم ن مسعود 
لو ی قال حدنا آو القاسم نحى ن القاس القصمابى قال دا دعلج‌ن 
امد بن دعلج قال حدثنا على" تن عبد المزیز البفوي قال حدثنا أو عبید 
0 ان سلام عن غير واحد من رحاله عر ن ی نمامة مرو ن عيسى 
و ون بن دريل عن باس بن ز هبر عن ن مويك بن هیر عن 

نی صلی الله عليه وسل قال:« خبر الال ۷ ی کی ات اد 


8 ا 

فقال:مأمورة لا جل الناسبة والستعمل مومرة E‏ 
وان و اش اف وب اش | مترفما ) آی کثرنا. وسنت زید بن 
على هذا الاسنادع.: نأف عد لقاس ن سلام عن يزيد ن ا عن 
منصور عن ا م سد ن و عن ابن ا عن النی 
صل الله عليه و 9 . آنه كان بموذ الحسن والجسين عامما السلام فيقول : 
اعیذ کا ا E‏ او قن انه 
ول يقل ملمة لأجل الناسبة وكذلك قوله صلی اله عليه وسو فى عض 
الخدت رخ 02 رات و » لان ماز ورات ی الوز زر 
والستععل موزورات . خاء به.هكذا لا جل‌الناسبة ‏ والسجم الواقم موقعه 
ا و و الفرج ءبدال احد ن صر EA‏ 

« إذا كانت حقيقة ال کر | ال ی ا موس الدولة 
ف اامرف والعادة إغا هى e‏ مو ضوعة لاستحلات الزيادة» فقد 
5 فا اف مه اش ان بسم‌الشا کر AY i‏ 
ومستديالاعاز) ؛ وتي النعمة مُطالبةواجبهاء وا منةمقتضية عنصا حمها» 
وقوله فى فصل آخر : « وعامی بان آقرب ماب ليه . وأوجمم حر مه 
عاره » اشد اسبزادة امه و كترم الحاحا على 3 مهء لعثى علااتفرب 
إلى قا.ه سول ومناحاة کر»4باسان الا مال » فسالت‌متقر باه وطلیت 
Ea‏ ن الحسن عايه ااسلام قول نافع ن جبير فى ماو به : 

ند سکته از 3 و مه الم فقَالَ: بل كان 57 ر و :42 


اهر e‏ 3 ۳ على ور أ ات ۳ ماو : رف فة ال :رمك 


-۱۷۰- 
5 ۳ الأورق كنت ۷ ۳ 2 4 ولا سد شر ا 5 وقال لمم 
سل الاش و ا ¢ و افد ريدي عارك 4 فان ۾ 


و سیر له الفتوح رقا وغر با ؛ و عکنه من واصی اا ا وخر 
باق ع كلها داعف ار تجا 0 غ 
ولا مخلیه من مز بد تتوافر مادته اليه ؛ واحسان لل بتظاهر لديه » وإصل 
مامنحه بنظائر تتاوه » وتتبعه . وأمثال تقفوه» وتشفعه . ومن کتاب له 
آخر : وصل کتاب مولانا الانين الیل عضد الدولة جوابا ؛ وفهمته . 
ظ وما اقترن به وان و قشصته . ووقم منى موقم الماء من ذی الغلة » والشفاء 
من ذى امل 6 و اعظمت قدر ما اختصنى به من عناته » و بان فى من 
رعایته » وجملت 5ج يون ورت الزمان وار ی عل الا ضراب 
و الا قر ان » و شکر ت آنمامه عدا حتفلا وادرعته » مفتخر 1 متجملا . 
وهذا كله سجم لبم المان غیر متکاف ولا مستکره» وامعاله ١‏ كر 
e‏ 

وقد مى قدامة ن جعفر ثرك الناسبة فى مقاطم الفصول : لتجمیم 
ومثل ذلك بقول سعيد بنحميد فى أو ل کناب له : وصل كتابك فوصل 
به ما ستمید ال وان کان قد المبودية ولستارق الشكر » وان كان 
سالف فضلك م قشنا مه 01 لطم على العبو ذة متافر مقط ٠‏ 
على منه . فهذا هو مثال ما ترك به المناسبة مع قدمناه . ومثال الأأسجاع 


)0 فى 4۳٩‏ : المنقطم على العبودية منافر للمنقطع . 


۷۷/۱ بت 
إلى 8 ن غير متفه : | قد 0 ام ما إذا كافك واءتمدت 
وکانت المءالى ليه 7 با فلس ذلك عر ی . 
وتما يحس اعماده فى هذا ألا تحمل الرسالة كلها مسجوعة على حرف 
وأحد ان ذلك بقع اش للسکرار - ومبلا الاك کلف . وقد استعمل 
ذلك فى لب وغيرها ء, م ال ثور وهو يشبح فى ال کاتبات ت خاصة . ۱ 
فأما القوافى فى الشعر فا قرس ری السجم وان اا اة 
کان مک ذل کلام عابه » وإذا أنشد صدرالت عر فت قافتيه کا 
قال ان باه فى ودف قصيدنه : 
خذها إذا أنشدت لاقوم من طر ب صدورها عامت منها قوافما 
وقد قدّمنا لذلا أمثلة و بنا مأ ۳ نمن الةو فى حشوا فى باب اشو . 
و فوا ت ادا : فى باب القواى 9 "۳ افا ما مج اعادته من 
المرو ف وال رکات وما لا مس عادته,ووضموا لتلك امروف والرکات 
اسا لا حاحة نا ای د کر نوه من ذلك أن هناك مستوفى مستقعكى؛ 
وفنا کن سبیله . وقد التزم دض شم دق القوانی اعادة ما لا 
بازمه اعاد ته 07 لز بادة ۴ اتیب والاغراق فى اماثل کقو 1 الخطئة: 
ألا تن لقلب عارم ااتظرات ‏ قطم طول الیل بالز فرات 
إذاما ثرا آخر الیل أعنقت ` 2 کا انرم منحدرات 
فالتزم الرّاء فى جیمیا قبل حرف ار وی وهی غير لازمة.وكةو لحسان: 
E‏ خلقه ‏ وت ملوال »شرفات الوارله 


SRS )۱(‏ ذات مرض بانشکزار ومیل إن ااشکاف . 


- ٩۱/۲ - ۱ 

فلز ار" ا, الى نسسّها أصحاب اقوانی الدخيل بين ألف التأسيس 
تحت ار وى » وکان 2 شیغنا يذهف ا كثير الى أوَلا : 

حلي هذا ريم Ebo‏ تاوس كا مأ بكيا تسا 
قد از م اللام فى مها ۰ فاما سالناه عن الببت الذی بروی فما وهو : 
اصاب‌اردیمن‌کانمو ی‌اك‌الردی وحن اللوانى قان عزة جلت 
قال : هذا الیبت لیس من القصيدة » وأما أبو عبادة البحتری فانه الزم 
الدال فى قصیدته التائمة المي مدح مها الهتدی الله » وفما بقول : 
أسفت لاقو ام فلكت لدم وکانت دحت آ يأمهم وه او 
مضوا ار وامنحسنءدلكمنظرا ول يسوا نماك حين استجدآت 
وم يلموا أن" الکارم أبديت جداا ولا أن الظالم ردت 

وکان عل ن المباس الروی: a‏ کثیرا وهو موجود فى 
شعره » ولظم ابوالملاء امد بن عبيدالله ن سلمان شمره- المروف بازوم 
ما۷ بارزم على هذه الطر بقة» وكذلك | کث رکلامه المنثور سلك فيه هذا 
الهج . وليس «ذتفر لاشاعر اذا نظم على a‏ لاحل ماالزم نفسه 
مالا بلزمة شىء من عيوب القوافىءلا نه إعا فمل ذلك طوعءا واختيارا من 
غير الجاء ولا کراه. وتحن رید السكلام الحسن عل ىأسهل الطرق واقرب 
اف وان 8 حاجة الى المتكلف اأطرح وان اد عي علمنا قائله ال 1 
ET‏ ق الا خبار اتان: 
موحود . ومنه ۳۳ عادة : ۱ 
اال علوة کف زرت وعندا ارق بشرد الال الزائر 


۷۳ 


طيف ألم لما ور 


آففی ان هرت 0 اهم 
حتی إذا 'زعوا الدجي وسر بلوا 
ورنوا إل مب ارحال باعن 
أهو ی فاسعف بالتدية خاسه 
مرن وا مشر مقيمة وار ا 
۳ ي الطيب التنی : 
امن 7 علینا أن ارتم 
إن كان سر ما قال حاشدنا 


و سنا لو رعيم ذاك معرقه 


فهر سق على 5 


روحات فود کالقسی ضوامر 
من فضل هههله الصیاح الناتر 
بکسرن من اظر التماس القاتر 


ولا تفع 6 ا طائر 
کان لے علاق4 لاساار 


4 
وحدا:: 


| کل" ثىء دك عدم 
3 جرح إذا أرضا کم أ 


إن المارف فى أهل النهى ذمم 


وقول إلى العلاء بن سلمآن فما ور أنه عليه : 


۱ ردی کلامك ما املات یه 

باتت عری النوم عن جفى حللة 
وقوله الا 

لاقاك فى العام الذى. وی م 

إن البخيل إذا عد له اا 
و أمعال هذا أ كثر من 


من عل من 59 تردیدا 


0 کی الو <:ا: مشدودأ 


سالك إلا قبلة فى القابل 


فى الود هان عليه وعد السائل 


وما ان و القاقة ان لا a‏ الكلمة إذا سكت علا 


فیقتفی بالسكوت عليه وقطم ال کلام ا وجها من 


الم آو ی ۳ 


بر ] ۷ب 
منه الممدوح أو ما حرى هذا الجرى » کا حكى أن الصاحب إسماعيل 
ان عبّاد أنشد عضد الدولة قصیدةمدحه ما فقال فا : ۱ 
ضممت عل 1 اء لغلب اا فتغار EE‏ امد يدان 
فتطعر عضد الدولة من مواجهته إياه تنب وقال : يكن الله ذلك»واو قال 
فى وسط الیبت تغلب وتغلب لم يكن فى ذلك من القبح مایکون‌فی الةافية 
لا نها موضع فطع وكرت Es‏ تافآ ی 
وروىأن 1 اطیب لما آنشد قصیده الى ودع ہا عضد الدولةفقال فما : 
واشت باطرقفكوى”' أذاة أو نحاة أو هلاک 
قال عضد الدولة : وشك أن بصاب في طريقه وكانت منبته فيه . وقال 
أو الفتح عمان بن جنی : جمل القافية هلاكافهلك. ‏ - 
ومن هذا اس ا الا بتداه فى القسائد فانه حتاج ال E‏ 
3 (ستفتح ظ ی أو کلام تطير منه » وقد روی آن ۱ 
أنشد هشام ن عد الملك قصيدهه البائية فاما اتدا وقال : 


و ا 


ای اد کی کی کر س 
قال هشام ۳ بل ع.نك : وقد كان او ااطیت افتتح ص ديه الى ت فا 
اوه بديل” من قو ی واها ات نات ET‏ ذ کراها 

() فى 4۳٩‏ :وبا شئت فاطرق تكونى الخ ٠.‏ (؟) وفيها : محمل 
(۳) فا ل ان دريد فى جمهر ته - وقد أنشد بيت دی الرمه 1 جرب ا 


مکذا الرواية الصحيحة بفتح الراء وكسرتها خط . 


- ۱۷۵ - 
قال له : اوه وکه . وال : ان مض الشمراء دخل على الداعی الملوی 
فی بوم ور جان فانشده : 

لا تثل شری ولکن بشربان ٠‏ غرة الداعی ووم الهرجان 
فطحه وضر به سین عصا ۰ وقال : یف بل ف 4 . وکان 
فعا لعي فول ان الطيب : 

ذا مالبست اهر م تمتمابه رقت واللبوس لم و 
ویقول : ٍذا طولب الشاعر حسن الا دب وجب آن لا يقابل المدوح 
عثل هذا الكلام . وقدأ نکر عبد الملك بن مروان على جر بر ماهو دود 
هذا می الاو ل وذلات انه لا آنشده : 

وا ام فۇادك غير صاح 7 * 
فقال له عبد اليك : بل قؤادك . و برو ىن أبا نواس لما آنشد الفضل بن 
یی قصدبه : 
أرق لبل أن اناشوع ابادى عليك وإبى ‏ أخنك ودادی 

تطير الفضل من هذا الا تداء» فاما انهى إلى قوله فى القصيدة :. 


سلا على الانيا إذاما ققدم بى برمّك من رانحدن روفاد 
لض تیا عص الا آسبوم حی 57 نو يرمك . وقتل 


ل 


جعفر ن - کی . و(عص التاس بروی أن أنا عاذة انم 25 او سف بن مد 
ان بوسف الثفری قوله : 


ل 0١0‏ 2 
لك الويل من ايل (طاول اخره ووشلت اوی ھی زم ا و 


(1) فى 44۲ : بطاء أواخره . «هو تصحیف ظريف . 





ا 
فقال له توسف : او بل لك والحربء والرواية الشهورة له الویل - وهی 
اتو اصلح. 
- ومن القوافي التى بعامت حشوأً لاأ جل حرق الرّوى من غير معنى 
محختص به » قو ل آنی عدی القرفی 
ووقیت التوف من وارث وال وأبقاك عا رب هود 
فیس نی آسمية لباریتبارك وتمالی : رب هود م ولا وجه لك لا ان 
القصيدة ل الم ربنوح وهود وله »وهذا کثیرفی 
الأشعار الضميفة . 
ومن ناس القوافی 22 نب الاقو اء فا وهو اختلاف إعرابها 
فیکون لعضبا مثلا مررفوعاً و بش عر ور اوه رحد ف اغا ري 
وقد روی أن الناشة كان موی < حتی‌دخل المد نة وسعم مب هون َو له 
فى قصيدته ای ا 
من ال مية رامح أو منتدى علان ذازاد وغير مزود 
1 عم و ارح ا حلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسو د 
ففطن الا قو 0 ۷ ۱ 
۱ والايطا ۰ فىالقوافى عيب وهو أن تتفق القافتبان فى قصيدة واحده 
وامثال ذلك کشرة ان و القافیتین (al‏ و لفظ.ا أ 
فذلك لاس سب » مثل أن ی المينوبراد ما الجارحة» والعين و يراد ما 
الذهب . وإذا بعد ما بين القافتن الدشكررتين فى القصيدة كان سل 
وإنكان الا طا ء عيبا علىكل حال . 


۱۷/۷ - 
والسناد أيضً) عیب": وهو اختلاف" فى الحركات قبل حرف الروى . 
کا قال عدى بن زبد : 
فناحأهااوقد لاقت( جوء) على أبواب حصن مصلتنا 
فقشت لادم لرامقبه والنى قولما كنبا وم 
۳ من مَيناً مفتوحة والتاء من مصلتبنا مكسورة » والسناد من قوم : 
خرح بنو فلان رأسين متساندي نأ ىكل واحد منهماعلىحيا اله » وكذلك 
قالوا كانت قرش ,بوم الفحار متساندن أى لا بقودم |رجل | و احد . 
TT‏ 9 البيت ولا تم الكامة الى منها القافية 
حتی بکون عامها فى الب“ ت الثای مثل أبيات کتما الى الشيخ اون 
سلمان فى بع ضكتبه وحكى أن أبا الغباس لیرد ذ۴ رها فى کتابهالوضوع 
فى القواى وتمى هذا الجنس من عيوب القافة امحازء والا بيات : 
شبيه بان یمقوب ولكن | يكن » بو 
اسف بشرب الجر ولا يزني ولا بو 
سم بالامواه القهوة مزجا لم یکن دو 
ن فى صبح وامسآء وهذا منکر" بو 
شك ارجن أن يصليه فى نار خزی هو 
فا هل فلا یکشف عنه رین السو 
ء فان ال خضر الاين ذا الفحشاء لا بو 
)01 ی 46۲ :جعت جوعاً . 


— )۷ اسم 


نك ار مات وا قل اه 
5 وأموال فاج لا تو 
سع ارزق على هذا الذى منظره أو 
اژ والفعل ستوق فوزن اراش لا بو 
و قطم الکلام على یو . 
وما حری هذا آلحری التضمن:وهو أن لاتستقل الكلمة الى هی 
لقاية بالنی حى تکون موصولة ما فى أول " البيتالثانى ۽ وذلكمثل 
قول النابغة الذیبای : 
وم وردوا الجمار على میم وم أصحاب وم عكاظ أ 
شهدت لهم مو اطر ""*صادقات اہم بنصح الود منى 
ومن عيوب القوافى فى ترك التناسب : أن کون الروى على حر فين 
متقار بین م قال دمض العرب : 


7 ِِ ب بُ 
بىئ ان الب ثىء هين النطق اللینْ والط 


ای 
سے 


۳ 
وهذا من الشاذ النادر الذى لا بلدفت إليه . 


ومن عيوب القوانی: أن کون قافية الصراع الأول من الببت 
۱ 2 ر ۶ ِ ۲ سه 3 
| الأول | على روى یفی أن تکون قافية اخر الببت بحسبه فياتى مخلافه » 
کتول مرو بن شاس : 


رت ليل لات حین‌اد کارها وقدحنى الا ضلاع ضل تضلال 


۱ )۱( فى وم: : عا بق فىأولالبيت 00( فى 4۳٩‏ بن‌السطر بن : مواقف .آتیهم 


۱۷۹ - 
فلما قال : ادکارها وه أن الروی حرف الراء بوصل وخروح وردف قبلا 
ثم جاء بالقافية على اللاء »كذلك قول الثماخ : 
أن هيز ل عاف ورسم كار ل فت نمد عهد الماهدين رياضبا 
وقد سمى هذا الفن : التجميع ۰ وهو عل کل حال من تسيل عبرت 
لقوانی واقرما ای امواز والصحة. 

وأما لتصريع فبحری ری القافية ؛ ولاس الفرق سما إلا 1 نه فى 
آغر النصف الأول من الببت ‏ والقافية فى آخر النصف الثابى منه . وإعا 
شبه مع القافية عصراعي الباب ؛ و قد استعمله التقدمون واحدئون ی ول 
القصیدة » ور عأ ادق ا » و م کان لهج به من المتقدمين 
امرو القيس فا نه صرع فى أول قصيدته : 

قفانيك من ذ كرى حببب ومازل 

تم قال من لعد : 
ألا أا الايل ااطويل ألا اجى (صبح وما الامصیاح فيك بامثل 
وقال فيها : 
اط مهلا مض هذا التدأل 2 وا نکنت‌قد أزممتهجرىتاجلى 
وتال ف ای أوطا : 
ألا م صباحاً آها الطلل ابالی وهل شعن من‌کان فی‌الءصر اال 
ديار لسامی عافيات بذى الال 5 علييا کل أسحم هطا 
ألا آنی بل على جل بال يقود با بال ويتبعنا بال 


(۱) ی ۲:؛ الام : وهل بنعمن 


۱, 


ی ۱/۸۰ 55 
وكذلك اعد جاعة من الشعراء فى بعض قصائدم . والنی أراه أن 
التصريم حسن فى أو ل القصيدة مز بين الابتداء وغيره ويفهم قبل تام 
الست روى القصيدة وقافيتباء ولذلك قال ابو عام : 
وإعا * بروقك يبت الشعر حين يصرع 
فأما إذا تکرر التصريع فى القصدة فلست أراه ختارً» وهو عندي 
حری #رى تکرر الرصيع والتجنیس والطباق وغير ذلك مما سیأنی 
کره » وأن هذه الاشیاء إنما حسن منها ما فل وجری منبا جری اللمعة 
واللمحة » فأما إذا تواتر وتکرر فلس عندی ذلك مرضيا . فان قال 
انا فاثل : کیف يكو ن التصریم وغيره من الا صناف الى اشر 9 الا 
حسناً إذا قل ون کثر لم يكن حسنا,قیلله:هذا غير مستنكر و لامستطرف 
وله أشيامكثيرة ‏ فان انمال حسن فى بءض الوجوه وأوكان فى ذلك الوجه 
عدة خيلان لكان قبیعا» ويكون في بض النقوش يسير من سواد أو 
جر أو غيرها من الالوان فيحسن ذلك امزاج والنةش بذلك القدر من 
الاون : فان زاد لم يكن حسنا . وئستحسن غرة الفرس وهی قدر خصوص 
. فان کان وجه هكله أبيض أو زاد ذلك القدر من البیاض لم حن » وأشباه 
هذا أ كثر من أن مى [ والملة فيه أنه إعا كان حس:) بالاضافة إلى غير | 
وقد ترك التصريم جاعة می الشر اء القن و القن و أو لالتصيدة 
کا ایتدا ان ا جر قصده فقال : ۱ 
قد بكرت عاذلى بکرة “زع أنى بالصبا مشتهر 
فر يصرع ثم ال من بمده: ‏ 


- ۱۸۷ - 
بل وذعبی طفل ألى بكر فقددنا الصبح فا انتظر 
ورعا ل الشاء ر بالتصريع ف یم القصيدة . 

۳ أنضا : : الترصيع وهو آن متمد ۳۹1 بير مقاطع ۹ حزاء 
ا م او الفصل من الكلام النور مسحو عة » وکا ن ذلك 
شيّه ببرصيم الجوهر فى الى وهذا ما قلنا أنه لا كمس ن إذا نكرر وتوای 
لآ نه يدل على التكلف وشدة التصنع E‏ حسن إذا وقع قلیلا غير نأفر. 
ومن أمثلة ذلك فى الثثر قول أنى على البصير فى ف كلالية ق 
تمريضك مركا » و عر باق ری وقالت الخحنساء : 

حاأیی الحقيقة #ود الخليقة مهدی ااطر اه فاع وضرار ۱ 


واب قاصية جزار ناصية عقاد آلوية للخيل جرار 


وقال امر و الق 
القيام قطيع الكلاء تفتر عن ذى غروب خصر" " 
وقال بشامة بن عمرو | بن الغدير | : 


هوانالحياة وخزى الات ولا أرادطماء) ویلا 
وقال | بو الملاء أحمد ن عبد الله : 
ألفت اللا حى تفت الفلا رن یی أوصاءة الآل فى الدع 
فهذا وأمثاله إذا كان قدراً يسيراً حن عل ما ذکر ناه فأما إذا توالى وكثر 
فانه بقبح لدلالته على التکلف و إن کان کل منه بانفراه حال 
فول أي صخر المزلى : 


(۱) فی ٤٤۲‏ : اسر 





- ۱۸۲ - 
عذب حدل غلخلها کلاعصس أ مهلها مخصورة القدم 
سود ذوائما بیض ترائها عض ضرائبهاصيغت علىالكرم 
عبل مقيدها حال متلدها بض عبرّدها لفاء فى تم 
سح خلالقها درم مرافقها يروى ممانقها من بارد شم 
فهذا لا توالی لم حسن » والعلة فى ذلك ما ذکر ناه . ۱ 

٠‏ ومن‌التناسس أيضا: حمل الافظ على اللفظ فى الترتمب لیکو نمایرجم 
إلى المقدم مقدما إلى الم خر مو خراهومثال ذلك قول الشر بف الرضى : 
قلى وطرفى منك هذا فى حمى قيظ وهذا فى راض دیع 
فانه لمأ قدم قلى وجب آن بقدم | وصفه أنه ] فى حمى قيظ فلو كان قال : 
طرف وقلى منك » 24 سن ف البر نب آن بوّخر قوله فى رياض دیع 

وااطرف مقدم ٠‏ وكذلاك أيضا قول الا خر : 
فاللامعات أسنة واسرد والائسات ذواءل”وقدوه 

لان القدود لماكانت مؤخرة وجب أن تکون الا سر ةكذلك » وأن يقدم 
الاسنة ما قدمت النوایل » وأمثال هذا كثيرة . 

ومنالمناسبة آیض) : التناسس ف المقدار وهذا فى الشمر عفوظ بالوزن 
فلا عكن اختلاف الا بيات فى الطول والقصر فان زاحف بءض الا بيات 
أو جمل الشع رکله مزاحفاً حى مال إلى الانکسار وخرج من اب‌الشمر 
ق ارق ن وا اتن ای ماه سم الا رفن ؟ 

أقفر من أهله ملحوب 


وكقول ابن يعفر : 


-۱۸۳- 

انا ذمنا عل ما خبلت سمد بن زید ور من يم 

واا وار .رداك 7 نا غير رحيم 

وحن قوم لنارماحج و ثروةمن م وال روصم 
فان هذا غير مستحسن لا نه خارج عن أسلوب النظوم والنثور » و کان 
فى المروض مستقیا وكان الیل بن أحمد بستحسن بعض ازحاف فى 
لتشم رإذا قل ؛ وإذا كار قبح عنده . وقال بمض الأدباء : هومثل اللثغ فى 
ار بة ت بشتهی الیل منه وان كبر هجن وسح . ناما الكلام النثور 
فالأ حسن منه آساوى الفصول فى مقادیرها أويكون الفصل الث آطول 
من ۷ ول . وعلى هذا أجم الكتاب وقالوا لا يحو أن يكون الفصل 
الثانى أقصر من الأول والذوق يشهد عاقلوه ویقفی بصحته. ولهذا 
السبس استقبحوا إطالة الفصول لثلا یی بالجزء الأول طویلا فيحتاج 
إلى إطالة التالى له ليساويه أو يزيد عليه » فيظهرفى الكلام التكاف ویقم 
مالا حاجة لامءنى والغرض إليه . 

ومن التناسس بين الألفاظ : الخانس وهو أن بكون دمض ال نان 

مشتقا من مض إن كان ممناها واحدأ. أو عنزلة الشتق إنكان ممناها 
تلف . أو تتوافق صينتا اللفظتين مع اختلاف العنی » وهذا |12 حسن فى 
مض المواضع إذا كان قليلا غير متكلف ولا مقصود فى نفسه ؛ وقد 
استعمله المرب المتقدمون فى أشعارم ثم جاء الحدئون فلهج به منم ۳" 
ملم بن اوليد الا نصارى وأ کنر منه ومن استعيال المطا بق والخالف 


۱( فى هامس 1۳۹ وهدا موصم احر مما أنكره على قدامة وهو قوله : به منهم 


- ۱۸6 - 
وهذه الفنون الذ كورة فى صناعة الشمر ؛ حى قيل عنه أنه اول من أفسد 
الشمر . وجاء آبو عام حبیب بن أوس بده فزاد على مس فى استمال 
والا كثار منه حتى وقم له اليد والردىء الذي لا غاية وراءه فى القبح ؛ 
فيا لاعرب قول آمری القس : 
القدطمح الطماح من شمد أرضه ‏ ليُلبسنى من دائه مالسا 
۱ وقو 3 لقطامي : 
كنية ای من ذى القيظة احت.اوا مستحقبین فواداً ماله فاد 
وقول جریر بن عطية : 
وما زال ستولا ءا عن‌الندی وما زالحبوساءنانلیر “حابس 
" وقول حبان بن ريمة اطا *: 
نقد عل القبائل أن قومى حم حد" إذا 7 الجديد 
. وقول النعمان بن لشير : ۱ 
ألم تبتدرک یوم بدر سیوفنا ‏ وليلكسما ناب قومك نام 
وقال رجل من بی عاس : 
وذلک آن ذل الجار حالف وأن ça‏ لا بمرف الا نفا 
وقول مسکین الدارمی : 0 
وأقطم المرق بالمرقاء لاهية ‏ إذا الكواكبكانت فى الدجا سرجا 
وقول زياد الا حم : ظ 0 
و نشهم يستنصرون بکاهل و لاوم فم كاهل وسنام | 


(۱) فالتيمورية : اجد . وقوله : حبان فى 44۲ حبان . وفی التيمور بة مهمل . 


5353 ۱/۸۵ بت 

و «مض البغداديين يسمى تساوى الافظتين فى الصفة مع اختلاف 
می : المائل كتكاهل وكاهل فى هذا الببت.وهو جل وهو جل فى قول 
قول ا الاو ظ 

1 أقطم موحل مانا موحل عبرانة سرن 
لان لفظة الهو جل واحدة والراد بالا ولی الا رض البعيدة وبالثائية الناقة 
العظيمة الحلق » و بى العانس ماتوافقت فيه اللفظتان بعض الانفاق 
و بوالفرج قدامة بن جمفرالكانسيسعى هذا الف نالجنس ويسم اطا بق 
المتكافء» وقد أنكر عليه ذلك أبو القاسم الحسن 00 لدی . وقال 
إن هذا الییت وإد صح عوافقته ممنى الا لقابوانها غير عظو رة فان الناس 
قد تقدموا أبا الفرج فى تلقیب هذه الا نواع مثل آنی العباس عبد الله بن 
معز له وغيره وكفوه المؤنة في اخبراع ألقاب الهم » والصواب ماقاله 


أبو القاسم ۱ 
ومن مجانس اف عام تار قوله : 
عدون من آبد ءواص عو م اطول باسياف قو اض تواضب 
وقوله : 
أرامة ک: ت مالف کل رم [ او استمتمت بالا نس الق | 
وقوله : 


ومن قبیح مجنیه قوله : 
قرت بقران عن الدین وانشترت ‏ بالأشترين عبون الشرك فاطلما 


AS 
: وقوله‎ 
خشنت عليه آخت بی خشین‎ 

وقوله : 
فا سامت من الا فات ما ساست ‏ سلام سامی ومهدا آورق السل 

وقوله : 
سلم على الربع من سامی بذی سام 

وقوله ۱ 5 ۰ 

مجرع أسى قد أققر الا جرع الفرد 
وله من هذا انس أبيات كثيرة » والسبس فى ذلك أنه أحب الا كثار 
ول .يقنع بالبسير الذى بسمح به خاطره ویقم شير تکلف ولا تعمل . وما 
ورد ی القر أن المظيم من هذا الفن قوله تبارك ونعالى( مانصرفوا صرف 
تاو م) وقولهتبارك وتعالى ( خافون‌یوم) تتقلب فیهلقلوب‌والا بصار ) 
- وقوله عز وجل ( دق الله ابا وی الصدقات ) وم نکلاملنی‌صل اله 
عليهوسل ه عة صت اله وغقار عقر اله ها وأسسا لها ول خاد 
ان صفوان ارجل من بی عبد الدار : هشمتك هادم » وأمتك أمية » 
وخزمتاك خزوم» فأنت ابن عبد دارها » ومننهى عارها . وکتب بمض 
اسكتاب : العذر مم التعذر واجب" فريك فيه : وقال آخر : لا تری 
الجاهل إلا مفرطا أومفرئط : ظ ظ 
0 وقال أبو العلاء بن سلمان : ظ 


والحسن يظهر في شيئين رونقه 2 بت من‌الشمر او بت من الشمر 


۱۸۷- 
وقال مهيار بن مرزو 4 : 
وإذا عَدَدْتَ سئ لم أك صاعد) ‏ عدد الا تایب الى فى صمدی 
وألام فيك ويك 08 على لصا با جور ی عليك ولي 
وقال أبو العلاء [ بن سامان ]| : 
ان هلا سل الیب وای عل عذاب الا" 


وقال أبوعبادة : 


زات فرات احسن منظر ۱ رب ال2صاند ۴ لیا التقصد 


وقال أيضا : 


ص 


ومذهبف حر / اعد ۹۶ مذها وشاغ| < 1 ا ع4 شا غل 
و قال ۰ 
هل لا فات من الاق "لاف أو اشاك من الصيابة شاف 


وقد سمی قدامة بن جمفر هذا الفن من الجانس فى تلاق وتلاف 
المضارعة اذا كانت احدی اللفظتين مال الا خری با کثراروف ولا 
نشا مہا فى اجيم ؛ ومثل ذلك ول نوفل بن مادق اراد وقد اع 
عليه بالاذثله على نفسه و هو يلعب با ام و قال: خصصتك ذه المزلة.فقال له 
وفل:ماخصضتی و لكو عسوتي لا کذفت ل عورةمن‌عور انك. 
وأمثال هذا كثير . واحمود منه ما قل ووقم تا نم مى غير متصود 
ف لفسة. 

ومن‌اجانس : فن ورد في شعر یی العلا اد بو عبد لله بن سلمان 


)۱( سقط هذا ااشاهد من التيمة: به . 


34 
۰ 


-۱۸۸- 
ومیاه لنا مجانس ار کن لا نه بر کت من الکامتین ما بتحانس به 
الصنفتان 1 
مطايا مطايا وجدکن منازل ‏ منازل عنما ليس عنی مقلم 

وما ا حفط لا حد من الشمراء شتا من قببله ؛ وهو عندی غين حسن ولا 
را ود اسان ا وابلاعة, 

ناما محانس التصحیف فقد ورد نی شمر اى عيادة ا 

و يكن الفتر باه اذسری ‏ لیمجز ۱ وللمتز بالله طالبه 

و کقوله : اال ها 

وکان السلیل والتترة اصدا سود ننه هل سلیل عر 
٠‏ وهذا ول " طبقات اجانس لا نه مبی‌علن حانس آشکال اطروف‌فی الط 
وحسن الكلام وقبحه لايستفاد من أشكال حروفه فى السكتابة إذلاعاقة . 
بين صيغة اللفظ في الحروف وشكاهفى الط . 

فأما تناس الا لفاظ من طريق الممنى فانها تتناست على وجمان ۽ 
أحدها أن يكون ممی الافظتين متقاربا ۽ والثابى أن يكون أحد الممنيين ٠‏ 
مضاداً للا خر أى عا می الضاد » فأما ا خرجت الا لفاظ عن هذین 
القسمين فلیست عناسبة » وقد سى اعاب | صناعة | الشمر التضاد من 
معالى الا لفاظ المطابق ومماه أبو الفرج قدامة | بن جعفر الکاتب | 
المتكافيء وأ نکر ذلك عليه بو القاسے الحسن بن بشر على ما حکیناه فى 
الجانس.وحكى أبوعلى مد ين المظفر الحامى عنأنى الفر جع ی بن الحسين 


نت 
الا صفانی. قال : قات ت لا نی ا حمسن > لى ن سلمان الا خفش أحد قوم 
مخالفون فى الطباق فطائفة ' زعم وهی 7 ۳۹ : أنه ذکر الثىء » وطائفة 
حالف و ذلك و "قول : هو | تراك امن فىلفظ. واحد. فقال : من هو 
الذى قول هذا : فقلت قدامة فقال هذا يابى هو التحنبس ومن زعم أنه 
طباق فقد ادّعى خلااً على اليل والاصمی فاتفق الأخفش والامدی 
على خالفة آن 2 فى النسمية » وسهى صاب | صناعة | الشعر 
ما کان با مر من التضاد اشالف وقسم لعفم التضاد فسعی ما كان 
فيهمأ لفظتان ممناها دان کالسواد والبياض الطابق وسمى تقابل لهايي 
والتوفيق بين بعضها وبمض حتی تأتى في الموافق ما يوافق وی الغالف 
ها مخالف على الصحة : المقابلة . وسمى ما كان فيه ساب و |محاب : بالسلب 
والايحاب.ولم سل من الطابق»ولكلمن ذلك أمثلة سن ىكر ها و نوضحها 
فأما التسمية فلا حاجة بنا إلى النازعة فيها لأ ن الأرض فهم هذه الناسبة 
دون ال کلام فىأحق الا سماء ما على أن الذى أختاره تسمية اجميع بالطابق 
لأن الطيّق للشىء إا قيل له طب لمساواته باه فى القدار إذا جمل عليه أو 
غطی به و ان اختلف الان وف المثل وافق شر طبقه»ومنه طباق انمیل. 
يقال : تطابق الفرس إذا وقمت رجلاه فى موضم بده فى المثى والمدو » 
وكذلك الكلاب . قال | التابفة ] الجمدى : 
وخيال طا بقن بالدار ععن طباق الكلاب يطان اراس 

وقد ررك اف تعالی Sy)‏ طبة) عن طبق ) أى حالا مد 


(۱) فى 4۲: :على إنكارما ذهب اليه أبو الفرج الخ . 





ی با — 

حال ول برد اوم نی نفس ال ےو اا اراد تساومهما نی الرور i‏ 
ره لک فاذاكان هذا حقيقة الطباق وهی مقابلة الثىء عثله الذى هو 
على قدره سوا المْضادّین إذا تقابلا متطابقين » وهذا الباب جری رى 
احانس ولا سي منه ۷ ماقل” ووقم ET‏ دولا متكاف » فاما 
إذا كان منیا الكلمتين غير تناسبين لا على التقارب ولا على التَّضْادٌ فان 
ذلك ,قبح » ومنه ما أنكره صب على الکبیت فى قوله : 

ام هل ظمائن بالملياء نافسة وان تکامل فا الدّلوالشتب 
اه قال له : ابن ال من الشنب» |فا یکون الدل مع لفنج ونحوهء 
7 الشنت مم اللمس 53 ما حری محراه من أو صاف الثغر و الم . فكان 
ال" والشنب فى قول الکیت عيبا لامهما لفظتان لا بقناسبان بتقارب 
معنم‌ما ولا تضادها . و ما یستحسن‌من المطابق قول ألى عبادة البحتری : 

فأراك جهل الشوق بين معا مها وجد الدمم بين ملاعب 

وهذه هی ديباجة أفى عبادة المر وفة : وکلامه السهلالمتنم » وشعره 

الحضل لكثرة ماله.وقول ألى الطيس: 

ازور وسواد اليل ع لی وأنثی ويياض الصبح یفری ی 
فهذا الیبت مع بسده من الکلف کل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة 
هى لها منطر يق العنى عنزلة الضد: فازورم وأنقى وسوا و بياض واللیل 
والصیح ویشفع ويغرى ول ولي . واب صناعة الشمر لا حملون الیل 
- والصبحضدين بل مماون ضد الیل النهارلا نهم براعون فی‌الضادة استمال 
الألفاظ وأ کذرمیقال الیل والنهار ولايقالالليل والمبّح » وبعضهم یقول 


01 


فى مثل‌هدا تماق وفعلا ۳ ف غير ع | فالايل و الصیح‌عنده من 
ست الت ی طباق غير حض] ومن م الطا ق الل فى قول دعل[ بن على ] 


١ ۷‏ لمحی اسل من رحل وكات اا ا فى 
ولو وال : تسم و کا یک ۱ ن عندم من الما ای احعضص . ومن المطايق 
قولبعضمم: کدرا جما عه حير من صفو الفرقة. فکدر وصفو و احاعة والفرقه 


می‌الطباق احض.وقال تمد ن عمر ان التیمی : ما امد یال ولا آذوت 


ى .وال مر بن الطاب ماعات من عصى اف فيك بل أن 


نطیم الله فيه . وقال هنر : 
بت" تس بسطاد ارجال |ذا ‏ ما یت كذب عن أقرانه صَذقا 
وقال طفیا " الفنوی : 
إسام لوجه ۸ ۳ | باجله رصان وهو لیوم الروع مبذول 
وقال حباب بل أوس : 
llc oS CE‏ 
وقال جر یر بن عطية : 

واسط خير فیک بیمینه ‏ وقايض شر عنک بشما 
وقال عد الله بن لز ببر الااسدی : 
فرَدٌ شمورهن السود بیضاً ‏ ورد وجوههن البيض سودا 
وقال الفرزدق : 
لمن الاله بى کلیب أهم لايندرون ولا يفون لجار 
يستيقظون إلى نماق حَميرم2 وتنام أعينهم عن الأوتار 


= 
. وقال أوالعلاء أحمد بن عبد الله ن‌سلمان فما قرأنا عليه : 
ومن دونها وم من‌الشمس عاطل وليل بأطراف الأسينة حال 
وقال بشار ن برد : يب اراد 
. إذا أبقظتك خروب المدَا فب هلحاعححمر َنم 
وهذا كله من الطا ق ار E‏ اتی فکقول عيب 
ابن ای : 
ری لتد حرگرت وه و أن القضاء وحده م يبر برد 
وقوله : ۱ ١‏ 
وان فرت آموال قوم أ كفهم من‌النیلو زا مقطم 
فهذان البيتان من الطباق القبیح الذى ل يرذ حسن معناه وسلامة لفظه بل 
لتكون في الشمر مطابقة فقط . 
وما جری حری امطاب : أن دم فى الکلم حر 4 الفاظه منظو ۳ 
نظام)؛وتل بآ خر محمل‌فیه ماکان مقدما و الا ول مۇغرا ف الثنی وما 
كان مؤخراً مقدما » وقد سى قدامة بن جمفرالکانب هذا الفن التبدیل 
ومثل بقول لعضبم : اشكر لن ألم يك وآنم على من شكرك وبقول 
ا لجسن البصرى:إن من خوفك حتی تلق الا من خير” لك من أمنك حى 
تلق الحوف. وقول مرو بن عبيدٍ فى بمض دعا هم أغنى بالفقر إليك 
ولا تفقرنی بالاستغناء مك . وقول رجل لاخر ركان .شمهده بالبر : اسأل 
٠‏ الذى رحمنى يك أن برجمك نی فاما المخالف ا ات ای ع التضاو 
فکقو ل ی ار 


نت 
ری تیاب الوت خن فا ی فما اللیل الا وهی‌من سُندس خضر 
فان الحم والخضر من المالف» ومض الناس يحمل هذا من الطابق 
وكذلك قول مرو بن كلثوم : 
انا ورد الرايات بیضا وتصدره حمر قد رَويًا 
وقول الوليد بن عبيد البحترى : 
وال لقي الو ت أ دونه كا كان يلقى الدهر آغبر دوف 

والصحيح أنهم ترون فى التضاد استمال الا لفاظ » والأحمر والا يض 
سا بِضدين على عُرفهم . وما ند البياض السواد على ما ذ كر ناه آنا . 
ومن قبيح الخالف قول أنى عام : 
مکراهم عنده فصیح" و إن ھم خاطبوا مکره رأوه جليبا 
لا نه لا أراد أن خالف ين فصیح وجلیب وهو الذى قد جلب فى السی 
فل بشصح اكلام وجمل الکر جليب) » وذلك من الاستعارات المستحيلة 
والأغراض الفلسدة . وأما الاجاب والسّاب فكتول نی عبادة : 
تقیض لی هن حيث لا أعل النوی ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم 

وکقول السموأل : 
ونکر إن شنا على الناس قولهم ولا پشکرون القول حين نقول 

وکقول الشماخ 
عضي الحشا لاملا آلکف‌خصرها وعلاً منبا کل حجل ودملج 
فقوله : لا عم زا ونتكر ولا ینکرون» ولا علا وملا »من الساب 

والاحاب . فاما النی ذ كرناه أنه يسمى المقالمة فى مراعاة المعانى حتى إلى 


سع ۱۹ - 
ق الو افق عا يوافق وف الخالف عا خالف على الصحة » فسنو رد أمثلته 
عند شروعنافی الكلام على المايي بعد الفراغ من الا لفاظ وما يتعلق با 
عشيئة الله و لعو نه . 
ومن شروط الفصاحة والبلاغة:الاتحازو الاختصار وحذف فضول 
1 کا حل ل كه زان الب و ال افاظ القلیلة . وهذا لباب 
اکر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند كثر الناس »حى أ م 
۱ ۲ | ستحسنون من کتاب الله تمالی ما كان مهذه‌الصفة » ومن الناس 
من ,قول : إن من الکلام ما بحسن فيه الاختصار والامحاز كا كار 
الکاتیات والخاطات والا شمار ومنه ما حسی فیه الاسپاب والاطالة 
کاتعاب والکتب التى حتاج أن يفهمها عوام الناس وأصماب الا ذهان . 
اپدة فا ن الا لفاظ. إذا طالت فیبا وترددت فى ایضاح الممنى أثر ذلك 
عندم | فيه ]۰ ولو اقتصر بهم على وحى الا لفاظ" ۳ وموجزالكلام لم بقع 
لا كثرم . حتى يقال فى ذكر السيف : السام القاطم » الجراز الباتر وف 
وصف الشجاع:البطلالفاتك » النجد الباسل‌وما حری‌هذا ال هري . قالوا : 
ورعا كان ذلك الكتاب بالفتج أو الحطبة تقرا د قف حافل بکار 
فيه لفط الناس وصخبهه”" فیحتاج إلى نكر ارالا لفاظ ليكو ما يفوت سماعه 
قد استدرك ما هو فى معناه . والفی عندی فى هذا الباب ب إن كانوا 
بريدون بالاطالة سکررالعانی والا لفاظ الدالة عليها وخروجها فى معاربض 





(۱) فى ٤۳۹‏ : ولو اقتصر به فیهم على وحی الا لفاظ الخ . و کتب علیه بالهامش 
وها مما أ تکره على قدامة : (0) فى 4۲؛ : وضحهم 


۳1 

غتافةووجوههتياينة _ وإن كاذالغر ض فالا صل واحد _ فلس‌هذا ماعن 
سیله لا نه عمرلة إعادة ام واحد مرارا عدة ‏ فان نلك الاعادة لا تور 
e‏ وان کنیا ونون ان انى الذى عکن أن یعبر عنه 
لفاظ دة موجزة قد محسن أن یمبر عنه اا 
داعا إلى فم العامى واليليد له » وتکون الاطالة فى هذا ارش خم 
آمح واحد. م آن اوحی والاشارة فى موضعهما أوفق واحسن ٠‏ فان 
۷ س ذلك لا نا نذهب إلى أن المعمود من ال کلام نالل لفظه عر معناه 
دلالة ظاهرة د وا یکن خافاً مستنلة) » كالمعانى التى وردت في " ر 
الطب » وستذکر ذلك مستوفی‌مستقصی فا يأنيمن هذا الكتاب . فان 
كان ال کلام الوحز لايدل على ممناه دلالة ظاهرة فهو عندنا قبح مذموم 
ا a.‏ 5 ¿ ححيث کان المی | فيه | خافا » ون 
كان دل على ممتاهٌ دلالة ظاهرة إلا أنها يخ على البليد والبعيد ال هن 
ومن لا يسبق خاطره إلى نصوار المی > ولو کان الكلام طويلا لجاز 
أن بقع لهم الفهم » فلوس هذا عند عمو جب أن ؛ بکون الاسپابقی موم 

فق الواط نم أفضل من الامحاز جا أن التقوش الغليظة فى كثير من 
الصناعات 5 کون اسن چن انقو س الدقيةةلان تلك بدر کها الضعيف 
البصر ویتعذر عليه إدراك هذه » ولو اعتبرنا هذا فى الكلام وفهم البليد 
له لاعتر نا ذلكفالتقوش وإدراك الضعيف البصر لماءوهذا فاسد . ویلزم 

ن ذهب إلى اختبار المبارة عن المنى بالا لفاظ الكثير من حي ثكان 
ذلا اه سا هم وا 7 الناس ومن لابسبق ذهنه إلى تر رای ان ختار 
الألفاظ المامية المبتذلة على الألفاظ الفصيحة الى لم كبر استمالها العامة 


-۱۹1- 
ولا اتذلوها» لان علته في اختیار الطو یل لا جل فهمهم له قامة فى الا"لفانا 
التبذلة ولا خلاف انهم ال فهمها آقرب من فهم ما يقل ابتذالم له 
وهذا مما لا يذهب إليه أحد ولا التزمه ملنزم . 
وقد قسموا دلالة الا لفاظ على المعالى ثلائة أقسام ؛ آحدها المساواة 
وهو أن یکون الى مساو لاقظن»والتاق التذیل وهو آن بکون اللفظ 
زائئدا على المی وفاضلا عنه » والثالث الاشارة وهو أن یکون المنی‌زائد] 
على اللفظ . أى أنه لفظ موجز يدل على مى طويل على وجه الاشارة 
واللمحة . وقالوا : ان اتذبیل بصاح للمواقف الجامعة وحيث یکون‌الکلام 
مخاطبا به عامة الناس ومن لا يسبق ذهنه إلى تصور المانی» والاشارة 
تصلح لمخاطبة الحافاء والملوك ومن يقتضى حسن الأدب عنده التخفيف 
فى خطا به و مجنب الاطالة فما بتكاف سماعه . والساواة الى هى الوط 
بين هذين ااطرفين [ من الاشارة والتذبيل ] تصلح للوسط بين الطرفين 
اللذين ها الوك وعوام الناس . والذىعندى فى هذا ما ذ کرته ؛ وهو أن 
اختار فى الفصاحة والدال على البلاغة هو أن ,کون المعنى مساو الفظ 
أو زائداً عليه » وأعنى بقولى زائد) عليه أن يكون اللفظ القلیل يدل على 
المنى الكثير دلالة واضحة ظاهرةٌ .لا أن کون الأألفاظ لفرط |مازها 
قد ألبست العنى وأنمضته حى محتاج فى استنباطه إلى طرف من التأمل 
ودقيق الفکر » فان هذا عندى عيب فى الكلام ونقص على ما آینه فما 
بعدء وقد دللت على اختيار الا جاز والاختصار ما تقدم » ويدل عليه أبن 
أن من اختار الاطالة وسماها التذبيل نا حُجَنه فى ذلك أنه اعتبر الكلام 


- ۷ سب 

بالاضافة إلى المخاطب به ولاس ام طب ارق حسی 500 الکلام 
وقبحه ولو جازأن يمتير الكلام بالاصافة ال الخاطب از أن يمتير 
بالاضافة إلى المخاطب به حتى بون ذلك مورآ فى صحته آوفساده‌و حسنه 
أوقبحه وكنا نستحسن‌کلام العالم العاقل وإنكان ردىءالتا!. یف » ولستقیم 
كلاءالجاهل وإنكان فىأعلى طقات الفساحقهحی كارن شمر | ىعاد | 
الجاحظ وای اسحا ق النظام أعظم عندناً من شعر نی حة التميرق وءن 
حری حراه » وهذا مالا بدخل فى مثله شببة. وسنتکام على من لعتبر 
الكلام 5-5 ل زمان قائله حى يقدمكثيراً من التقدمین على احداین 

عجر د تقدمهم ۳" عا نستوفى احة فيه و نزیل موقع الشببة وان كانت 
هن 2 وشته صحيحة . وذکروا أن جمفر 
۱ ان حی بن خالد كان قول لکتابه: إن اس تطعم أن يكون كلامم 
كله مثل التوقیم قفاوا فهذا آمر 4 مبالامحاز وجا الاطالة » وق دکان 
5 كيرا اق هذه الصناعة . فا تو 0 قدس بن خارجة الفزارى لا قى 
له ما عندك فى حنالات داحس . قال : عندى قر ی کل نازل» ور ذي كل 
ساخط » وخطبة من ادان طام الکن إل أن فرت آءر فا بالتو اتل 
وأنهى عن التقاطم . . فلاس ذلك من الاطالة في اامبارة عن العی الواحد 
بالأافاظ اسكثيرة ؛ لأنه جو زأن يكو نأراد خطية كر فيها الممانى والألفاظ 
على ما قدمناه . 

۳ مثلة الامحاز والاختصار » قول اله تبارك وتءالى : ( ولک فى 





(۱) 445 : جرد نعدم زماسهه على زمامهم 


-۱۹۸- 

القصاص حياة ) . الأنهذه الالفاظ على احازها قد عبر بر مها عنم ی کش 
وذلك أن الراد مها أن الانسان إذاء عل أنه می قتل ة قل كان ذلك داعي له 
توب إلى أن لا يقدم على القتل 38 القتل الذى هو قصاص كثير من 
قتل ناس لعضوم لبعض» فكان ار رتفاع القتل حياة مم . وهذا معى | ذاعير 
عنه بهذه الألفاظ السيرة فى قوله تعالى ( وا ولج فى القصاص حياة ) كان 
ذلك من أعلى طبقات الايحاز . وقد استحسن أيضا فى هذا اامی توطم : 
القتل أن للقتل . وینه وبن افظ القر .ان تفاوت فى البلاغة » وذلك من 
وجوه : أحدها أنه لب سكل قتل ينفى القتل وإنا القت الذى بنفيه ما كان 
عل ویعه اله اس والمدل + قى زکر التماص یان امش ركذف 
. الفرض » وثانيها أن فى قوله مالی ( ولج فى القصاص حياة) من [ إبانة 
لفرض المرغوب فيه بذ كر المياة ما لبس فى قوله القتل أننى للقتل» 
وهذه زيادة فى الابضاح » وثالنها أن نظير قوله القتل نی للقتل القصاص 
حيأة > وااقصاص حياة أوجز لأنه عشرة أخرف والقتل أنف للقتل 
ظ ارفا عكر حرفا وراننها آن 2 أننى للقتل تكربراً ولاس في 

القصاص حياة تکریر وقد قدمنا أن 7 ر كر براظروف عيب فى ۱ كلام 
على ما ذ كرناه فما مضى من هذا الكتاب . 

ومن الايحازأيض) قوله تبارك وتعالى : ( ولو 7 تری إذ فزوا فلا فوت 

واعلوام مکان قريس ) وقوله بار كو تمالی ( حسبون كل صيحةعليبم) 
وقوله لمال ( |عا نیک عل اف ) ) . وأمثال هذا فى القر ان كثير » 
افق الامحازفما وقمفیه حذ فکثیر حتى حذفت الا جو بة لدلالة الکلام 
عیها كقولهتعالى : ( ولو آن قر1) سرت به اطبال أو قطمت به الارض 
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أ و كلم بهالموتى ).كأ نه يريد لکان هذا القر انعو ميقل ذلك . وقولهتمالى: 
( وسيق الذین اتقوا رم | إلى الحنة زمراً حى إذا جاءوها وفتحت أبواما 
وقال مم خز نها سلام عاي طبم فادخلوها خالدين ) كأ نه ير بد 1ا كان 
هذا کله حصلواعلی النہے الذی لا يشو كدو أو كين ذلاگ من الا لعاظ 
و قله . وی هذا ا مع الدلالة على اراد فاجدة ن 
النفس :ذهس في هکل مهب ولو ورد ظاهراً فى االکلام لاقتصر به على 
بیان النی تضمنه » كان حذف الجواب بل مه الا ول لراك 
lle‏ ہن الصفین و یر اب فيذهب ااسامم رکل مذهب » ولو قلت: 
لور أت (le‏ عليه السلام بن الصفین ار یت شاعا أو ار بت رحلا شتل 
الأ بطال أو ما حري هذا الجرى ءلم يكن فى العظم عند ااسامع عمزلة 
حذف الوابلا نه يذهب مع الذف کل مذهبء ولا يمول على نفس 
ماکان برد فى اللفظ فقط . 

وما قصد به الامحاز : حذف اذاف واقامة المضاف إليه مقامة 

حیث بقع الل ويزول ابس كقوله بارلك وتعالی : ( واسأل القرية الى 

كنا فيا والمير ای أقبلنا فيها ).والمدنىأهل ااقر بة وأحاب الءبر ؛ وكا 
أبو المسن على بن عسى الما بسمی هذا الجنس ‏ وهو إسقاط كلة 
لدلالة فوی السكلاء عانيا : المذف » ويسمى بنية الكلام على تقليل 
اللفظ. ومكثير المنی من غير حذف : القصر » و حمل الايجاز على ضر بين 
القصر والحذف.وكان يسمى المبارة عن اامی بالكلام الكثير . [مع ان 
القليل يكفى فيه : التطويل » و مى العبارة عن العنی بال‌کلام الكثير | 


٠٠‏ ؟- 

الذى يستفاد منه إإنضاح ذلك المی وتفصيله : الاطناب » وحمل التطویل 
عيبا وعيا » والاطناب‌حست وتموداً . وهذا الذهس من أن المحسن موافق 
لا اخترناه » لاأنه يذه ب إلى حسن الاطناب الذى هو عنده طول ال کلام 
فى فائدة و بيان » وإخراج للمعى فى معاريض عتلفة وتفصيل | له | ليتحقةه 
السامع ويستقر عنده فهمه » وهذا هو الذى اختر ناه وقلنا إنه على التحقيق 
الفاظ كثيرة : ومعان كثير ة . وكذلك قد وافقناه فىاستةباح النطو یل وحمد 

الا حاز على ما فسره من معنییپما عنده . 
ويحب أن تحد الامجاز الحمود بأن نقول : هو إيضاح المنی باقل 
ما يمكن من اللفظ » وهذا اد أصح من حد آنی الحسن الما بأنه 
العبارة عن المی بأقل ما عکن من اللفظ › وإعا كان حدنا ول لا نا قد 
احيرؤنا بقولنا : إيضاح من أن تکون العبارة عنالمنى وإ نكانت موجزة 
غير مومحا + له » حى حتاف الناس فى فهمه فيسبق إلى قوم دون قوم 
۱ محسب أفساطهم من هن وصحّة التصور » فان ذلك وان كان بستحق 
لفظ الامحاز والاختصار فلاس عخمو د حى بکون دلالة ذلك اللفظ على 
الى دلالة واضحة » وقد قدمنا ما ورد فى القران من أمثلة ذلك وان 
كانت كثيرة يطول استقصاؤها ومنه تول آمیرالومنون عایهااسلام : 
قيمة کل امرىء ما محسن ‏ فان هذه الا لفاظ على غابة الاجا وإيضاح 
المی وظهور حسنها یفی عن وصفه . وروی آبو الفر ح قدامة إن جعفر 
الكاتب عن اعد بن ۳ 57 الكاتب أنه قال : دخات وما على الأمون 


5 ر 56 ۰ و سس ۴ 5 
وف بده كتاب وهو ماو د قراءته تارة لمد آخری» وبصمد ولص وب 


۱ ۰ — 
فيه طرفه. قال : فاما ٠ر‏ ت علىذلك 17 من ز مانه التفت إلى فقال: اد 
م 3 هينات :لهم !وق الله أمير المؤمنين المكاره 
واعاذه من الضاوفت. قال: فانه لا سکزوه ق السکتاب بولك ات 
فیه کلام وحدته لظیر ما معت الر شيد بقوله في البلاغة » فاي سرمته 
قول : البلاغة التباعد عن الاطالة وال ارب + نمی البهمة.و الدلالةبالقايل 
من الأفظ على المعنى » وما کنت اتوم أن أحداً بقدر على البالغة فى هذا 
المی حى قرأت هذا الكتاي ؛ وربی به ال . وقال هذا کتاب‌مروبن 
مسعدة إلينا . قال : فقرأثه فاذا فيه : كتالى إلى أمير المؤمنين ومن 
قبیء من وده ای ان الام والطاعة على OR‏ 
طاعة جند تأخرت آرزاتهم" وانقیاد كفاة تراخت أعطياتهم فاختلت 
لذلاك أحوالم 6 والثانت معه أمورم. فاما قر أنه قال لى : إن استحسایي 
اباه لعش من اس لاحند قبله ايه شپر .وا ناء مجازاة 
الکانت عا بستحقه من حلمله فی‌صناعته ۳ . وررویعن الامون انها : 
أنه أمر م #رو بن »سمدة آن مكاي ارجل کی به ان بمض آلمال وان 
مخت رکتابه ما آمکنه حى یکون ما كان ف‌سطرواحد ؛ قکنب 
البه رو مایت ۲ تانی إلك كنا أب ا ل ت إليه معى يمن 
کت له » وان ن إضيع بين الثقة والمنا. NT‏ 
ومن أمثلة الاجازفیالنظم . قول ز"هیر : 
ان لو لیات واتجهنا لکان اکل" ا 

لأن مقصوده انی لو واجهتك لكان عندى مکفاًة ‏ ع ىكل آمر 
(۱) كذا وال :ومن حل عله (9) فى 4۳۹ : ع نكتب اليه ( و ) کنب له 


۲۰۲ - 
بدو منك انکره ء نقد آورد المی اق لفظ قلیل » وهذا کان وف 
كع هرل کثیر الا حاز مع الا بضاح 57 ومن ذلك ادضا قول 
أمرىء القدس : 

على هیکل يعطييك قبل سؤاله آفنین چری غير 3 ولاوان 
لأنه جمع بقوله : آنادن جری مالو مد كان كثيراًء وأضاف إلى ذلك 
أوصاف الجودة فى الفرس . بقوله : إنه يعطى قبل سؤاله آفانین جريه 
ولا حتاج الى حت: وای عنه و له : غیر كز ولا وان أن كرون معه 
الكزازة من قبل الاح والنازعة » والوتى من قبل الاستر خاء والفترة . 
فكان فى هذا الیبت .2 من وصف الفرس قد عبر بها عن معان كثيرة . 
۱ وما یذ كر من الامحاز ایض قو افر ون عكل : 

بان الدعي إنه " عکلفتف لمن اليوم إن | تصرف 

أن الكر بمو الم تلف 

وهذا إجمال فى المعى وإيجار فى العبارة عنه . ومن ذلك أيضاً قول 
لشریف الرضى : ظ 
مالوا على شعت الرحال وأسندوا آیدی الطمان إلى قلوب فق 
لأنه لا أراد أن يصف هؤلاء القوم بالشجاعة ف متابعتهم الغرام 
والصيابة » عر عن ذلك رقو له : أبدى الطمان‌فانی باخه-راافاظواوجزها. 
ومن‌الامحاز ایض قول مرو بن معدیکرب: 

فاو أن قومي أنطقتتى رماحهم . نطقت ولکن الرماح جرت 


(۱) فى 4:۲ : إنها عكل ۰ (۲) وفها آبناه هم بالغرام 


الس 
ای شم اسان 6 كر اسان الفصیل ؛ برد آما اسکتتی.ومن هذاالفن 
ا قول مد ن ور ۱ الحلا لى | ۱ 
آری بصری قد خانی مد عة وحسبك داء أن تصح وتسلما 
فان قواه:وحسكداءان نصح وتسامامن الاجاز المسن. و کذلك قول صب 
فناجوا فأثنوا بالدى أنت أهله ولو سكتوا أت عليك القاب 
فان قوله : لوسکتوا ائنت عليك الحقائب من الكلام المسن الموجز » 
والاصل فى مدح الايجاز والاختصار فى اكلام ان الا راود 
فى انفسها » نا القصود هو المعاني والاغراضالتىاحتيج إلىالعبارة عنها 
الکلام » فصار اللفظ بمنزلة اطریق إلى المعانى الى هى مقصودة » واذا 
کان طر بقان بوص کل" واحد منم الی القصود فل سَواءفی السمولة 
إلا 1 آحده) ا و أقر - من الا خر » فلا مد أن 15 ل لحمو ٤‏ 
وروا هی ها وان مما لوكا الى القصد فان تقاری اللفظان فى 
الاجاز وکان أحدهها آشد( ایضاح) للممنى كان عنزلة تساوی الطر بقین 
فى القرب وزيادة آحدها بالسهولة . ومثل هذا قول ی عدادة : 

وم انس لیلتنا فى العناق . اف الصا بقضيب قضيبا 
وقول غيره : 
و فم لا نره اعناقے” كاالتف اضيب على الب 


فان هذين البيتين وان تساویا فى كية الا لفاظ فان بدت ألي عبادة أوضح 


(۱) فى وج : أسد ( ملد ). 


—. 
لائه ین ۲۳ بذ کر ااعتبا مایافااقضیب ص القضیب . ومن ذلك نذا 
قول ایی القاسم الدطرّز البغدادى : 
وردت وقد حل لى ا ناما پکیت عليه حرم 
وقول مهيار بن مرزو به : 
بکیت عن الوادی فررمت ماه . وکت كل الاه | کثره دم 
فيك مهبار وان قار نت رنه عدد الفاظ ست المطر ز » فقد لضمن من 
إيضاح المنى مالم يتضمنهبيت الط رن لا او ال[ حرم اه ما بی 
عليه » أوجب تق خی آفسیرالعمی وإلضاحه_ ان بقال: لان دموعه كانت 
دما غل على هذا الاء والدمحرام:فةد انى مهيار بهذا التفسير فم تن الببت. 
وعلى هذا القياس #هتبر الاريضاح فى الا جار لثلا بقع فيه. إخلال” بالمی 
و إشكال “فيه ولذلك أمثلة منٻا قو ل فيد لله نعيد الله نعتبةن مسءو 3 
اعاذل عاجل ما آشتهی اغب من الا کثر لراك 
لانه آراد عاجل ما آشتهی مع لقلة أحب إلى من الا كرا بلي » فتراه 
2 لت وه عم المی . ومنها قول عروة ن ورد : 
بت م از شتاون تقو سوم متام ء عند الو غ كان أعذرا 
کا نه اراد أن ول :عبت 9 اذ شتلون قوسم فى اس وقتاهم فى 
مرب أطر» رك ف وب اي وكا فول لساري يها 
زا خی فى ظلا ل النوك مه و 
اد أن قول : والميش النَاع فى ظلال التوك خير من الميش الشاق فى 


)۱( فى ۳۹ : واصح بين ' )۲( فى ۳۹ : و لا اشکال فيه . 


سوه ۲ 
طلالالمقل » فأخل با کثر الممنى . ومن أمثلة ذلك في النثرماحكاه أوالفرج 
قدامة بن جعفر أن بعضهم کتب فى کتاب له : « فان الممروف إذا وحاء 
کان فقن منه [ذا توفروأطاً . فاراد آن بقول : ان المروف إذا قل 
ووحا "كان أفضل منه إذا كثر وأبطاً. قترك مأببى نی عليه »وهو 
ذ کر القلة . وكذلك + کلب لضم : فا زال‌حی u‏ ماله وهلكرحاله» 
وقدکان ذلك فى الهاد والا بلاء احق اهل الزم وأ الى . فاحل عا فيه 
هام الممنى وذلك أن الذى اراة : آنه آنفق ماله وأهلا رجاله فى الم 
والوادعة » وقد كان ذلك فى الجهاد أفضل فاحل بذكر اس او ما یقوم 
مقامه فصار العی ناقصا . ود الا ا ۳۹ اجه . الشتاعر ,نعلي صاحبه 
[ذا کا قد اشترکا ىم واوعه أَحدُمما فى ألفاظه أ كثر من الآخر » 
و هذا قدّموا قول الشماخ بن ضرار : 
| نا مارایه رفمت جد تلقاها عرابة بالهين 

علىقول شر بن آفی خازم : 

إذا ما الکرمات رفعن وما وقصّر مُبتغوها عن مداها 

مایت أذرع الثرن عنها سما ا إلبا فاحتواها 
وإذكان ابن ی خازم سبق القمّاخ إلى المی|لا أنه جاء بهفی‌یتین واختصره 
الشماخ فأتى به فى بدت واحد . ومن‌هذا القبيل أيض) قولامرى' القيس: 
إذاما استحمّت كان فيض حميءها على متذتيها کایمان لدى المالى'"٠‏ 
فان امري القبس أتى بهذا التشبيه فى يبت واحد . وأخذه الوليد بن يزيد 


(۱) فى ٤۲‏ ۰ إذا قل و رجا ( فى المكانين ) (۲) فىومغ :لدی الال . 


۲4 
فأساء لا نهم ن باق ین قا س 
کان الم على معا اذا غرفه بأطساسیا 
چان" 0 لعل ا جلته حداید دواسپا 

عل ان الوليد قد زاد في التشبيه بقوله : على فضة لکن من القائلة 
والفاظ امری" القبس تفاوات لاخ . 

فا امساواة بين اللفظ وا مى كا وصف نمض الا دب ء رجلا فقال: 
کانت؛ آلفاظه توالب لمانیه» ی هي مساوية شا لایمضل آحدها عل 
الا ناف توق الاو اة | احمو د[ة] هو ایضاح المی باللفظ الذی لا یز بد 
عنه ولا نقصٌ » وقد احبرزت موی : ایضاح ما احرزت منه فى حد 
الاحاز لا آذهب إليه من قبح العبارة عن المعنى بإلافظ الذى لايو ضحهء 
وفر قت من الساواة والتذسل بقولى : لاز بد عنه لآن التذيل لفظ. بز بد 
على المی»وفر قت بن الساواة والامحاز والاخلال . بقولی : ولا ینقص 
لأن الا حار ولا خلال لفظ ينتقص عن الممنى »لا أنالفرق بين الامجاز 
والاخلال أن الامحاز على ماذكر ناه ایضاح المى بأقل مايمكن من‌اللفظ » 
والاخلال هو نقص المنى باختصار الافظ » فقد e‏ هذا القول : الاحاز 
والاخلال د المساواة والتذييل » ولکل من ذلك أمثلة. 

نّا أمثلة الايجاز والاخلال فقد ذکرناها » وأما أمثلة المساواة 
فكثيرة» ومنها قول زهير : ۱ 
ومپ.ا .يكن عند امرىءء ن خليقة 2 وو خاها فی على ااناس لعل 

وقوله ایض : ۱ ۱ 
ذا نت ۸ تقصر عن الجهل وانا أصبت حلها أو أصابكة جاهل 


۲۰۱ — 
وقول طر فة بن العبد : 
ستبدىلك الا بام» ماکنت جاهلا ولأتيك بالأخبار من | زود 
وقول آی نصر بن با 
سى مسك الر یج اقول يدها وینقص من اناسنا و بزیدها 
و قوله ایض : 
اذا كان نقصان الفی فى تمامه فكل صحیح فالا نم عا E‏ 
وقول الى الطيب : 
أن ازتمان بنوه فی شییته . فسرّهم ناه على الحرم 
وقول الى عبادة : 
مازال سيق حتى قال حأسده له طريق” إلى العلياء مختصر 
ا ا 
ما التذبيل :فو العبارة عن اإدني بالفاظ تزيد علیه»و | غا نقل في 
العذ بل إيضاح العی کا قلنا فى حد الساواء والامحاز 1 يذهب اليه من 
جرد الا محاز و الساواة إذا كان المعنى فيهما واضح) » فاحبرز نا الا بضاح من 
أن" ندخل فى الحد مالا حمده من الساواة والايحاز اللذين یکون الى 
فيهما غامض) خف » فامًا لتذییل فانا على ماقدمناه لاح ده فى مو ضع 
من المواضم فلا ممنى لاحترازنا بذ کر الابضاح في حده . فاسًا مثاله فم 
وقفت ابعض الکتاب التأخرین على فصل من کتاب له شفاعة وهو : 
وفلان بن فلان ار حل الشپور بالفروسية وال جلة والشحاعة والنجدة» 


(۱) ! برد هذا الشاهد فى ۳۹ ولا ی التيمورية ٠‏ 





۱ ۲۰/۸ - 
وله اسر وانکتوالتجارب والدرية.فهذا كله تطويل باير اد ألفاظ کثیرة 
ل ۷ هی واحد . وكذلك قول الشاعر : 

فقدمت الادم لراهشيه وان قوها کذبا وميا 
الكدب و0 ا » والفرق ین مار وان أن الخو 
لفظ يتميز عر ن الکلام ؛ انه إذا حذ ف ٠.‏ بق المعىعل حاله » والتطویل 
هو أن يمر عن المعانى ألفاظا ل كثيرة واحد منها قوم مق م الآخر 
فاي انظ شت من تلك الا لفاظ حذ ذه وكان المی على حاله » ولاس 
هو لفط a‏ خصوصا کا كان اعشو لفظ) متم الاو 7 ؛ ذلك 
أن امشو عل ماقدمناه من وصفه نحو قول آی عدی : 
حن الوس وماالرژس‌اذاسنت ‏ في الججد للاقوام کالا ذناب 
فللاقوام هو الحشو لأن هذه اللفظة دون آلفاظ الیبت هى الى 
اذا حذفت منه بق الممنى بحاله » والتطويل” مثل ما حکیناه فى قوله : 
الرجل المشبور بالفروسية والر جلة واشحاعقوالنجدة . لأنهذهالالفاظ 
اراسي نان ان شنت حذفت الراحلة وان شنت حذفت 
الشحاعة وان شنت حذفت النحدة وان یر معا بقی اكلام حاله» 
ا هو الفرق بن الشو والتطويل بل ؛ وعلى أن الحو فى الا کر إن 
قوف ان لا حل الوزن و قال لال ازى الفصول آو الاسجاع ؛ 
وب ا يعتبر الكلامفى التطو بل وا مشو والساواة والامحاز والاخلال 
ظ بهذا الاعتبار وهو أن تأمل ال کلام الؤلف فان كان المعى فيه باقصا غير 
مستوفى فذلك الاخلال . وان كان المی تام فلا خلو أن يكون فى 


۵ ۰ س 

الا لفاظ ما اذا حذفته بقی الممنى اله | أو ليس فى الالفاظ ما اذا حذف 
بقی‌المی حاله » فان كان فیبا ما اذا حذف بتی‌المنی بحاله | » فلا تخاو من 
اا ذلك الل از اند من غيره أولابتميز 3 فان ۱ تمحر تاک الإطالة 4 
وان تيز فذلك المجشو » وان يكن فى الكلام ما اذا حذف يق اا 

ماله » فلا محلو من أن کون £ + المبارة عن ذلك المی باقل من 
لأ ظ أو لا عکن. فا نكان تمكن العبارة عن ذلك المی باقل" من ذلك 
اللفظ فتلك الساواة» وان كان لا عکن العبارة عن ذلاك العی بأقل من 
ذلك الافظ فذلك هو الامجاز . فپذا بصت لك اعتبا" الا قسام المذكورة 
و۷ کف هی منیا على التامل 

ومن روط الفصاحة والبلاغة : أن یکون ممی الکلام واضعا 
ظاهراً جا لا حتاج ال فكر فى استخراجه وتأمل لفهمه » وسوان 
كان ذلا الکلام ( الذى ) لامحتاج الى فكر منظوماً أو منثوراً . 

وإعا احتحنا إلى هذا التفصيل لأنأبا اسحق ابراهيم بن هلال الصّانى 
غاط فى هذا الوم » فز عم أن اسن من الشمرما أعطاك معناه بعد 
EE‏ ی النثر ماس معناه لفظه ففرق بين النقلم 
والنر » فى هذا کم ؛ و لاف ی تتاو لاش به لعترض الاما فذلك. 
والدلیل على صحة ما ذهبنا إليه أناقد ببنا أن اكلام غير مقصود فى نفسه 
ما احتیج للبه ر الناس يعن راتو فهر ان این نفوسهم ؛ 
فاذا كانت الا لفاظ غير دالة على المءالى ولا ءوحة | ما ET‏ 

(۱) ف 1:۲ : ققد بوین ( كذا). 
س و ات 


۳ 3 

الغرض ف أصل الکلام وکان ذلك عزلة من بصنم سيا لقطع ويجعل 
يلاء و (ممل وعاء E‏ ه فيقصد إلى أن حمل فیه خروق 
لضب ما بوعی فيه . فان هذا عا 1 لعتمده عاقل” ‏ 2 عم لا خلو آن بکون 
الممير عن غر ضهبالكلاء بر ید إفهام ذلك ا اولا يريد إفهامه » فان كان 
بر بد إفهامه يحب أن حتبد فى بلوع هذا الغرض بايضاح الافظ ما آمکنه» 
وان کان لا بر بد إفهامه ۳ العبأرة عنه ۳ لغ فىغرطه . واذا کار هذا 
مفهوماً فالا سبات الي جاھايغەض الكلام على | السا مع ۽ ستة: اثنان منها 
ف اللفظ بانفراده » وإ نانف تالفالا لفاظ إمضم امم لمض» و ائنان ف المعنى. 
فأما اللذان فى اللفظ بانفراده ؛ فأحدها أن تكون الكلمة غريية کا وکر ا 
فما تقدم من وحثی الام ةالمر بية» والا خر أن تكون الكلمة من الا ماء 
اشتركةفى تلك اللغ ةكالصدى الذی هو المطش والطاثر والصوت الحادث 
۳ ا . وأما اللذان فى تالیف الا لفاظ؛ فأحدها فرط الاحاز 
کیعض !کلام الق ىغ از فى عل الطب » والآخر اغلاق 
النظ کا بيات العانی‌من شمر آي اطیب التنی وغيره . وکا بر وی من کلام 
ارس طو طالبس فی الماطق . وأما اللذان ف الممني؛ فأحدها آن‌بکون فى نفسه 
دیا ك كثيرمن مسائل ال کلام فى اللطيف » وال خر أن حتاج فى فهمه 
یمد مات‌اذا تصورت ى ذلك الى علیپاءفلا تکون‌القدمات حصلت 
المخاطب فلا رقم له فهم المی . كالذى ربد فهم فروع اكلام والنحو 
وغيرهها من الملوم قبل الوقوف على لا صول الى نیت تلك الفروع علمهاء 
ود کر بهذا وا فان انق ل الا تقاط ل اوه قف :فى 


۱ 9 
الفصاحة الى هى الظهور والببان على ماقدمنا من ذلاك فما مضی م نكتا بنا 
هذا . فأما استمال الأ فاظ الشترکة كالصدى فانه حسن فى فصیح الکلام 
إذا کان اة دلیل عل القصود مثل قول ای ااب 
ودع " -کل‌صوت‌دود " صولیفا 7 آنا الخلا" رک وا" خرالص‌دی 
فان الصدا هاهنا لا بشكل بااصدی النی هو المطش ولا سبق ذلك إلى 
نهم أحد من الساممين » فاما إن كان ذلك فى موطم بشکل فلبس ذلك 
عو فق للفصاحة.وآما ااسببان اللذان فالتأليف وها إراط الا از وإغلاق 
اللفظ » من شروط الفصاحة والبلاغه أن سل الکلام منپما لا قدمناه من 
الدلالة على ذلك . وأما ااسسان‌للذان‌یی الما وه 3 ت المی‌فی نفسه وحاحته 
إلى الاحاطة بأصل قد بى عليه فلس فى أن حمل الممنى الدقيق ظاه را جل 
جله لامع تر معد الكو غناك ان قب ن العبارة عنه ويبالغ فى إيضاح الدلالة 
ایکون مانی العی من الدقة والاطافة با زاء ماف العبارة عنه من الظهور 
والفصاحةء وكذ لاك تاج السامع إلى إككام الال قبلأنيقصدإلى غم لفیع ۱ 
وحتاح اخاطب إلىذ کرالقدمات إذا كان غرضه أن بذهم الغاط بكلامه. 
فانفیل :فا تقولوننی تخیر الان عن وقت د نلطاب يجوز عندک أم 
لا وز ؟ فان منعم من جوازه کان قول مطرداً؛ وأن أجزعوه فاوجه 
إنكارك اغلاق الافظ ومطالبتع بايضاح المنى وبين ار e‏ تأخير 
البيان عن وقت انلطاب.قیل الجوان : إنا لانذهب ال ان کل آمر یور 
فى الفصاحة وتمتبر سلامة آغل طبقانها منه غير جائز فى الاستمال ولا 





(1) فى 44۲ : غير صولى . وفی التيمورية : بعد . 


بت 

سائم فىالكلام؛و كيف نقول ذلك وقد قدمنا أن من شروط الفصاحة 
أن تکون الكامة مبنية من‌حروف متباعدة الخارج وغي ركثيرة امروف 
ومع ذلاك فألفاظ المرب البنية من الحروف المتقاربة الخارج والكثيرة 
اطروف | کار من آن فير ا اتلك الا لفاظ فى الفصیح‌من 
كلامهم ء وكذلاث إذا قلنا من شروط الفصاحة الامحاز لم يكن ذلك منم 
لمواز الاسپاب ولا رفضا لاستماله وغا مقصودنا أن هذا النحو أحسن 
من هذا النخو » وهذا الوجه بستدل عل الفصاحة أ کثر من هذا الوحه. 
فاذا كان هذا ييا » فاوقنامجواز تأخير البيان عن وقت انلطاب ۸ يكن 
ذلك مناقضا لقولنا: إن مقارنة البيان لوقت الخطاب أحسن » وإلى حر 
الفصاحة والبلاغة أقرب» لا نا لا تم في هذا الومنع عل اكاك والستم؛ 
وإما كلامنا على الأ فصح وال حسن. على أن من منع من بمواز تأخير البيان 
عن وقت الطاب » ال ذلك لا نه خطا ب لايفهم منه المراد » ری في 
القبح مجری خطاب العریی باز محية ومن آجازه فرق بين اللمطاب با حية 
وبين تأخبر البيان بأن فى الحطاب مع تأخير البيان بمض الفائدة والفهم 
له رادء کتوطیناانفس على الفمل والمزم عليه إن كان الحطاب أمراً» ولس 
فى الطاب للعرنى بالرصحية ذاك. فقدوقم الاجماع على أنه می ی لم بفهم من 
الحطاب ثىء كان قبیحا. فان قبل :كلام الماضى يدل على أن فى القر ان 
ما لعضه أفصح من لءعض وفىالناسمن حالف ک و ی ذلك فاعندم فيه؛ 
قلنا:آما زيادة ممض القر ١‏ ان على مض ف الفصاحة فالا مرفيهظاهر لامعلل 


من علق لطر فمن هذه الصناءة وشات ضير وما زالالناس شُردون ۱ 


-۲۱۳- 
مواضم من القرآن بمحبون منها فى البلاغة وحسن التأاييفكقوله نمالى 
(وق لبا ارض‌ابامی ماءك وبا ماه أقلمى وغيض الاه وقضی الا مر وا وت 
على الجودئ وقبل مدا اقوم ات اتف رفاك ۶ اج 0 ليلة 

اصیام الرفث إلى سانع هن لباس لک و م لباس من ). وقوله مالى: 
(ادفم ای هیآحسین فاذا الذى ينك و بدنه ۳ نه ولیم ).وقوه 
عز وجل:( وأو تری إذ فزعوا فلا فوت وأغنوا م ن مکانقربب وتو" 
تعالى: ( و سكوف القصاصحياة ۲ ۳ لى الا لباب) وأمثال هذا ونظائره تثير 
فلوكا نوايذهبون إلى تساو بف الفصاحة یکن لاه رادم هذه الوا ضع 
السنةا خصو ص ةدون غير هامعی» و اعا ند خل الشببةفى هذاومثل ملالا عاجم 
من الفقهاءوالمتكامين لمم ذه ااصناعة وعدم م ملقو ان باء فان من یب 
أمرهأنأحدمإذا حاوّل بتاع وب ودابق وعلم 1 غير ه أخير ذلك انس 
منة» لم رض بمقدار عامه حتى يرجم إلى من تان معر فته بالثيا تأ والذواب 
تستفیه نر ری » کل" نات" خوفامن اي عله 
ان فى شىء من ماله » وَإذا وصَل إلى الكلام فى کتاب الله تعالى 
ووحه احازه » ما هووهل هو ضرف المرت عن e‏ ای عن 
كلامهم شماجه؟ وکان ذلك محتاج لٍل‌صناعة لايفهمها وعلوم لایبرف 
E EC.‏ جم إلى أقو الما ء تلك الصناعة والمهتمين فم 3 
سار تلك العلوم . بل قالبفیرحجة وأفتى من غير معرقة 7 


م , زِ ۲2( 
۹ مک E‏ ودنه من ألوضم الذى عرز وه » واشفق أن 0 


)۱( ف 6۲ ۶ والكاشفين عن أسرار الخ 0 )-(؟) في 4۳۹ بغير فى الکانین 


- ۲۱] 

شا من ماله . ولیت شمری ی فراق ین آن مخلق اه وجهینُحدها 
ا ا ۱ ن الا خر » وبين 00 حداث ٠‏ كلا. “إن آحدها بل 
وافسح | ا ر )»وهل «ن 4 0 الامقترح . 

r‏ عن شكر أن یکون مض القر آن اوھ ٠ن‏ لعض 
يقنم من القطع عل‌آن القرآن‌نی O‏ ی 
‌انته وااز بور في لنته » لان تلك الکتب عنده | E‏ 
المادة بانفصاحة » وان كان شيع كلام الهتمالى . فا الما لع E‏ 
پش کلام الاي هو القر أفصح من عض < ی کون اة منه 
أفصح من ان واجميع کلام ۽ ا کا حار E‏ يكون القران 
أفصح من الاحيل » و إن كان اميم کلام اه » وهذا لت على عمل 

فان قيل : الذى منم آن‌بکون فض القر أن انم من‌بمض . القول” 
۳ 
بان قدر کل سورة من‌قصار سور ر الفصل منه قد خر ق‌المادةق الفصاحة 
قصاحته» وكان * كنع ی ساك وروا كان ضار 5 للعادة [ ف 
#سامة] ایکون فسح مه . قیل : الجواب نهنا ول 
۱ الصحیح ال" وحه ٠‏ الاحار فى ال آن هو مرف اا عراف ن" ده 
۳ و قد كانت فى مقدورم ولا اف دا هر الذهت 
الذى 0 0 عليه أمل هذه الصناعة و ۱ 2 هذا ١١‏ ل » وقد ۳ 
عليه من ع الأدلة ین هذا * وضع 0 ه» فالسؤال على هذا اذھ 
ساقط . ثم أو سل آن ل مو الفصاحة لم عنم أن یکون کلام 


(۱) فی 45+ :يتجمد ( كذا) 


۲۱۵-۰ 


معحر رف العادة بفصاحته 5 [ أف من من کلام معحر خرف الماده 


شصاحته فان نا و آظهر اتدل بده معي زو هو ماه الف‌رطل- 
ا يدم أن إظهر على بده أو على بل ' e‏ اروف ج لأا رطل» 
کون المحزان أحدماأءظا من الآخر رم کون کل و احدهنبه محز | 

فان قل : ها تتولود فى السكلام الذى و عنم نز وقصد ذلك 


یه . قیل : ان الوضوع علی وحه الأاغاز قد قصد قائله اغاض الحی 


و اخفاءه ¢ وحمل ذلك ۳ 22 الفنون 7 لستجرح 7 افهام ااناس > 


۰ 
4 . 00 ۱ ۱ 
و تمتحن | اذهامم ؛ درا کان و صءه على خرف وضع ال کلام ف 
۷ قن 6 کان ۱ ون 43 ۳ اف 9 5 ۳ همم - الكلاء ی ع ا 
ڪسن وه ما كان اهر ۵ ل یی ناض او 4 احری خر ی ذلك . 
- قال بش 6 2 
8 ا و“ | ا 
ر 2 مار روم وەت وهی فى الیل ۳۰ 3 
وقد کان شيخنا أو املا ستحسن هذا الفن ويستعمله فى شعره 
a‏ ص 9 


زر 35 بت 0 : 


وعت اکن كانه جوا را من 


۳ 0 ای سره .بر "2 ۷ والنباو ۳۳ د 
TTT‏ اناس » وهو بريد کا ہن 
ر تانق امس ت وبةوله: مود عن مود او اری وهو ار بد بنېود 
ا 7 کین > رین فی اسراب وما ۵ ل اعد وق . 


وأراد قوله : دس اطریاء أى سار لاستقباله الشمس كالجوس الى 


"۲۱ - 
تمبد ها ۱ وتسجد شا | ءوجمل اروام لنمام لسوادها» و مود : برجم 
وهو بلفز بذاك عن الیبود لا ذکر الجوس وارو اهب ؛ ‏ وکذاك‌قوله : 
إذا صدق اند افتری الم للف مكارم لانکری وا نکذب‌انال 
لا نه رید بالجد :الط ولمم : الحاعة من الناس » وبالمال : الغيلة ؛ 
وقد ألفز ذلك عن العم والجد واال من اانسب . فبذا وأمثاله لبس من 

الفصاحة شیء » وإعا هو مذهت" ل رن 
فان قيل: فاعندع فى المكاية الى حى ء نأ عام أنه لم قصد عبد اله 
ابن طاهر بقصيدته الى أولها : 
اهن عَوادى وسف وصواحبه ‏ فمزما فقدما رورا 
وعرض هذه القصيدة على ألى العميثل یټ الله بن طاهروشاءره. 
فةال له أبو العميثل ۳ إنشاده ول القصيدة ‏ : | لاتفول با ما 
مین الشمر مایفهم . فقال : وأنت با أب العميثل ل لا نفهم من الشءر مايقال» 
فانقطع أبو العميثل . قيل : ات الذى قله أبو تام وأبو المميثل صحیح؛ 
لأن أبا الحميثل طلب من أنى عام إذ كان حاذةا فى صناعة الشعر » وقد 
قصد مثل عبد لله بن طاهر الد , آن دورن قعرء فنويها E‏ 
بسیق ممناه لفظه » فكان هذا من ألى العميث ل كلاما صحیحا فى موضعه 
وطلب أبو مام من ألى المميثلإذ كان بدعی عل الشعر ویتحقق بالأدب» 
و دم عبد الله بن طاهر فى اعتراض قضائد الشمراء وترتبهم على 
مقدار ما يستحقه كل منهم بحظه من الصناعة » أن یکون یفهم معانی 
(0 فى التيمورية : ار 


-۲۱۷- 
الشمر» و بطلم على الغامض والظاهر منباء وکان هذا من آن كام ایض 
كلام صحید)؛ وكانا فيه عنزلة من‌بقول اصاحبه ۸ فعلت ذلكالفعل وهو 
فی*. فیقول كا فملت أنت ذلك الفعل الا خر وهو قبیح » فیکون کل 
واحد منبما قد أجاب من طریق الجدل ؛ وإذكان لم بدل على أنه اصاب 

و خطا صاحبه . 

وإذا كان هذا مفهوماً فأمثلة اكلام الذى بظهر معناه ولا حتاح 
إلى الفكر فى استخ راج هكثيرة » وعامّة شمر أبى عبادة البحترى عليه.فأما 
الذى يُسأل عن معناه ويفكرفى فهمه » فکالا بیاتالی من شمر ابی الیب 
امتنى : وقد نعاها عليه الصاحب أبو القاس بن عباد رحمهالله وكان بسا 
رق العقارب » والناس إلى الیوم مختلفون فى معاتى بمضبا وکل يذهب إلى 

فن » ويسبق خاطره إلى غرض » كقوله : 

ذم الرمان الیه من آحبته ماذم من بدره فى د اجده 
وقوله : 

عیون رواحلی إن جزت عینی وکل يغام رازحه شامی 
فأما غير ذلك ما قد فهم معناه » ولم مختاف فيه إلا أنه مع ذلك 

لا مخرح إلا بطرف من الفکر » فكقوله : 
ودون الذى نعو 5 مالو ير | إلىالشيسمنهعشتو الطفل شیب 

وقوله اف 
سرب محاسئه حرمت ذوانها دانىالصفات بعيد موصوفاما 


. فى 46۲ والتيمورية : سغون مالم‎ )١( 


- 5١8 

وقوله : 
رحلاه فىالركض رجحل واليدان ند" وفمله ما ترد الكت و م 
اال ها رر کثبر . وقد قال شر بن المتمرفی و صبته: اراو 
' فى الكلام ي فانه يسامك إلى التعقيد» والتعقيد هوالذى ستبلك عاك 
ونىك من مراميك . وحكى أبو عمان مرو بن حر اماحظ عن عض 
تن وصف‌البلاغة . فقال : ینبغی‌آن‌بکون ل الاسم ۳ e‏ ا 
لدوفقا » ولا بکوذالاسم لا ۷ فاسلا و لا مقضرا ولا مشیرک ولا مضمتا: 
فبذا کله بدل على صحة ما قلناه إن كانس لشمهة لانسرض فيه اتامل 

ومی نموت البلاغة والفصاحة:آن تراد الدلالة عل‌العی » فلابستمدل 
اللفظ انماص الوضوع له فى اللغة» بل ,و لى بلفظ ینیع ذلك العی ضرورة 
فیکون فى ذکر التبم دلالة على التبوع : وهذا یسمی الارداف والتتبيع 
لا نه بؤنى فيه بلفظ هو ردف الفظ الخصوص بذلك العنى وتايمه ۽ 
رالاعا فس . هذا أنه بقع فيه من | RE ET‏ 
فى امس اللفظ امشصوص ات المی » ومثاله كول مر بن ی ربيمة : 

لسدة مهوی القرط إما لنوفل 2 وإما عند ۳ و هام 

فانه اما آراد آن بصف هذه ااراة اة بطول العنق » فاو عر عن ذلك 
بالافظط الموضع له لقال طويلة المنق فعدل عن ذلك واد بافظ بدل عله 


ولمس هو الموضوع له . فقال: بميدة مهوى القرط + فدل بعد مهوى 





۳ مامش 44۲ : حاشية نصباء لاحاجة إلى زيادة -- لا مد الاسم 
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فرطها على اول اليد . وکان فى ذلك من البالغة ما لاس فى قوله : طو بلة 
لمنق » لان مد مهوى القرط ,يدل على [ طول | أ كر من الطول 
الذى بدل عليه طو بلة المنق » لآ نكل .دة مهوی‌القرط طو بلة العنق » 
ولمس كل طويلة العنق بعيدة مهوى القرط » اذا كان الطول فى عنقها 
إسيراء وهذا ءوطم حب فهمه . ومنه قول امریء القیس 
وا اقرع السك‌فوق فراشها الو الضحي | تفتعقعن‌تفضل 
فایلا رای أن ف ل هذه ارا و امهمهاء قال : ووم الضحی ,دق 
فتدت الاك فوق فراشها ل تنتطق لتخدم نفا » فمير بذلك عن غناها 
| وترفهها ۱ | وخفص عدشهاء واف فا اظ تدل على ذلك ام مما يدل عليه 
فوله : اما غنية مُرفهة  »‏ وکذلك فوله : 

وقدآتتدی والطير فى 3 قید ۷ واد ميكل 
0 ۳ ردان يمف اف سبال مرعه » فل .يقل إنه سريم " وقال: a‏ ود 
وهی الو حوش » اي 1 إذا طام ماع هذا الفرس لق سر 7 انه 
قیدها اله » وق هذامی البالة ما اس ف وصف الفرس سر یم ؛ لان 
ا كول مدر e‏ حی تصير عنزلة المقيكّدة له . وقد 
استحسن الناس هذا اللفظ من امری القبس ى قالوا : هو أوّل من قد 
0 واد 1 5 صناعة الملاغة بذ كرون الارداف ولا فرعو 5 
اعلة فى سیبه وحسنه من المباامةالتى ننا عليها . ومنه فى ااثثر قول أعراية 
ا لد کان فم مار وما مار "فان ۳۱ اد 

(۱) فى الا صلین : ای انس إذا طلا هذا امرس ال . 

۳٩ )0(‏ : ولا یذ كرون سببه والعلة فيه 1 


به از ات 
له قط نار. فأرادت بقو ها: خمد له قط نار ۽ كثرة إطمامهالطمام. تات 
ذلك اللفظ لعسة بل بافظ هو أبلغ 6 الملقصود 4 لان كثيرا ن لطعم 
الطعام ' مد ناره فى وقت ١‏ وکذلك قول لا خری : له ابل قليللات 


امارج » کثیرات المبارك» إذا همن صوت الزهر كن أ مين هوالك . 
۳ رادت : أن هذا الرجل يمحر إبله فقل مانسرح وتبعد في اارعی » لا نه 
يبركها بفنا له ليقرب عليه حرها الضیوف » واازهر المود الذى يغنى به 
فاذا معت الابل صوته آیقنت أا هوا لك لا قد اعتادته من حره لما 
اذا مع لا وانتغى) وذلك لاتعتاده الابل وتفهمه إلا معالاست‌رار 
والدوام . وهذا كله أبلغ من قولها : إنه بنحر الابل على ماقدمناه ویبناه. 

رق هذا الفن من لالس یوق : 
فأوجرته أخرى فأضلات نصله؟ ‏ میت‌یکونالاب‌وارمی‌والتد 
لا نه أر اد: القلب فل بمبر عنه باسمه الموضوع له » وعدل الى السكناية عنه 
ایکون اللب والرعی والقد فيه » وکان ذلك آحسن لا نه اذا ذ کره 
ذه رکنات كان قد دل على شرفه وعيز ه عن جميع المنيك رن ها 
الاشا أء فيه » وأنه اصات هذا المرمى فى أ كرف موضم منه . ولو قال : 
أصبته فى قلبه | بكن فى ذلك دلالة على أن القلب أ اشر ف اعضا اء اسد 
فعلى هذا السبيل بحسن الإرداف . وما حری رى قول ألى عبادة 
قول غيره : 

الشارية كز ای مخذم والطاعنين مجامم الا عنفان 


(۱) فى ٤۳۹‏ والتيمورية : إذا سممت الغناء ۰ (؟) فى ٤٤١‏ والتيمورية : نصلها 


ی 

وفما ذ کرناه كفابة فى الدلالة ع ىكل ماهو من هذا الجنس . 
ومن نموت الفصاحة والبلاغة : أن يراد ممنى فيوضح بالفاظ؟" 
تدل على معنى آخر وذلك الممنى مثال للممنى القصود» وسبس حسن هذا 
مع ۱۰ ۳۹ ن فيه من الأجاز أن العنی_بوضحه وخر حه الى اجس 
و الشاهدة » وهذه فانده یل ق جيم العلوم 0 المثال لابد من أن 
مک ای ما فالفرض بایراده ابضاح العنی وبيانه . ومن هذا 
الفن قول الرماح بن میاده : 

الم تك فى عنى یدیک جملتنى فلا تحملی بمدها فى ثمالك 
ا 8 كنت عندك مقدما فلا رن > ومقريأ فلا تبمدنی » 
فمدل فى المبارة عن ذلكالى ألى كنت فى مينك » فلا حم لى في شمالك » 
لان هذا الال 0 الى اجس ۱ وكذلك قول الا زر ۱ 

ار له و ا لاخ 
فعبر عن قوله : عانقته بانی ترکت بدی وشاحا له . فاوضح المعئ 
حين حمل له مثالا .مر وفا مشاهدا» ومنه ا قول زهبر : 

ومن بعص أطر أ اف از جاج فاه بطیم العوالى ركب تکل لهذم 
3 عدل عن قوله : ومن لم بطم الان أطاع بالعنف » إلى أن قال : 
وءن لم بطم زجاج الرماح أطاع الأسنة » وكان فى هذا المثيل بیان 
ال و 


(۱) فى ٤٤۲‏ : فتوضم الفاظ تدل . 


2 

ومن أمثلةذلك فى النثر ما کت بهالو ليدين يزيد لمابويع_الىمر وان 
.ابن محمد وقد بلنه توقفه عن البيعة له : أما بعد فانى أراك تقدّم رجلا 
وتؤخر أخرى » فاذا أناك كتانى هذا فاعتمد على أمهما سنت والسلام. 
نبو ون دراه يقال آزیتبه راز وين نذا با کف ليله 
إلى ا لمل حين حضه على قتال الأزارقة وتوعده له حيث قال : فان أنت 
فلت ذلك » وإلا شرعت إليك صدر الرمح . فأجابه الهاب وقال : فان 
بشرع لا مبر إلى صدر الرمح » قلبت له ظهر الجن . وهذا كله إعاحسن 
لا فيه من الا بضاح والاحاز » وقد قدمنا ۳ ها فى الفصاحة و البلاغة ۱ 
فهذا منتحى ما نقوله فى الا لفاظ بانفرادها واشترا كها مع المانی » 
ومن وقف عليه عرف <تيقة الفصاحة ومائيتها 'وعلم اسرارها وعللبا » 
فأما کلام عل‌المانی بانف رادها » فقد قدمنا القول بان البلاغة عبارة عن 
حسن الا لفاظ والمعانى» وإن كل كلام بليغ لا بد من أن يكون فصيحا » 
ولیس كل نمی ليغا إذ كانت البلاغة نشتمل على الفصاحة وزيادة اتعلق 

الملاغة مع الا لفاظ بالمعالى. 
فإذا كان قد مفی الكلام فى الا لفاظ على الانفراد والاشتراك ؛ 
فلنذ كر الان الكلام على المعالى مفردة من الا لفاظ » ايكون هذا 
الکتات كافاً فى الم محقيقة البلاغة والفصاحة » فانهما وان عيزا من 
اوه الد اعد ر الا كيك راد ولا كاد 


هرق عنما إلا القلیل و الله عن بالعو :4 والتسدد ار مته . 


Û Û‏ ا 
الكلام ق‌العای مفر ده" 


أما حصر الما بدو سس لستوعی ااا وافنو سا عل حسب 
ما کر ناه فی الا لفاظ» فعسیر متس لا بلیق پذا الکتاب کلفه لا نه 
رة عل المنطق و نتيحة صناعة الكلام » ولسنا بذاهبین فى هذا الکتاب 
إلى تلك الا غراض والطالب . لكن حتاج إلى أن نومیء إلى المعانى الى 
(ستممل فى صناعة تاليف الكلام النظوم والتثور» ونبین كيف 
الصحيح فما والفاسد والتام والناقص » على أن من کان سلم الفکر بح 
التمور خف عنه شىء ا نفوس» " وا ذکان قد عه 
حتاف الناس فى العرفه ما بحسب اختلافهم فى معرفة اللغة » وفهم 
الاصطلاح الا ادس دمن ةلك ".بو إعامسارها الفقل 
و ام وصفاء الذهن فى الو جود ٣‏ وهى أرلعة مواضم : الا ول وجودها 
اقسا 1 والثالى وحودها فىافهام التصو رین ما »والثااث وحودها 6 
الالفاظ ایند عايها. والرابع وحودهافی الط الذىهو أشكال تلك الا لفاظ 
لممبر ماعنه.و إذا كانهذا مفهوم) فانا فىهذا الموضع إعا تكلم عل(المانی 
من حت کات موحوده ف الا لفاظ ا تدل عليبأ دوزالا تسام الغلا يه 

(۱) فى ۱۳۹ : فصل ف العا (۲) هذا نص ۳۹؛ واتیموربه . وق ٤٤١‏ : 


شا تشه اليه (۳) ( ۳( ألبتناه نص ۲۳۹ و ارو E‏ هکذا : 
وال ؟ ف !| ١‏ 1 ۰ اعام-| عا اا 
فب الده. ن وها فى الوحودا ا لخ )<( فى ۳۹ إعامنا على 99 


-۲۲ ) 

الذ کو رة » م ليس نتکام عليها من حيث وجدت في جيم ال لفاظ بل من 
حيث توجد فى الالفاظ المؤلفة النظومة على طريقة الشمر والرسائل 
وما يحرى مجراهما فقط إذكان ذلك [هو] مقصودنا فىهذا الكتاب ٠‏ وإذ 
بان هذا فان الأ وصاف الى اعالب من هذه المعالى : هى الصحة ولال 
والممالغة والتحرز مما بوجت طمن والاستدلال بالمثيل والتعليلوغير»اء 
وشنذ کر من أمثلة ذلك ما د عرب عن قصدنا ويوضح مرادنا . 

أما الصحة فى التقسم : فان کو ن الا قسام الذ کورة ‏ خل بشىء 
منها ولا تکررت ولا دخل ۳ نحت دعض » ومثال هذا فى النظم 
قول 5-5 ال 
فقال فرب القوم لاوفربقبم نعم! وفريق قال ويحك ما ندرى ۱ 
فليس فى أقسام الاجابة عن مطلوب إذا سل عنه غير هذه الأقسام » 
ومنه قو لالشماخ (صف صلاءة سنایك اطار وشدة و طله الار ۳ 

ما تا آرساغه مطمثنة ‏ عل‌ححر برفض أو سرع 

فلیس ف آمر الوطء الشدید : الا آن یکون الذی بوطا رخوا فبرض 
أو صلا 1 ومن ذلك قول زهير بن ای سامی: 
يطعنهم ماارءوا ختى إذا أطمنوا ضارب حى إذاما ضاربوا اعتنق 
وهذا تقس صحیح» رمنه قول اطارني 
فکذیت طرفیء :اک وااطرف‌صادق وأسممءتآذقى فيك ما ليس تسم 
وما سکن الارض اتی تسکنینا ثلا ,قولوا صابر لیس يزع 


(۱) ف التيمورية : زهير 


مس ۲۲- 
فلا كدي ای ولا لك ذمة ولا عك إقصار ولا فك ممع 
لقيت آمورا فيك ۸ ألق مها وأعظم منبا منك ما أنوقم 
وهذه كلها آقسام صحيحة. ۳ ا قول لعضوم فی کناب 
له فاتك م مخل فما بداتی به مر ن مجد لته » آو شکر تاه و او ار 
اد رنه » آومتحر آتحرته » ار ا نكون 7 ھەت ذلك کل اف ی 
فى هذا المنى بات 4 ولا من الاقسام ثیء کور 
0 الأفسام الفاسدة فکتول جرير : 

سارت . حنيفة الا فثكم من المبید وئلت" من «والمها 
فهذه فد فاسدة من طرق الاخلال لا نه قد ا ب#سمم من 
الثلائة . وقيل : إن بمض بى حنيفة سثل من أى الا ثلاث هو من يدت 

قسم الرّمان رُبوءَها بين الصّبا وقبواها وذبورها الا 
فهذا اون طريق التکرار؛ لان اقبول هي الصّبا على ماذ كره جاعة 

من اعلا المت ومن :ذلك اشا قول هذیل الا شحمی: 

فابرخت وی ال اقا سس اقب ال 
لان وي : ظر ها رومض ىدى واحد ‏ ومنه فول الآخر 

ابادر إعلاك سك ال آو ء مث 4 مایت 

فيا فاس لد خول آحد ااقسمین فالا خر؛ لأن ء £ ال بث داخل ف 
استهلاك الم لت. ومر هذا انس : أن اض المتخافينسأل مرة فقال 


سا هج ۱ س 


|۳۲۳۹ - ۱ 
ن دة جاهلی 1 من بى عم فضحك منه لان الجا هلى قد 
هت فى تم عن مر والتمیمی ) قد يكون جاه DT‏ 
57 تمضیم إلى عامل من ۳ : کرت مرة فى ۲ ۱ وا خری فى 
۱ "۳۳ ۰ وکتب نضا فى هيذا الکتاب ؛ فتارة سارف 

الا موال ومحختزلها » وتار تما و#تحنها. وهذا مثل الأول فى 
التکریر . وکّب آخر في فتح ۰ فقال : فن ین جر بح مضرّح بدماله» 
" وهارب لايلتفت إلى ورائه . وهذان الان بدخ لکل واحد 9۳ ٤‏ 

لا خر ۱ ' لآن ار قد عون غاا واشارب کرد جرا . 
وروی أو الفر ج قدامة بن جعفر : أن ان تاره وقم على تون ا ت عامل 
مع ماله ما J IS‏ و۳ بل پاماء E‏ : | نالا تلو 

فى هربك من صارفك من أن کون قدّمت اليه 532320008 مما 
0 خنت فی ملك فا رهبت نکشفه " إناك عها ۳ أسأأت 

او وا مس کی ها 
وان رس 00 خیا 4 فلا بل ۰ مطاليتك مهأ ۱ فک المامل ت 
هذا لتوقیم : قد و من اا ما تذ ره - وهو ا ت ظمه ای 
بالتمعد عَنك و 56 3 على بالياطل عندك »ووجدت المرب إلىحيث 
عکنی فيه دفم‌مایتخر صه أنفى للظئة عنى» والبمدحمن لايق من” تمه أولى 
بالاحتياط لنفسى. فو قم ان ارت ذلك : قد اما فصر إلينا امتا 
Eas‏ مابصح عليك فلا بد من مُطالبتك به . وقد 
(۱) فى ۳۹ : بكشفه . (۲) وفها والتیموربة : وتکیره . 





-۳۲۷- 
ذهب أبو القاسم الا مدي إلى فساد القسمة من قول آبی عبادة البحترى : 
ولا بد 7 رك احدى اثنتين إمَا الشباب وا اس 

آل ان هاهنا فيا آخر وهو آن برکا معا قیموت الا نسان شاب . 
ان لف اار ي رضىالله نه عن ذلك : أن الراد بر الشباب 
ر كه بالشیب و برك العمر ت رکه بالوت» وهذاهو السته.ل الألوف فى 
هذه الا لفاظء فن مات شاب) فلا يقال عنه أنه ترك الشباب لا نه ۸ يشب 

و اعا قال ع ال اا فدخل فى أحد القسمین. .وى ی من 
الموضع نظ 0301 ا 0 

ومن الصة محنب الاستحالةو لتناقض:وذلك "أن يحم بين المتقا بلان 

من جهة واحدة . والتقابل یکون على آریم جهات؛ آما على طريق الضاف 
وهو الثىء الذى يقال بالقیاس إلى غبره مثل ااضمف بالقیاس إلى نصفه 
والاب إلى ابنه والولی إلى عبده » وأما على طريق التضاد مثل الا يض 
والاسود والشر بر والخير» وأما على طريق العدم والقنية كالاحمى 
والبصير والا مرد وذىاللحية» وأما علطريق الننى والاثبات مثل‌آن قال 
زید حالس" زبد” لیس حالس فإذا ورد فى الكلام جع بين متقابلين 
من هذه التقابلات من جهة واحدة فهو عَيْ فى العنی» والراد بقولنامن 
جهة واحدة أن لایکون التقابلان من جهتین فانهما إذا کانا من جهتین 
١‏ (1) فى هامش التيمورية . لمل وجه انظر أنه لايس ان ترك الشباب بالشيب بل 
ات اخ ای ر2 ات وام مق عاتن ال او ا اهیر هرن 
ت رکه » وعلی هذا الابراد غير مندفم و کلام لرتفی لابرضی قأمل . ره . 

(۲) فى ٩۳؛‏ والتیمورية : ومن ذلك 


-۳۲/۸- 

م .يكن الكلام مُستحيلا؛ مثال ذلك أن يقال : المشرة مهف و لصف 
لكنها ضعف الجسة ونصف المشرین » فیکون هذا صحيحا لا نه تقابل 
من جهتان “ناما كن من جهة واحدة حى قال : إن المشرة ضف 
الجسة ونصفها لكان ذلك عالاء وكذلك شال فى التقایلن پالعدم والقنه 
رید أعمى الععن الصير القاى فیکون ذلك a‏ قيل ز بد أعم 


ی 


العين بصير العين كان ذلك الا ۰ وكذلك فى التضاد أن بقال:الفاتر حا 
عند البارد وبارد عند اطار و لا یکون حاراً بارداً عند أحدها وز ده 
بالطعام یل بال یاب ولا اصح أن يقال بکرم بالثياب مخيل ا . 

وإذا كان هذا مفبوما فالنی بقع فى فی‌اانظ 0 ار من [هذا | التاققض 
على هذا التحو ٩۲۶‏ 5 فى الہ ایی لغبر شك ا قد لسمحواق 
ال ر أن یکون الست شي* وى ست ار ماه ۳1 ي ذم فی يست 
ی من وجه رعحق ست , آخر من ذلك الوجه بعينه .ون أحازوا 
هذا لا میم اعتقدوا ان" كز بت قاع" بنفسه » ری الببتان حری 
O,‏ . فکا جاز للشاعر أن بناقض فى قصيدتين كذلك حار له أن 
ناقض فى سين › وم مختلفو را فی أن اليمت إذا وى الييت وکان مع ی کل" 
واحدر منها مُتعاقاً بالآخر فلن موز أن يكون فى آحدها مایناقض‌الا خر ۱ 
ولعا آجازوا ذلكمع عدم الا تصال والتملق على أن حتنب‌هذا اقمیدة 
- وان کانوا قد أجازوه ‏ آحس وأول . وقد قال أو عیان اماحظ : | 
اب عد الذىء و دم لکنم لا عدحون الةىء من الوحه ۷ 


و 


(۱) ف التیمور بة : يقال منوجهين . (۲) فى ٤٤١‏ : على ما ذکرناه . 


و عا < 
وما أحسن ما قال أو عغان : امدري أنهو على ذلك یتصرف قولحم » 
وال ۲ عم 1 وصفب وم الفراق بالطو ل وال : 
يوم الفراق لقد خلقت طويلا ل تق لى جلدا ولا معقولا 
قالوا ار حیل فا شککت اما ی 35 نی ريد رحيلا 
با(قصر فقال : 
ولقد تأمات الفراق فل آجد يوم الفراق على امرىه بطويل 
قفرت ت ا على 2 و د مه لدهر فا 0 ولي 
5 ۰ ۰ ر 3 7 ۲ 
لل قصره أنه اجتمم فيه عن ګبه للوداع و رود منه لايام لبمد | عنه |. 
ذه" وان کان كل و احد فا قد خالف صاحبه فی مد حالف ر اق‌وذمه 4 مد 
ذكر لا ذه سإليه وجهاً لصح به ؛ وعلىهذا ااطر ق سن وقوعالحلان 
نی آغراض الشغراء الا ۳ آن بکون أحد القولین ف رل خر قبا 
ااا فی الل عبد اارحمی بن عبد ان الاس 
اری‌هجرها والقتلمثلين فاقصروا ‏ ملا ۳ فالتدل أعنى وار 
فقال هذا ااشاعر : إن اه الحدر ٠‏ 28 مثلان ٥‏ یت ذلك ا : 
متناقض ؛ ولو کان استوی له أن القتل ۳ 1 لكان الشعر 
۽5 ۳ ۵ ۰ ۳ 
مستقما لان لفظه بل تى الانی وشت المستانف كا قال زهير : 
(۱) فى 4:۲ : روحی عن الدنيا . (۲) كلة (فها) عن التیمور به فقط . 
(۳) فى 4:۲ : لا آن یکون . 


fe —‏ 
حر الديار ای لم ما لدم بلى وغبرها الارواح الم 

عل مهم قد عابوا هذا الست عل زد لكه عحی: بل فيه یکن ٠‏ عندی 
فاسداء وقد عکن فيه من التأويل وجه آخر: وهو أن" زهیر قال لم يعفها 
القدم و غير ما ال مخ و الامطا ار ولس ذلك عتناقضٍ لان ل دود أن 
مفووالقدم یر ار وال . ومن قال یلزید مر 1 بل ضربه یک 
ا یکن ع متنا قض) » ول عا ا مناقضة أن ۳ :ميقتل زرد عر وقتله ز ده 
ویکون الا كل هو اتان ؛ وهذا و اضح دوعن الاستدلال فول الا خر 

أبس قليلاً نظرة ان نظ رما اليك وکلا لبس منك قليل 

وقد ذهب أبو الفرج قدامة بن جعفر إلى أن قول أبن هرمة 
فى صفة الكلى : 

اف ااا ن حبّه وهی ك 

مر المتناتض » الأنه اى الكاس الكلام فى قوله كله نم 52500 

7 : إنه آعم »وهذا e‏ أل فرج طر؛ تلن ام لبس هو 
الذىقدعدم الكلامجل ةكالا خرس؛ واعا هو مو افیتک شجم[ولایفصح] 
قال الله تارك ونعمالى الحم تفن اه * وهذا لسان" ری 
ین ) . وإذا قيل : فلان يتكلم وَهُو أم لم يكن ذلك منانض + على آن 
الر وابة الصحيحة فى بدت أبن هرمه : ظ 

۱ كاد إذا ما آبصر الضيف مقبلا 
وهذا الیبت من إحسان ابن هرمة الشم‌ورء وكذلك ذهب أبو القامم 
الا مدی إلى تناقض بدت أبى عام فی‌صفة الفرس: 


-۲۳۱ - 

ولشملة بدو کرت تاوق ق صبوتیه بدو شیب E‏ 
سود شطر مثل اود الد خي میض شطر کایضاض هرق 
قال قاری E‏ < قال فى الثاني : : إن اصئه 
آسود و تصفه ایض وذلك هو و الا بلق ؛ فكيف ود ترس و ار 
ألق » وهذا من أبى الا سم تحامل على ألى مم تک سا ادا 
ور ید بقوله »إن سودشطر ومبیض شطر » آن سواده و بیاصه متکافثان 
فلو جع الستواُ لكان نصفه وكذلك ١١‏ بيأض » و هذا الوصف م ن تکافي 
الستواد والبياض فى الا شمل مود ؛ حى آن التخاسين يقولون : أشعل 
ع تعرة فعلی هذا لامكون شهر إلى عام من المتناقض » وما رض 
الشاك فيه قول أنى الملا ء امد بن عبد أن بن سلمان : 
ولتدسلوت عه ن الشیاب کا u‏ غبری ولکن ی دک 
فقال اسن حور أن يساو وهو زین بتذکر » وقد قرات هذا البيت 
عابه فى لد شمره ۳4 كه » والنی حتمل عندی می التأو بل آنه 
امال او هاهنا اناس سيت فک نه قال: قد یشست می‌اطه 
للشبا با أبس غیری ولکنی حزن ء هکره » وهذا وحه قر 5 

وذهت ۳ لفرج قدامة بن حعفر ال کات إلى تناقض قول 
آي نوأ س فى صفة ة ار : 

کان EE‏ تفاريق شیب فى سواد عذار 

تب 10 انفری عن ن آدعبا تفری ۵ ل با 


۲ 

ولن شه 4 الیب فى شیء الاق ةة میا ا اڪ 
شا لسو اد المذار 1 وصف الان ف الت الثابى بالستّواد حين 4 
تفری الایل ۰ ووصف الجر ببیاض حين قال بیاض نہار؛ وکون کل 
واحد من اباب وار آنتی دو ات ۱ 

وقد سالأو الفرجم 0 ه تال ان‌فیل : ان لاصف الى أب فىالييدت 
اثالي بالمُواد » وا ما شيّه بالایل فى تهر به وامحساره عن الم‌ار دوننفس 
ا وا عات ع واي قد صرح أنه ] برد غير الاون 
فقط لقوله عن بياض هار . وفىهذا الشعر نظر وتا 5 لبس مذاموضم 
تقصیه وا الفرض هتا التمثيل” . ۱ ۱ 

وقد 3 ق بسن التحل و 2 : اد الستحیل هو الذى لاک 
وحوده ولا لمَوره فى فى الوم ٠‏ مثل ؟ رن الذى» اضوة ایض 5-9 
ناذلا فان هذا لاء ن و كر ردك الوم ۰ واللتمتتع 
الذى ‏ کر ن تصو ره فى الوم . ۰ وان کان لاعکن 33-3 و 
تکیت بوض أ عضا ء الى وان من و ف آخرمنه 2 تصو ر ید 
أسد فى دہ اناد ۽ فان هذا وان كان لامك و" وجوده فان ١‏ لصواره فى 
الوم مکن وقد بسح 7 أن بقع تم فى النظم وال على وجه المبالنة 
ولا حوز أن 2 0 '" ااستحیل البتة » فاما قول" ای ا 

لا مدحتك وافانی نداك على انا ی فل اظفرو خی 
فليس هذا من التناقض > لاه من جهتين على ماذ؟ ر تقدم 


(0 ف ۱۳۹ : بين السطو ر ( أن يوجد ) وکذا فى التيمور ية . 





م 
ألا ا معناه ل أظفر بنفس ماظننته لا ك زدت ءآ و ۳ 
م بصدی لا :ه 7 دق لکن وقع على ماظ 5 لعينه من غير زيادة عليه 
وم آغب لا نك قد اعا ومن اعطی اب وعذاصیح راع . 
وم الا قضعلىطريق الضاف قول عبد الر هن بنعبد القس: 
وان اذا ما ارک تسیا ال نی فل ال فاتر 
۷ ه 3 هذا القول وضع الشرط . وجمل جوابه بز ال بنضی . ثم قال : 
بل ذل » فا نه فال از غمی 7 ول نمد تفسا وقلبا » وهذا مثل 
قزل القائل : اذا دخل ويك الدار دخل مرو قباه » وذلك متناقض . 
وقد ذهب أبو القاس الامدی ای منافضة إلى تام فى قوله : 
ارزق لاتكمد عليه فانه بى و ره واد 
وقوله لمده فى صفه ااناقة : 
لله درك ای مر قفرة لاوحش ابن البيضة ألاجفيلا 
نت القفار تى تخد" لاتدع فى الصدر منك عل ال غاد 
ال UY:‏ صرح ٠‏ فى الت الأول بذ کر القعود عن ا ٠‏ الرزق 
وات فى الیبت الثانى بلا فصل بذکر الناقة وصفتا وارحیل علها» 
فکان ذلك مناقضة ظاهرة 
ومن الصحة أن لا بضم") الجائز موصنم الم فإنه جوز ان بضع 
الممتنع موضع الجااز اد کان فىذلك ضرب من الثلو و الماامة .ولا حسن 
(۱) فى ۲ :: : مجديك وفى ۳٩‏ : تخب 3 6 فى 48۲ : يوضم مكان 
بجع ی میم الفصل . 


ات 
أن ا موضع المتنع لا لا نه لاع وار ذلك » وهو ضد ما حمد 
فوا والبالفة في الشعر . . ومن أمثلة هذا قول الشاعر : 
TT‏ ی و I E‏ 
فبنی الكلام على أن المود فى الا كثر رکون حلواء بقوله : فر عا 
ولبس الامر کذلك بل الود الأخضر فى الا كثر مر" وکان هذا 
الشاعر" وضع 0 موضم الا قل » وذلك غلط فى العنی . ومنه 
تا فان قاس الامدی عل لكر فى قوله عدح الوائقبالله . 
جع نملافة فيه رب" قوله ‏ سبحانه لاشیء كن فیکون 
قال : لاان مثل هذا ما يقال فى الأمر المج الذى لم يكن بقدر 
ولا بتوقع ولا يان إن مثله بکون »تال ذا دقع ذلك[ قدرة قادر - 
واحد ] وفعل من لا محزهٌ أمر وتلك واحد "ا وَمَن بقول ۳ 
کن‌فیکون» فاما الا مورالی‌لاتمجب منباولا قوت » والمادات 
۱ جارية بهاوعاا شم» بها فلا قال فپا مثل‌هذا» وإعا سبح لله و 
ظ وتذكر قدرته على تحكو بن الا شا ؛ لوجاژا بأنى المبر أو یا © 
خملوه خليفة . فأما لواتق فا وجه سبي أن عام فى أن أفضت اللافة 
ایب وأ ابوه تام و ار كعد ید أبيه المدی ؛ وحد حده 
المنصور ا حد - جده السفاح وعماه خلیفتان لامش والمأمون » 
وم أيه امادی » فذلك قانة خلفاء . هو ا . وهذا انی 56 
آبو لقاسم صميح وا 


ل تنا renee‏ . (۲) وتلك واحد زيادة فی۳۹: 
(6) هذه فائدة فى التاريخ فان جحى المظنون أن هكان بعد الانةالسادسة .. 


E? 
ومن المّة : صحة الأشبيه » وهو أن يقال أحدالشيثين مثل الا خر‎ 
فى نعض المانی والصفات .وان بجو ز آن بكو ن أحد الشثين مثل الآخر‎ 
من جنيع الوجوه حی لا يعقل ممما ار د هذا لو حاز لكان‎ 
أحد الشئين هو ۷ خر لسنه » وذلك محال . وإعا الآ حسن فى التشديه‎ 
أن ون أحد اشین شه الا خر ف | کر افاثة ومان » والضد‎ 
دردیء النشبيهماقل شمه شه به ؛ وقد 0 ن التشايه حر و فه‎ 8 
کال کاف وكأن وما جری راهماموقدیکون بنیر حرف ع ظاهر ا لمعى»‎ 
النشییه : آن عثل‎ E و ستحسی ذلك لا فيه من الامحاز‎ 
ناب نی الذى لا تاد الظاهر الحسوس المتاد فيكو نخسن هذا لا جل‎ 
إيضاح المنىويياذالرا اد »أوعثل‌الشىء عاهواً عظ و آحسن وأ بلغ رمنه فیکون:‎ 
. حُسن ذلك لا جل الفلو والمبالغة‎ 
وما ورد فى الث آن من ذلك قوله تعالى : ( والفرين كفروا الم‎ 
ین قيمة کسه " الظا ن ماو حی ی إذا جام مه شيع ) . وقوله‎ 
لی : ( ۰ ۱۳ 26 و رتم أعمالهم كرا دا د اهتدات به اج فقو م‎ 
عاصف لا درون غا وال تيد | . وتوله تمالی : ([عا مثل”الحياة‎ 
لاناک واه من . الا ختاط به ناك الا ر اکل ناس‎ 
والا ام" حى إذا أخذت الا رض ز خر فها وازیفت وظن ا‎ 
7 27 1 قادرو زعلها تاها أمر نا ليلا أو نهار حَّملناها حصيداً كان‎ 
وقوله تمالى : ( فاذا انشةت السمّاء فكانت ورد كالدتهان ) . وقوله حل‎ 
وعز :( م شل ل ا اتور 7 أحماو ها كثل امار حل فارگ(‎ 


-۲۳۹- 
وقوله‌تبارك و تمالی : (معل" الذین اخذوا من دون اله را ءکثل المنكيوت 
انغذت يبنا وان آوهن الوت لست السکبوت لو کاثوا ون ) . 
وقوله جل وعز : ( وله الجوار النشثات نی اج کل علام). 
وهذه التشدها تکاها على مایدناه من نشبيه انز بالظاهراسوسء 
وی لا يمتاد بالمتاد» ا فى ذلك من البيان» إلا قول مارك وتمالی : 
( ول الجوار لنشتات فى الل ر كالاعلام ) . فانه 4 شبه الثى. عا هو 
أعظم منه على و وحه المتالغة . 
ومن التشبه فى اشر » قول انا نمة الز ای 

فا نك کاللیل الذى هو مدرک ۱ وان خلت أن المتتأى عنك واسع 
وهذا التشبيه مم القصودین من الظهور والمبالفف آمّا الطهو فلان 
عل الناس أن الیل ی إدرا که 0 من عامهم بان ا 
لا بد من إدراكه له » وأمًا المبالفة فان تشبهه بالليل الذى لا صد دونه ٠‏ 
حائل” اعظ , وأنفم وأبلغ فى الدح ین بآ ٠‏ قول .يزيد بن 
9 اهليبي یذ کر صوت جرع رجل قراه اللبن 

ف دخالا جرعه متواتر" كوقم الستحاب بااطراف اشمدد 

وهذا تشه" 508 لا نه شه صوت لن ل عضبب الری" من حلق 
الانسان لصوت الطر على اللباء الصنوع من الادم 7 ذلك من اصح 
التشبيه لان الری من جنس الا دم» واللين من جنس اماء » فصوتاها 
متشایپان لان الس ف اختلاف الاصو ات مخالف" الا جسام الى 

(۱) فى ٤۳۹‏ والتیمورية مشتهان . 





ا 

حدث فباء والغرض فی‌هذا التشبيه البالغة . ومن التشبيه المختار » قول 
امرىء القدس : 
کان قلوت ر : ادیوکرها المنابوالشف البای 
وهذا من التشديه القصود به ایضاح‌الشی" لان مشاهدة المنان واحشف 
انال ١‏ رمن مشاهده قلوب لطر رة ورانسة . وروی عن‌بشار بن 
برد إنه قال : مازلت منذ ممت ببت‌امری» القبس هذا اطلب أن بقل 
لشبهان فى بدت واحد حى قلت : 

کاان مار لنقم ران سهم واسافا لل ماوق كوا که 
فشبهت النقم الیل ؛ والسیوف بالكوا کب » وهذا تشبیه لامبالنة 
والتفخم . وَين التشبیه التار » قول عدى بن لقاع الماملى : 


٠ 6 ۳ ۰‏ ۴ ى سم 
وک ما سن الا اعارها عشة ا حا در جاسم 


7 ۳ 7 ۶ 
وسنان اقصده النعاس فر نقت ‏ فى عینه سنه ولیس بنام 
وقوله ایض 
ه م 2 
حی و رو فه م اصات من الدو اه مدادها 
وقول عنمرة : 


وخا الذباب بها فلوس بارج" 
هز حا حك ذراعه بذراعه 


غر دا کفعل الشارب ارم 
قد ح الکت علىالز ناد الا جذم 


وقول الجن ن مطبر لا سردی : 


فی عبش فى معروفه بمد موته 


)۱ ف التیمور به : 


کا کان مد السيل محراه مَرئما 


-۲۳۸- 


وفو 1 الطر مام ۱ 
بدو وتضمره البلاد کا نه 


وقول أنى الحسن التبامی : 


غ | ”رعاشم لماعم 


راق ا a‏ 
سیف" على شرف لسل ولغمد 


8 . 
سيل طفی فطفا على النوار 


وقول أو الملاء مد ین عبد اه ی سلمان : 


وال کالاء ببدی لی ضما رہ 


و قوله : 


مع الصفاأء و خفيبا مم الکدر 


وسپیل كوجنة الب" فى اللون وقلى الح فى المفقان 


و2 و 


سرع 
وقوله : 


براقب اظلافالوحوش تَوَاملا کا 


المح ف اجرار - 


فى اللحظ مقلة الفضبان 






امسر 


۱ پت 


و هده شات صحاح وامتاما کتبرة > وقد والى أبو القاسم مد 
ابن هایي. الآ تلو التشیه کان ق أيات کشر ة» فقال : 


کان رقيب النجمأجدل مرقب 
کان بی نعش و نكا مطافل 
كأن سبيلا فى مطالم افقه 
كن ساها عاشق ین عو*د 
مش یا قاری 
کان قدامى اسر والقسر واقم 


ن ۳ ۱ بت 2 2 
کان اخاه حون دوم طائر | 


بقلب تحت الليل فى ريشه طرف 


٠‏ مفارق الف ۸ يحد بمده إلا 


سیم 


فاونة يبدو واونة فا 
وان مر کر وان قد کره الز حفا 
قصصن فر تسم الحوافى به صعفا 


آی‌دون نمف البدرفاختطف النصّفا 


رال 
اله 7 ۶ ۳9 و ۱ و ما و 1 
كان ظلام اليل إذامال ميلة صريم مدام بات يشر بها صرف 
كأن عمود الصبح خاقان معشر ‏ من الترك نادی بالنجاثىفاستخفا 
کان لواء الشمس غرة جَمفر ‏ رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا 
فأما التشبيه بر حرف التشبيه »فکقول امريء القبس : 
سوت إليها بعد مانام أهلها ‏ سموحَّباب الماء حالا على حال 
نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر المراض إلى وجوه المود 
وتوله أيضا : 
فا نك شمس واللوك کوا کی ذا طلعت لم ببدمنین کوک 
وقول ان عبادة : 
م و یک ی الات و ود 1 اد نمسا تصات" الا حدل 
وفول اق نصر بن نبانة» وقد يد کر ف ال 
خلقنا ‏ باطر اف القنا اظهورم ‏ عون ما وقم ااسیوف حو اجب 
وقول أخت دی الكلب : ۱ 
عثی النسور إليه وهی لاهیه ۱ E‏ 0 الجلايس: 
وقول ديك الجن : 
3 ى م->ىر # ت 3 ۵ 0ے لس 
سقرد بدورا وانتقین اهلة وَمسن عضيو ناوالتفتن حا ذرا 
وقول | الوأواء | الدمشق : 


> و ەت ۳ + و م7 2 2 


55 ۰ ۳ چ 
وقول آن اسحاق الصانى » بمف الطير الى تصاد بالبندق : -- حمولة 
عل e‏ الكفار, إذ يقتلون ومصيرم الى النار . 
وما حتاجم ليه التشبيه : أن يكون الأمر الشبه به واقماً مشاهدا 

معروفا غير مستنکر» ليوافق ذلك المقصود بالتشبيهوالمثيل من الا بضاح 

والبیان» ولهذا عاب نميب على الکیت قوله: .. 

كان الءطامط من 5 أراجيز اسل بحو .غنارا 
وقال له : أخطأت ؛ ماهجت أسل غفارا قط » وأراد سي اکت 
أن بکون شبه شیء واقم معروف » وهذا 5 يقال : كان مناقضة فلان 
وفلان » مناقضة جرير والفرزدق . فیکون‌هذا الكلام صیحا. ولوقيل : 
كأن مناقضهما مناقضة الاحوص وعر بن آی ربيعة » لم يكن ذلك 
التشبيه” صحيحا . إذ كان الشبه به لم يقم » وعلى هذا أ كره قول علقمة 
أبن عبدة : 

کان | إبريقهم ظى على شرف مقدم سا الكتان ملثوم 
على أن یکون مقدم من ن صفة الظی ۽ لآن الظى لابكون مقدما سبا 
الكتان موم فكأن النشبيه وقم عا لابشاهد ولا لعرف » وان كان 
المقدم اال لا بریق فذلك صحيح »وكذلك قول الك : 

كانت بنو الب لأمنها كالغيث فى کل ساعة يكف 
فإن العادة لم جر بان الفیت يكف فى كل ساعة » وان كان هذا الييت 
محتمل م ن التأويل أن يكون معناه كان هؤلاه القوم كالفيث إلا أنه 
غيث يكف کل ساعة وان ) بدل لفظه على هذا المعنى دلالة 9 ۱ 
ومن هذا الفن . قول 1 عن : 


۱ 
فان قد وحداا) اشر کام الااسد مذ كارا ولودا 

لان آأم الا سد حت کذاك 

ا 

وخال على خديك بدو كا نه سنا البدر فى دحاء باد دحو سا 
لان انمدود يض والتمارف آن یکون ال اسود فة انحدود 
الال وانال دضوءالیدر تشبيه ناقض للعادة . ۱ 

فان قبل : قد یی كلاه أن الشبه به يكس ان ل ر 
واضح) أبن من الثىء الذى يشبه » فا تقولون فى قوله “الى فى شحرة 
از قوم : ( اما شح برة خر فى أصل الجحيم طلممها كا هروس الشياطن) 6 
ورؤوس ااشياطين غير هت قل : إن الزقوم غير مشاهد و روس 
الشياطين غير مشاهدة ا ری نوس الناس من قبح الشياطين 
عا صار ععزلةالشاهد » کا استقر فى نفوسیم من حسن الور العين ماصار 
منزلة الشاهد ۽ حتی آنهم اذا شمهواوجها بوجه‌الور وی ا 
وإن كانت الحور لم نشاهد ول بستقر فى لويم ال لع الزقوم م 
استقر فى نفوسهم قبح رژوس ااشیاطی اناا 6 ؛ وف 
رووس الشياطين ایض مر المبالفة فى القبح ایس فى طلم اازقوم . وقد 
قل فى ١ءض‏ التفاسير : إن الشياطين هنا ارات . وعل‌هذا القول سقط 
ار“ ۳ 0 الات مشاهده . 

E 


ان 
وا وتری ندی الا کرم ين وقدحی یکی زنادا شحاحا 
ا ال cg‏ 
. وقول الفرزدق ٠:‏ 

وإنك إذ مجو عما وآرلشی سرابیل قوس أو سحوق الام 
کهر بق ماء بالفلاة وغر"ه ‏ راب" أذاعته ریا الثم 
فان بدت ابن هرءة الثالى ليق يديت الفرزدق الا ول» و ینت الفرزدق 
اثانی بلیق یبت ابن هرمة الأول » حتی لو ان ان هر مة قال : 

a‏ ورک دی ۷ ۳9 ين وقدحی بکفي ناد شناد 
کهریق ماه بالفلاق وغره مراب“ أذاعته ريام السام 
والفرزدق قال : ۱ 

وإنك إذ مجو عم وترتشی : یل قد سأوسحوقالي 3 
من يضبا بالعر اءونارسة ضا خرى جَناحا 
اکان کل ول اق ش4 او ات مهيا فان واه مر عل 

ماهو عليه فان اة دمید . ۱ 
0 ومن السحة: صحة الاو صاف فى الا غراض.وهوآن عدح الانسان 
عا ليق به ولا ر ع:4 ) فیمشدح الحايفة ید اللدين و تقو بةآمره » ومحبة 
الناس وطاعهم ؛ وااتقى والورع ۱ واارحمة والرأفة ؛ وإقامة المدل وشرف 
ا لجسب »و خسن ااستیاسة والتديير والاضطلاع بالا مور ء و لر ls‏ 

ولمم وحفظ الشرع» و الال والبماء» والميبة وااشجاعة» وكرم لا خلاق 
ولينهاءوما خر ی‌هذ! امری. و عدح الوزيروالكاتبت بالعقل والحلءو سداد 


“Er 
الرأى وخسن التدبير » والبلاغة »وتتمير الا موال » والعدل والكرمء‎ 
» وما باحق بهذا . و عدح الا مر وقائد اش بالحاعة والعرفة بالحرب‎ 
ومين الق والظفی» والصبر وسّداد التدبیر» وما آشبه ذلك ؛ وغل هذا‎ 
2 اسبیل ری الا مر النسّيب واد ال فیه صدق اموی‌واحبة ود‎ 
الوجد والصبابة»  وکمان الاسرار و خالفة الُذال ؛ وما ,تفرع عَن ذلك‎ 
الأغراض الشعر وة م ن مج‎ E وناحق و نان كل‎ 


ودر وعتاب ووصف وغير ذلك ؛ حتی يكون کل شیء موضوعا فى كان 
الذى ليق 4 


فأما النثر فیجری علىهذا النباج » ويحتاجمٌ فيه إلى ممرفة الواضمات 
فى الطاب وال صطلاحات‌فان للکتب ال اه هلر قه ما میا 
فى الا خوانبات ولتو قيعات من الا سالیب مالا حن فی‌ااتقالید » وهذا 
اباب ا المواضمة والاصطلاح والمطاب ؛ بتنیر سب له ر الا زمنة 
۳ 7 ول . فان المادة القدعة قد هحر و و استجد ناس عادة 
سدعادع » حتی آن الذی تعمل الیو م فى الكتب ر كان مكل 
فى یام فى اسحاق اسان مع : قرب زمانه مناء وَإِذَا كان الا مر عی‌هذا 
جارب) فليس يصمح لنا أن انم روما لوحت 7 اتفاءها لا نا صن 
فى هذا از مان قدغیر نا الرسم التقذم | 00 ٠‏ وكذلك رعاجر ىالا مر 
فم عدا لذن امو 8 5 اق لوصا ادان غا لدل 
ولاتتغير فلیکن الاثياء ۳" بها واقماء والاجتهاد فى جریا على قانون 


(۱) فى 4۲ : فليكن الاهمام . 


۱ ۹۹ 
السداد و الوا ب: 5 صلا 6 وهل 2 بو > بادة فى مدعه ۹ امه ' بقوله : 

۷ المدل ۱ بر دعه ولا ا[ . 5 عن ۳ ا 

بل E‏ الذى سر علىعذل اليفة و تمنیفه» ولبس‌هذا المدح ما 
a‏ 9 

ا الوك وديا 3 فضيلا عن E‏ 14 و املفاء وعیت ابو دو 

۱ امذی فى قو له (صف الفرس 

مر TE. ١ al‏ و عي 

ور ون 9 “بي ۱ 9 جيه ج Cg‏ 

وقبل و صف 8 الان وء مد صللا به خم | لفر سن 5 قول 

ای 1 ده 

د E‏ معت ال یات عون دف ورف" کالقناع. المسبل 

رن امری. القدش ۳ ۰ 

۳ 2 مثل د 11 العرو ۱ سس ا 4 فرحا من ۳ 
وقیل:اهمود من ذاب‌الفرس ان يكون طويلا ولا ينال الا رض .کا 
00 قال امر و القهمس ۱ 
SS‏ ف“ ی ا J e‏ 

Es 2 E E e‏ تخرص ساعن 
رمى الله ف عیی ثينة بالقذی وی الفر من انیا 7 وادح 
4 وقبل ١‏ لسن :هذا كلام صادق الى .4 6 بل هنلا ادعاء منغ ص قد ادر قدر 
)۱( مامش ۳۹ رج الاح اد دا عه اشح 1 ۲ ۳ در بد ف المهرة ) 
a Rs‏ ات ی غابت ( عن انار فهيزان الا دب | 
)۳( ا اس تك امد باطول ۰ 


— ۳6 ۵ EF 


اه ¢ ۳۳ ءبد ال رمن ال ی قو له 


لام لیت لسان تتطقیل به ‏ قبل الذی نالی من صونه قطمعا 


ها افاظ وا فا و الخالفة لمادةاهل وى »و ممم ابوااسائف 
لضزوی قول اسحاق الا عرج : 
فلا بدا ماران ر 

فقال: یه له واه ما أحها ساعة قط وعیب ذل جر روق شر 
ابن مروان 

قدكانحقك آنتقول لبارق ‏ یا ال بارق فم سب جریر 
وقال زمر : آما وجد ان ناه رسولا غیری . وت عل ای وای 
قوله فى الفضل بن حى : ۱ 
ساشکو إل الفضل بن حی تن خالد هو د الفضل جم يننأ 
وقال له الفضل : مازاد على أن جملنى قوادا» وعیب ءَلى الا خطل قوله 
جو سو بد بن منحوف : 


a Ps G7 OT 8‏ ۳ سس م ê‏ 9 
وماجدع وء خرب ااسوس و ناه اما هلت و ل عطیق 


۱ ۲ ع ۱ : ی بت وت e‏ 
وها طمعت فی بیغلب فضلا عن کر وزدتی بی‌آغلب » وعیب" عليه 
u ۳ 9 7 3 ۳ ۳ ۳ 3‏ ۱ ۾ ۲ 
و اع و ع 3 2< 2< ۳ 
قد کشت احسیه نا و ناه فال و م طبر عن انوايه ااشرر 


(۱) فى ٠۳۹‏ : قدکان حدك أن تقول لبارق . ابیت . (۲) وفيا : هواك 


- ۲6۲- 
وقال “ماك : با 80 ا مدحی فهحوتی » کان 2 و لون قولا 
غقنته »و عیب عليه آدض) قو له : 
وقد جمل اله المتلافة فیک ٠‏ الاأرهزة لاماری‌انلوان ولا جدب 
و[قيل ]: امس یلبق هذا عدم الخافاء؛ إعا يملع للطبقة السفلى من 
ا .و ق عل کر فو له : ۱ 
ارہد لأننى ذکرها مكأها ثل لى یل بکل سیل 
وقیل : | 1 راد أن ۳ ھا حى تتمثل له . وعيس عليه قوله يتا : 
۳ اون" ی ری عمج لندی تا ۲ وعرارها 
أطیب من آردانءزة مرها وقدأوقدتبالندلارطب‌نارها 
وقیل : أو أن رة رت عندل رطب لكانت أردانما طيبة ١‏ وعيس على 
ذى الرمة قوله فى الناقة : اد 
تصنی|ذا مدا بالكو رجاتحة حى إذاما استوىف فرزها تش 
و قبل ۱ إذا کت کوت ر منت ار کی قل أن لستوي على ظهر ها 


و عب على الا <ورص قوله ۰ 


اش 
ee‏ 


ەر لعیی مار لمیا وأفضل : ى* مه al‏ المين ة قرت 
وفیل ۱ 4 | ail:‏ اش لدعا أن تنكم 6 اف ذلك لاك ۱ و عب عله 
ایض) فو له : 


فان تصلى أصلك وان تبیبی ۰ محر مسد وصلك لا أبإلى 


(۱) فى 44۲ :بالزن وکذا فى التيمو ر بة 


۷ ۲- 
ول له : لو كنت فحلا لبالیت وعیب عی آفرژدق قوه: 
بای رشآء اجر بر وماع دلیّت فى +ومات تلك الق م 
ORT‏ جری رل من الفرزدق وقوهه حين قال : إنه العا 
وعیت على حربر "" قوله : ۱ 

3 تق عند - دفات عشیه 4 اذا ماحر دالسیف لامع 
وقبل:حعلهن قد سیفن ۳ بالنداه ون بالعشی . وعدت ٠‏ عليه ا فوله : 
طرقتك دائدّة القلوب وليس ذا وقت اازبارة فارجعی a E‏ 
۳ ی ااسواك على أغر كانه برد حدر مرن متود غياء 
وقيل : ی وقت لا تلح فه ز 7 الحييب ۾ ولما طر دها ۱ وا 
وعیب على زهير قوله فى الضفادع : 
رن من شربات ماؤهاطُر” على المذوع خفن اله واامرق 
وقيل : الضفادع لامخرح با خوف لثم والغرق ۱ وعیت على 
ای المتاهیة قوله : 

۱ إن امد من الى شتفت من الفؤاد باية الکرسی 
وقىل | : اعا ستماذ اذ با بة الکرسی من ااشیاطین . وعيسهلى | ألى الط ب 
المتنى قوله : 

ا رکنت الا س كلهم إلى سعيد ن عبد الله ران 


(۱) فى ٠۴۹‏ : وعيبعليه ( فيكون نسبه إلىالفرزدق ) وفيها : عند المرهفات ۰ 


(۲) فى ٤۲‏ : سین بدل سیقر 


5-5 


- ۲۸۸۰ 


وقبل : من جلة التّاس امه > فکان بنبفی أن بر کیها . وعیب عليه آبضا 
9-9 ۱ ۱ 
يت انا إذا إرحلت لك الم ل وانا إذا ترت انلیا 
وقيل : نیام تعلو على المدوح . وعیت على امرىء القيس قوله : 
واا ف الروع اة کساوجهها ا 
وقل: كر ر الناصية تذموم فى الفرس » وهو اغ . وعيس عليه 
ایض) قو له : 


اا ا وا 


حم 


وقيل : إذا كان هذا لامر" فاذا الذى يذ ؟ ۰ وعيس على آنی نواس قوله 
۱ 6 الاسر ۰ ۱ 
کاعها عینه |ذا نظرت" ‏ نادرة عفن عین‌شنوق 
وقىل لا رز لا وف بحو ظ المین 3 إعا لوصف مو ورهأ ٠‏ تب 
على عبد الله بن الط قوله : 
وقيل : ٠‏ ماز اد على ان حمله جوز ٤‏ عر : 1 ؛ وإذا کان E‏ عن الد نما 
فن القائم بها وهو الملرفة .. " وعیت عل؟ عبت بن زهير قو له : 
212 ۳ مقہ_دها ف خلقها عن نات الفحل ا 
و قد ا یام تخت ناج علبه‌الصیمر کی 


)01( ف غير هدا ۳ هذا اخواب من کلام اء “ون 


كه 

وقالوا:الصيمر ةة لائوق لا للفدول » و “عه طرفة ن الہ د رت 
فقال : اسننوق ال . وعیت على الر قش شتا فو اه : ۱ 
صا قلبه عنبا سوى ان 5 57 إذا خطرت‌دارت به الارض فا 
وقرل : هذا من المتناقض لان ون إذاذ ارت دارت به الا رض 
| قاع | لن لصا . وعیب على عدی بن زید قو له فى صفة الجر : 

قرف مى حه ا وا ایا ف 
وقیل:وصف انلمر حضرة وماودفها 45 بذلك. وعيب على الفر زدققوله: 

1 5 غ_دانة !نی حر ر فوه.:. ال بن حمال 

0 لاه لاجتدعتأنوف اا وسبال 
وقبل : کف م له وهو جوم بم-ذا امجاء . وقال عطية حون تلفه 
هذا الشمر ا اسرع مأ ارجم أخي فى هبته . وعیت على ألى عام قو له : 

رقیق‌حوائیا لو ازحلمه بكفيكماماریت ی انه برد 
وفل:وصف الم الرّقة وانما يومف بالعظم و 
ایضا قو له : 

ودن ولکن هة لا مهاد وطان‌دونالترن 


الکقل والر زانة. وعیب عليه 


وقیل:۸ نم ذوی اقرف من ر فه و حمله‌ی الا مدن دوم “وق كان 
عاو مع ا يو اسر وی عله اجنآ 

در حابي ل کال نیو عدەمن رفو دل 
وقیل : وا أكون فق اکن الا با بدل". واانا سکیم عی‌اختیار 





(۱) افش ۳۵ تشر قرو ایا اتمه ۳ ان در بد واصل ا : 


١ ! | 5‏ : 
۱ اخهْر وش ۱ ۹۹ ا اص 


ر ۳ کے عن كا 


:0 0 
العاجل وإثاره . ور 7 عليه أيض) وله : 
كما وهو الايا ضاءعل نائل له مسرو 
وقیل : هذا هحو” لا نه جمل نائله يو خذ منه على وجه السرقة . وعیب‌علی 
الفرزدق قوله : ظ 
ومن من الجاج والطير تتقی ‏ عقوبته إلا ضیف مزا 
ول له لمجا : الطیر نتقی الثوب وتنقی الصى ؛ و آمتال هذا أ كثر 
ن أن 00 أو قم فيه ST‏ راض والصفات . 
وقدکان | و الفرج قدامة ن <عفر الکاب پذهف إلى ان اال 
السو الالء وال م بالقحم والدمامة » ليس عدح على الحقيقة ولا ذم على 
الصحةءو خطی: کل "من عدح هذا ويذم بذاك و ستول بانکار عبد الاك 
ان مروان على عبد الله بن قدس الرقيات قوله فيه : 
۱ اتلق ق التاج فوق مَفرقه 2 على جبن کا نه لذهب 
وقوله له : تقول فى , هذا وتقول | صعب ؟ : 
كاتس كان من الا ه تجلت عن رهه اب 
وقد أنكرهذا الذهت على ی الفرج أ والقاء 7 ا لجسن بن شر الامدی . 
وقال:إنخال ف ف‌مذاهب الم 9 عربت اومتها ان الوجه اميل 
رید فى الهيبة وتینن به» ویدل على الخال الحمودة . وهذا الذىذكره 
او ات . ولو ا فى ذلك الا ما قد جات لنفوس عه 
6-6 ۷ 5 سان لكنى وأغى » فان كان قدامة يمتقد أن ذاك 
1 س بفضيلة لكان ال ان د خا عله » فهذا هک جيم الفضائل 


حت ۱ ۳۲۵ م 
الا فان" لكر قد خاق 9 ر عاءوالشجاع ۳ سعد AS‏ قل عاقلا 
وکا لا بقدر القبیح | وحه عل آن بستبدل صورة غیر صورئه » ا 
لا قدر الجاهل على أن يستفيد قلا فوق عقله.ويلزم قدامة أن لا حبز 
ادح شرف التفس انس و [ کرم ] الأصل ؛ لان ذلك ایضا جری 
رى الصور . ولا صفیم الدمدوح فى ىء »نما والا مر فىهذا ظاهر” 
ذاما e‏ عد الك ان مروان على ا ن فەس ا قات مل دك له 0 
۲ 9 1 ۶ ۶ 1 ۳ ۱ 
المرباءرفوما.فقال له:عدحى 3 عدم ملوك ۷۱ ی 
عدم الخلفاء ۱ والامر عل ما قال عد الاك لد“ 0 ملفة | نه شراب 
ا ام من مدحه باعتدال الاج وق مق قد وا ابكار 
۱ على كثير قوله ف4 : 
على ابن آیالمامید لاص <صنه احاد اامسدی جما ۳۳ 
وقال قول الا عثى : 
5 المقدم : عير ر لا لبس ee N‏ عم أنطاله] 
اع من قولاك 4 ۴ راد عد اللا ف الأو مين الم اله ¢ ومدحهبالافطل 
والأحسن 
وەن اة 2 دا اما (2 ف الاق : و هو آن سم اف ال کلام 
معانی ای ن ف وق وال تایه : ۳۳ ا افق عأ 
بو افق وف الغالف عا مخالف كل ااصحة » والاصل فی هذه الناسبة فان 
اها تأثيرا قو با فى الحسن » ومن أمثلة ذلك فى الط قول الطرماح : 


-- ا 
ام ام وألعمنا علهم ‏ و ا دماءهم الثرايا 
شاصمرو | لان عندحرت ولا ادوا لجسن يد توا 

وهذه معا 4 صحرحة » 3 من ذلك أي قو on‏ ۱ 

زی الله خر ] ذات نمل تصدافت على زب ح 1 ن له اما 
فانا سنحزم | بل فعاشا. إذام ا الاو 
وهذه ایض 7 1 ۱ ده . ۷ 4 جعل فى مقايلة 1 لكو ن الر 5 ون 
دمل وهو لا زوج له آن ون هو ذا زو وهی لا لعل ما و قابل حاحته 
وهو غرت حاجنا وهی ا ومن أمثلة ذلك فى النثر قول آنی‌اسحاق 
اصالى:وأن لد فى يطو نالصحائف اما وغلطك »فى احسا نناواساءتنك, 
وحفظناواضاعتك وک ۳ ف کتاب له : ولو أن الاقدار إذ رمت 
بك من الراتب إلى آعلاها.بافت مین آفعال السئدد ای‌ماوازاهاهفوا نت 
ءساعيك مراقيك »وعادات الثمءة بك بالنعمة فك ولكنك قا ات سمو 
الك رحة ید و" الحمة»ورفيع الرتبة بوضيع الشيمة»فعاد علوك بالاتفاق » إلى 
عل نو بالاستحقاق, ومار جناحك فلا تهاض لیم ثل ما علیه قدر اه 
ا لالوم على ادر إذ آذاب فيك وأناب » وغاط فماد إلى 
لد . وهذا كلاممعانيه متقابلة على السحة لدم شت 
التمران: شکر تنك بد تالا ی مد لىمە ولا EV A ٠١‏ 
اعد فاقة. 

فاما فساد للقابلة فکقول أبى عدی [ القرثى ]: 


5 ۳۹ ۶ >5 : 2 
باان خير الا خیار من عد شمس أت زین الى :| وعيث نود 


فلس عينث الاد قال ازن م ولا موافقا : ۱ 
فى ا ی الواحد 


ومن الصحة صرح النسق و النظم 1 و هو اا 


ر امح 


و ادا 1 E‏ ا 1 اض امه رم ی کون هت ۳ 
بالاول ر 2 ومن هدا لیات خروح‌اشمراء من النسيممر ال 
الدج فان ادن آحادو | التحاص ہی صار کلامیم ف ااا (lai‏ 
بکلامعم ف المدح لا بنقطم عنه ۳ ف ارب المتةدمول i‏ اون 
هذه الطريقة واعا كان أ کتر خروجهم من النسيب إما متقطما واءا 


0 على e‏ ودف ب‌الا ب بل الی اروا إلى المدوح عا عا ہا » وا اس سن من 


خروح ادن قول آی عىادة اليدرى (صف اأروضض : 


E‏ تفه 
کان بد الفتح بن خاقان آرفات 
وگو له : 
وأو 9 أعطيت شین" الی 
۹ مد بن وهی : 
زال 3 را شفه 
حتی اد * اللي خلمته 
و بدا لصاح کان ا 
وقال الفر زدق: 
ورکی کان 34 نطاب عندم 


دموع التصالىق دود 5 ۱ لد 


اا تاک البارقات ار واعد 


ر 


ق ی بکف ابراهما 


اة 

۲ الا اند 
ولعلنى الابریق واهدح 
و بدا خلال سواده ضح 
و حه الخامفة حاں E‏ 


EE 


اد کت 


ای ال کر بت 


— )۲۷۵ 
إذا وا ارا ا قهرت أطيهم نار غالب 
ن اروج إلى الذمء فول اسحاق ان ابراهم : 
رن الس حتى رأيتنا من المی حکی أحمد بن هشام 


107 ی ٤با‏ 


اذ 


ما إن ۳ ف قذی وأو د نفد ای و جمدو به اعون 
0 الروج لنقطم » فكقولألى عبادة ایض : 
تأنی ربا أن ین مب ول نکن 0-5 یجیت حى هما 
جار ابن الدی کلما  EE‏ 
وقول انی عام : ۱ 
3 ی اله أن ف الشبب و حاورته الا زان فی انللد شهدا 
کل بوم نبدی صروف الابای علا ري نی بح ردا 
وامتال‌هذا سین ثیر » وامااذا ابتدیء الدخرآو نيرهن الا غراض 
الا حسن آن کون الا بتداه دالا عل المنی القصود كا هذا آبوالطیّب 
۳ تصیدته ال دح بهاسيف الدو لة واعتذرله عن ظفر الوم [مجبشه] 
وقتلوم ار م اغ موم فقال : 5 
غيرى بأ كثر هذا الدّاس ينخدع إن فاتلواجینوا وحدئوا شجموا 
فاتداً لغرضه ۰ داولا فة ٠‏ 
ومن ااصحه: صحه ا وهو آن بذك مولف ال کلام می تاح 
ال ر فا 9 على الصحة من غير ز دعي کقو ل‌الفر زدق: 
لقد جلت قوم و لجأت ام طر بد دمم أو حاملا قل مغرم 


هن 
لا لفیت م اق مطاعنا ووا شیر الو شيج المقوم 
وهذا تفسير للا ول موافق . 
اما فساد التفسير فکقول بعضهم : 
RG‏ ظړ اجى ومن خاف أنيلقاه نی من‌المدی ‏ 
لمال الره لان من اور وحهه ياء ومن 1 را من الندى 
. فان هذا الشاعر لا دم فى البيت الأول ار وبنی المدی » ڪان 
الوجة فى التفسير أن بای فى الببت الثاتى عا بلیق به فانبالضیاه با زاء الط 
وذلك ذو ات وکان مب أن بق بازاء لغى المدی بالنصرة أو المصمة 
و حری حری ذلك » فاما حمل مکانه 2 الندی کان التفسیر فاسد] ۱ 
وأما كال المی : وهو أن ۴ الأحوال لعن تم پا صحته 
و "کل حوده » وذلك مثل قول نافع بن خليفة الغنوى : 
رجال إذا لم قبل الق منرم وب‌طوءلاذوابالسیوف القواضب 
تمم المعنى بقوله : ویمطوه لا نه لو اقتصر على قوله اذالم بقبل الق 
منهم عاذو بالسیوف » کان‌المنی ناقصا, ومن أمثلة ذلك فى النترقول لعضهم: 
elec Ng ES‏ 
الصّرامة غير مستءمل »پا السّطوة . هذا مع د ماه فى غير حصر » ولن 
جانب من غير خور . فكل المنی في هذا الكلام لآن من [ كال ] الملالة 
أن رول لوقل ا ره أن سر من السطوةءوتمام الدماثة أن 


کون بثير عَصَر. ولن الاب أن يكون من غير خور » ومن هذا 


ا جنس قول مر سن امطاب رهی ۳ عنهك ۳ اأوالى 1 مت آن ل موك 


سے 


اب 


شدة فى غيرءنف» ولون فى 0 
واما البالفةفق المی ؛ فان الناس تلفون ف د ارود 
شیم j‏ تاره و وقول احسن ا 1 که و ستدل مهو [الناهة وقد 
سكل من اشعر الناس ۶ فقال : م ن استجيد کذبه » وأمنحك رديئه. وهذا 
هو مَّذْهس الیو این فى شرم ٠‏ ومنهم مَن كره الغلو واللمبالئة الى 
خر ج | إلى الاحالة » و ختار ماقارب القيقة ودانی اّة» ویب تول 
ای نواس : 
el,‏ آهل ال ا ین اتخافك التطف ای 1 ا 
لاف ذلك من الغلو" والاإفراط الحارج| عن الحقيقة » والذى ر 
لذمب لاو ل فی جد الب او لان الشعره 8 عل الجوازو التسمع ] 
کی أرى أن يستعمل فى ذلك کار وماجرى فى معناها ايكون ل 
آقرب إلى حمز الصحة ‏ کا قال أ بو عبادة 
اناك اربیم الطلق” مختالضاحكا منالحسن كا أن بتكل 
وقال ابو الطب : 
بطع الطير” فيم طو ل كلهم حی ۳۹ على أحيائهم نقم 
فهذان البتان‌قد تضمنا غلو"! لكن لا جاءت فيهما كاد قر شما إلىالصحة. 
و ما امبالفة بغي ركادء فكقول ألى الملا ء أحمد بنعبد الله نسليان. 
ونبالة من" حي لو دوا لل أناسى النواظر ۸ طوا 


--۳۵۱۷"- 
روز ۳ 7 إن ضر بت به امد الذراعين و الساقن وامادی 


1 النايمة : 
وتات یی وا ا(صفاح نار الخباحب 
وقول ان هانی الا ندلسی : 
برها من حيث دار لشد ما 


زاعت حت ركاه ۲۳ جبر یلا 
وأمّااستما ل النلو لحار إلى الا حالةفىالنثر فقلیا "وا کنرمایستممل 
فيهالمبالغة الى تقارب القيقة » كةول لعضهم ۴ جود كرام آنسمت 
أحوالماء وبأس ليوث تتبعها أشبالهاء و هم ملوك انفسحت اما ماء ونر 
سم شرفت أعمامها وأخوالها.فبالغ لاجمل للهمجودالكرام مع انسارع 
الجال » واس اللیو ث مم اتباع الا شبال, وكذلك مابمده من الكلا 
ومن المبالغة قول النابغة الد بيا : 
ولاعيب فهم غير أنسيوفهم بهنفلول من قراع الكتائب 
وإعا كان هذا الاستتناه من المبالفة فى الدح لأنه [ قد ] دل [ به ]على 
أنه لو اقيم عیب غیره لد کره» ون 2 بقصد إلا وصفهم : عا فيهم على 
الحقيقه. ومنه بف قول أنى هفآن : 
ولا عیب فنا غير أن سماحنا 
فاقی الردی أعمار نا غير ظام 
أبونا أب لو کان للنا س كلهم 
ومنه قول النابغة ا لجمدى : 


اضر بنا والبأس م نکل جاب 
وأفنى الندیآمو الناغر ما 


(۱) فى ٤۳۹‏ : بين السطرين (لوائه). و کذا فى التبمور بة (؟) فى ٩۳٩‏ : عاتب 


48م -_ 
فى كلت آخلاته اغير آنه جواد فا بشن من الال باقیا 
واا اين بوجب الطءن : فان أ کل لاسر عا 
کان فيه لمن » قيأنى با , عرو به می ؤاك لطس کقول ملر فة : 
فة ی دیارك غير مفسد ها صروت الرييم ودعة همی 
فاو ) E‏ به ١‏ برید لالا ەر تفت 
فساد للديار وعو لرسوبها »کا عابوا قول ذي الرمة : 
لا با سلمی یا داز مه على اليل ولازال 0 مر عانات القطر 
وقلوا : إذالميز لالقطرمنهلا عليها عنى آثارها ودرس ممالا » فاحترز طرّفة 
قوله : غير مفسدها من هذا ااطمن »على أن و 
ألايا سای بادار مى على البلی ٠‏ ولا جل هذا الغرض قال الرضى رمه الله 
فى وصف المطر الستسقی به القبر وذ كرااسحابة ‏ : 
ری وذا اس غير سرع مها وذاك الشرب غير مثار 
واستقبح قول أنى الطیب المتني فى مثله : 
لساحیه عل‌الا جداث هه کا دي الحيل كر ت اضالي 
ومن الاحتراز أيضا قول عبد الله بن المتز بالله فى صفة الخيل: 
صببنا عليها ظاليين سیاطنا فطارت ها يد سرام وارجل 
ناه أو یقل: ظالمين_لكان للمعتر ض عليه أن بقول : إعا ضر ال 
سيت قول مرىء القيس : ا 





0 0 فى ۳۹ فیط ۱ وفيا والتيمورية : فيا 


5 ۲۵۵ 
فلاز حر الوت و لاساق درد 9 اسوطمنباوقع أخرج»هذبٍ 
وقلو | إذا اجو ج ال هذا کله فلس دسریم اعدا« طاشن 


(1) 


ا 3 ومن E‏ قول أى عبادة : 

أقنا أ کنا أ کل استلاب فوا ر ودار 
وکا نه خاف أن يقال هذا الذى فمل e‏ 

وا يك با داتسا غير انم رات ارت ود 

وأمّا الأستدلال باعل : فان يزيد فى || لكلام دلا على صحته 
بذکر قال له » عوقول أن الملاء  :‏ 
۲ تم من الاحسان j‏ والمذب مجر الافراط فى انعر 
فدل ء على أن الزيادة فما يطاس رعا كانت س للامتناع منه » بتمثیل ذلك 
الا الذى لاشرب لفرط رده » وان كان برد بسار اديه 


ات قول تام 
أ 1 ”| ی س ۱۰ ۳ 
اکرو من سه والنار قد سهی من اضر سم 
وقوله : 


وإذا اراد الله نشر فضيلة طویت آنام لما لسان حسود 
لو لااشتمال " التارفماحاورت ماکان تن بت ءرف‌المود 
و قو له و 
وک برحیه على السیعط وال ضنا رقا مت وه وأجدع 
اقا موب وللسوط درة ‏ والزجر منه وقع أهوح منعب 
(0) - (۲) فى 41۲ : استعار . وفها وأنف القى وأحسبه تصحیف . 


ت ٥‏ — 
وقول ألى عيادة : 
ومحسن ما والوت فيه وقد يستحسن السّيف الصقیل ‏ 
وقوله : ۱ 0 
مواهب ءاتکلفناالسَوّال ما إن المام قلي لبس محتفر 
و أما ول أو عبادة آدض) : ۱ ۱ 
ورجال جاروا خلائقك اسر ولیست یلامق" من دروع 
فليس بتمثيل جي » ان السبق فى الجرى لايليق تكثيله بتفضيل اللروم 
على اليلامق » وإعا كان بحسن ذلك لو قال : ورجال عاروله فى کو مم 
عصمة [ لى او ]جنة دوني » أوماجرى هذا المهرى . فيكون كا ل اد 
بالذروع واليلامق موافقا » »فا على الوجه الذى ذکره فان ذلك منردى. 
الاستدلال بالمثيل: : ۱ 
ومن الال بالکثیل على الوجه الصحيح » قول النايغة الذ بان 
تخاس النمان : ۱ 
ولكن یکنت ام لى جاني” منالأرض فی سترا وذ" 
لوك وإخوان إا ام اسك فى أمواشم وب 
كفملك فقوم أراك امطنسهم فل رم ىشكرذلك أذ و0 
فاستدل النابغة على انه لايستحق' الوم عدحه آ لجفنة وقد أحسنوا 
(۱) بهامش ۳٩‏ : القليب الب قبل أن تنى بالمجارة ‏ (9) وبهامثها أي 


بين اليا بلامى )م ف ۲ ۶ دمم ق منل 


NS 
اليه عا مثلهمن القوم الذین أنمم الان عليهم » فما مدحوه لم يكو نوا‎ 
عنده ملومن‎ 
: و اما الاستدلال بالتعليل + فکقول ألى الحسن التبائ‎ 
ول يكن ریقته خرة  لانتیعطفه وهوصاح‎ 


وقوله : 
و لیکن اقحوانا تفر مسا ماكان بزدادطيا ساعة السحر 
وقول ألى عبادة : 
ولولم تکن‌ساخط أ كن أذم الزمان واشکو ال موب 
وقول ابن هانی الا ند لىی : 


ولو متصافحر جلپاصفحه البری لا كنت ا ع تیم 

آوفول لله نمالی : ( لو کان فیپما المة إلا الله لفسّد تا ) جا رهذا الجری|» 

فېا مبلغ ما نو له ف المعاتي ما بستدل به على رون زر حصر ھا ما 
لاسدیل إليه على ما سناه وقد قدمنا ۳9 

فصل ف ذكر الا قوال الفاسدة ف نفد الكلام 

ذهب قوم من الرواة وأهل اللغة » الیتفضیل أشعار العرب المتقدمين 
عل شمر كافة الحدثين . و زوا أن باحقوا أحدا رخ لاخر زمانه تلك 
الطمقة وان کان عندم ع > واختلفواق ع ذلك . فزعت طائفة من 
جه الهم ۰ المله فيه هي عر د التقدم ف ااز مان 6 واستر وا ف لیر تب 
موا الشعراء طبقات مسب نواريخ أعصارم . وقال قوم منم : السبب 
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فى ذلك أن امتقدمين سبقوا إلى المعانى فى أ کتر الألفاظ او لفة وفتحوا 
طریق الشعر وسلك الناس” ف 5 امد وجرواعل 1 ارم . ٠‏ فلهم فضيلة 
السبق ا ى ی وا 9 a‏ و او از مها مرانية و إذا كان غیر هم قد ا ستفاد 
منهم وأخذ اتهم وأ كثر انیم فان يكون فى ارتبة لأعقابهم » وإذا 
كان عنم فشمره دون آشارم وقالت طائفة آخری: إن العلةفى 
تفضيل أشعار لمتقدمین على أشعار الحدئين أن هذه الاشمار المتقدمة 
كانت تقع من قائاهابالط. من غير كلف ولا تصثع والأشعار امحدثة تة تقع 

تكلف وتعمل. وماوة تع باطبع أفضل ما صدر عن الكلف . قالوا : ولذه 
العلة استدل بشما ر المتقدمين دون اشما ر الحدثين. ات و كلهم فى 
٠‏ نقد الشعر إلى معرفة قائله قبل أن بظهر هم مَدهَسِ” فيه حى روواعن 
ابن الأعرالى أنه أنشد أرجوزة الي عام الى أولما: 

وعاذل عذت ه فى عذله فظن ألى حاها ” من جهله 
عل اها لبمضاامرب فاستحسنپا وأمر نمض اصحاه نیکا هن 
فعل قال |. ما لا ی تام . فقال : خرق خرق فر قا . وعن ن الا صمي 
ا ن ابراه الوصلی آنشده : ۱ 

هل إلى نظرة اليك سبيل فیروی الصدى ويشنى ااغايل 

إن ماقل منك 3 عندی رکنم من کے افر 
فقالله الاصمعي: ن‌تنشدیی ؟ فقا لا و راب ققالهذا واه أهو | 
يع اشرو . قال: فا مهما لليلتها . قال: : لا-رم والله إن آثار الصنمة 
والشکلف ین علیهما وَذْهس غيرهؤلاء . ٠ن‏ أهل العمل بالشعر. فقال : إن 
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الطرق فى تقد الشمر "" ماقدمناه من نموت الالفاظ و العاف ۰ فا قاءله 
وآقدم اا فلانائر له ذلكءلا ذالقدے كان حدمو المحدث 
س صر قدعا او التاليف عل ماهو عله لاتغر؛ وی ادن من هو ۳۹ 
من جاعة من التقدمین وفى التقدمین مَنْ هو آشعر من جاعَة من 
الحدثين . وإلى هذا كان يذهب أبو عا الماحظ » وأو المباس البرد» 
و أو عبادة البحترى » و والعلاء بن سامان انا“ وهو المتحيح الذى 
لانسرض انيه عاك ولأ وه وش ور كل تا به نلك الطائفة 
من انشيه الفأسد 

مء ن ذهب ای تفضيل المتقد م عرد د تقد م زمانه فانه لم يذهب 
فى ذلك إلى علة رد موی نو ال قائل: قر ادن انل 
لتآخر زمانهم | يكن ين القولينفرق.ثم يقال له:ماعندك فيامري القهيس 
آهو عندك فى الطبقة الأأولى من الشعراء أم لس فى الطبقة الأولى ۶ فان 
قال هو فى الطبقة الا ولی تیلم و قدکان قله‌جاعةمن الشمرا» مروفن 
احدم 1 ن خذا م الذی قیل إنه ا ن کی على الديارء وذ كره وده 
القاس فى شعره ال ۱ ۰ 

عوجا على الطال اميل لعلنا ‏ ابکی الدياركم 5 ابن خذام 
واذا كان زمان امرىء القبس قد تأخر عن زمان جماعة من الشمراه 
فرجس”فضياهم ' عليه لأنك قلت إعا فطل تقدّم ازمانفةط . فان قال 
اا اس ا الاوك ل مکانقبله وى بالقلا موقل 
أولا إن هذا خلاف" لكافة من فصل أشه ار التقدمن على امحدن 
(۱) فى 4۲ : نقد الكلام (0) وفیا : تقدمهم ظ 


- ۹6 
لام ما اختلفوا فى أن امرأ القس في الطبقة الأولى 
مخيرا اعن الطيقةالى امر و القيسم: پا ارف موادم فى وقت 

واحد حی قطعت عل ی آم طيقة لتساو er‏ فيز 0 الوحود . فان قال نم ! 
کذب لان فى تلا الطبقة قوماً !بلح ق‌آحد منم زمان الا خر و ۷ 
لاع ی فيم م و هو امد امریء القس عة طويلة» وان قال ۷ راعی فى 
تفضي ل المتقدمين ءل الحدثين ليل الزمان وانما المؤثر ذلك اازمانالكثير. 
تیل له : نير نا عن م ن دنه وين الا عثو رفن اا مان لمان ار 

وامری. اس ا 00 ل شعره فى طبقة شعر الا عشی. فان قال : 
لاقیل لو و ات قدأ لقت الا عثی بامرىءالقبس وينهما مثل ذلك من 
الزمان » واعتلات بأنه لا بر برد کف ماهد “الأعثى . E‏ 
من لمده به. وان‌قال ۶ وزان حمل فى طقة الا ی منكان لعده عثل 
۱ الزمان الذى بینه‌و ین‌امریء القبس. قيل: أنحوز أن حمل فى طبقة هذا 
لشاعر من كان بمده عثل الزمان الذي بين الشاعر الا ول والا عشی! فان 
قال لا ! يسال عن‌ااسبی فى ذلك ۰ وقبل له مافبل فى الشاء ر الأول ولا 
006 له إلى الفرقوان قال نم ا أن یکون شەر بض شمر انا اییوم 
فى طبقة أمرىء القيس بهذا التر تیب‌والنسق» وأن يمل الشعر في طبقة 
ما هو" قبله والا ول فى طبقة ما هو قبله -: ی بکون دمص شع رائنا اليوم 
وأمرؤ القیس ف كبقع واحدة »هذا خلاف ما يذهيون إليه. 

و بقال له : + خر نا عناك لو انك فى ز مان امرىء القبس وَوَقفت على 

شمره أ كان رأييك فیه‌هو رأيك اليوم . م ! قیل له و وأنت | اغا 
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تار اليومو تفضله بقدمه فان كان فى ذلك الو فت ده عندك که 
الحدث اليوم . وإن قال : بل كنت أذعب فيه إلى غير ما آذهت اليوم. 
قبل له فهل ناله ل ما کان‌عله ام مر عا کان عليه . فان قال: لير 
قيل فهو 0 غير مأ ا امرء القس وهذا ما لا مو له اد > وان قال 7 
هو محاله فى الا کنر . قبل له : فیجت ان یکون محاله علی صف ةم الصير 
هو محاله على صفة أخرىمن غیرآن بزيد شب ولایمقل فيه غير مایوجب 
ذلك » وهذا خارية عن امقول ومعدو د یکلام هل الوسو اس 

وأمّامّن ذس إلى تفضيل أشعار المتقدمينمن حیث‌سبقوا إلىالمعانى 
وال لفاظ ول التاس بعد على سكنانهم فانه بقل له : هذا لو ثبت لدل 
على فضل التقدمن‌علی احداین ول يدل على فضل شعر هو لاء علىهؤلاء ؛ 
لاه لسكا من كان افضل وجب مامت وا 
الیل هو ااغاية ف الذکاء والفطنة داوم المرب وشمره ‌انزل طبقة ‏ وكذلك 
غبر منهذ الخقو الا فى ذاو اصح لامحتاج دیلقا[ 
مار ید بالعانی الی‌سقوا الیباه آترید جيم ممانى آشمار احدثین‌او بعضهاة 
فان فال: جمیعها قل ھ_ذا جحد العيان» لان الا , ر فى تفرد ادن عمان 
استتبطاوها ام نما ر لامر ب التقدمین على بال أظور »رن کل ظاهر » وان 
قال دض اامانی . قبل : إن لاک المانی الى عق موس ره 
e‏ الحدثون لامخلو الا مر فما من أن يكونوا نظءوها “الما أو زادوا 
E‏ | زادوا فلهم فضملة ال بادة کا كان لاواغنك 
فضيلة السبق» وان كانوا نقصوا فالتقده‌ون فى تناك المءالى خاصَة افضل 
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منم او ان کانو! نقلوها حاضا فتلك هی ممای‌التقدسن لا بستحقامحدئون 
عليها حنْدًا ولا ذما أ كثر مماحس فى الا خذ والتقل . 

وهذا كله برجم إلى الشّدراء دون نفس التدّمر لان العنى فى نفسه 
ره ان لون EE‏ ع) ولا منقولا [متداولا] ولايذيره حال 
ناظمه المىتدىء الميتدع أو احتذی التبم » واغا ه_ذا شى بر حع | الى 

افص ل السا بی إلى ۱ نی على من واا 

اما الا افاظفانکن بر ید الا لفاظ المفردةفتلك لیست لا حد والحدث 
فما والمتقدم واحدن 7 وان كان بريد الا لؤاظا المؤلقة فان دمن اذا أخذوا 
الفاظا قد الها ناظم قباهم لم يوار فيبا أخذم ما حی يقال ما فى شعر 
۱ وا یت 55 شەر ار را فة شاع تهنا 
ار فلا يقال إن الانتحال مر فیها . فان كان هذا واضح) فن أبن یل 
عو التقدمین ال دض المانی عل فضل تسام على أشعار الحدثین 
الذین سبقوا ال اناك تلك المانی لولا عدم اتوفیق وفرط اجهل . 

وآما من ذهب إلى تفضیل آشمار المتقدمين عل آشمار الحدثينمن 
حی کانو ال ینکلفو | آشارم وتان و ها بالطبم والمحدئون لاف ذلك» 
فازه بقال ل :ما الدليل” على أن ۹ ار التقدمين كانت تقع من غير تکلف . ۱ 
فان قال ذا جاءت الروابات عنیم.قیل :الا ۳ لاف ذلك والروی" عن 
فير ۳ ان سامى أنه عمل 3 تصائد فى سبع سنن وکان بسمیما 
5 ولیّات»و ول غير الشمر الأول ار واة كلهم حون می ذعلى 


0( فى 4۳۹ :عر 
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هذا غير #تلفين فيه واذا فضلوا شمر زهير قالوا :کان تار الا لفاظ و محمد 
فى إحكام الصنعة . واذاوصفوا الحطيئة شب وا طريقته فى ااشعر بطريقة 
زهير اوپروود أن زهیرا كان يعمل نصف الببت و تعذ رعليهكاله فيتمه 
53 انه . 

وهذا كله عمزل عن الطبع وسهولة اننظم ولو ) يدل على ذلك إلا 

1 , ۱ 

قلة أشعار م - فان دبوان مض هوّلاء الحدئن مثل اشعار جاعة من 
التقدمین فى الكثرة - لك ذلك فى تكلفهم للشعر ونصبهم فيه . 

نم يقال له :حبر نا عن هذا التكلف الذى ذ کرته أهو بين موجود 
فى الشمر أو غير بین مو جود فيه ؟ فان قال : لبس بوجود فيه قبل : فلا 
مدن آشمار النقدمين عل آشمار الحدئن بشی» غعر موجود يا و ان 
قال بل" هو موجود" فى آشمار احدن‌دون التقدمن . قيل : آتذمب إلى 
أن التكاف موجود فى جيم اشمارم او في مها فان قال فى جیمبا 
كان لا من نع ان جيم آشمار الحدثين مع السبولة فى أ كثرها 
والتدم متكافة وجیم أشعارالمتةدمين مع التوعر فى أ كثرها غير متكافة 
فهو جاحد للضرورة لا محسن مناظر ته » وان قال : دض آشماراحدثین 
متكافة وبعضها غير متكلف . قبل: وكذلكأشعارالتقدمين. فقد تَسَاوَوًا 
عندك فى هذه القضية و بطل تفرد المحدثين بالتکلف الذى ذ كرته . 

قأما الاستشمهاد باشمار هو لاء ادم فقد سا فا می هن هذا 
الکتاب سب وقدا ان تقدام الزمان غیر مو حب لذلك ا موجبه اد 


لب الذین بتکلمون بالامة اامر بية ولا تخالطون أحداً من بتكام شير 
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لنم م الذرين ا الهم ححة فقو العر ب الذین خالطو اغیرم من المجم 
وفسدت لغاتهم بافغالطة لايستدلٌ بكلامهم » فلما كان المرب التقد مون 
قبل 0 وف الصدر الا ۳ لا خالطون فى الا كثر غبرم كانت 
أقوالهم فى الاغة ححَّة ولا ساروا بل ال و الط زغيرم ويحضرون 
و لسکنون الدن م فد شم . و شذا السب کان 7 مرو بن العلا . 
کیب جر والفرزدق بطول مقامهما فى اطضر و بطل ال واة ة الاحتجاج 
نشمر الکُمیت بن ز ید و الط رماح لا ہما کان رو هذا فلو 
5 اليوم ات فى عض القفار النائية عن المارة قوم من العرب 
لايخالطون غيرم وكانوا قد أخذوا الآفة عَنْ مثليم وكذلك إلى حين ابتداء. 
الوضع لوجب آن یکو ن وم <حة كأ قوال التقدمن وإن كانوا حدثين 
وإذا كان هذا مفهوما فليس بوجب صحة الکلام بالعربية حسن ۰ 
لأذذلك لو وجب لكان کل عر تام از الامو خلاف دا ار ۲ 
من العرب المتقدمين بالا صافة ال لعو اشاءر جز من الال 
وقد ذ كرت فى نقد الكلام أ أن لایکون الى: PET‏ 
أى مد اه الست ین أعد] بن الحجّاح عا تضمنه من فحش المماتى» 
ولس ) الآمر عندى على ذلك لان صناعة تیف فى المعنى الفاحش مثل 
الصتناعة ف الممنى اميل وبطات فی کل | واحد] منہا دحّة امرض 
وسلامة الا لفاظ على حدر واحد ولاس لکو ن العنى فى نفسه فاحشا أو 
جیلا تأرق اا سامت وا ذعت قرم إل استحسان اأ الثریب ولبس 
للاختراع ف المعنى تار إلا ما لامتداول » وقد أومأنا إلى هذا فم 
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تام یا أنه شى+ لابرجم إلى الشمراء دون المعانى والشبهة فى مثل هذا 
ضعيفة | جدًا ]. 

و توم ابض) ای حسن الردیدوهو آن یملق القاعر لفظة 
فى الیبت عمی ثم يردّدها فيه بعينها و ماقا ی آخ رکا قال رهی : 

من بلق وما على علانه هر ما بلق البياحة منه والندي ملق 

وقال | بو نواس : 
صفراه ۷ تنل الاحزان ساحتیا لو ما جرد مسته سرا 
وهذا عندی لا تعلق له بالنقد لأن التأليف فى هذا الترديد كسائر 
لیف ف الا لفاظ إلى تس به جدا ولا » ولا یکسها مس 
ولا قبحا. وقد صنف قوم فى نقد الشعر رسائل ذ اقا ابواا من 
الصناعة لا خرج عماذ كر ناه فى كتابنا هذاء إلا أنهم رعا جعلوا للمنى 
الواحدعدة أسهاء كار صیم الع تو ارا ةر نظاو سکیا 
وهو كله ادجم إلى ثىء واحد» وإذا و قف علىما صنفوه فى هذا الباب 
وجد الامر" فما قلنا ظاهراً والتكرير بنا واضحاء وقد يذهب كثير 
من مختار الشمر إلى تفضیل مایوافق طباعه وغرضهء ویذهت قوم ال 
اختیار مالم تداول منه حی یکون للوحثی الذى لم دشتهر مزبه عندم 
على المروف احفوظ ‏ ومخالفهم آخرون فیعتارون ساير الشمر على خامله 
ومشېو ره على #هوله » و یستحسن‌قوم الشعر لأ جل قائله فيختارو نأشعار 
السادات والا شراف ورؤساء الحروب ومّنبرافتهم ف‌النحلة والذعس , 
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وعت إليهمبالمودة اوالنست.وهذ كلها اقوالصادرة عن ا هوى ومقصورة‎ 
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على محض الدعوی من‌غبر دلیل بمضدها . ولا حجة تنصرها » والطریق 


و سنا عليه ؛ ومن ١‏ تاماه ۴ الا صاب قمة عشيئه لله وعو نه . 


فصل فى [ذ كر ]لفق بين المنظوم والمنثور 
وما تيقال فى تفضیل أحدها على الاخر 
آما حد 2 : فهو حد الكلام الذی ذ کر ناه فى هذا لکنا وأا 
ال فه وکلام موزون مق بدل‌علی ممی.و قلنا: كلام ليد لعبى حنسه. 
وقلذا : موزون لنفراق پننه وبين الكلام لنئور الذى ليس بموزون .وقلنا: 
مق انفرق ببنه وبين الَو لف الوزون الذى لاقوانی له . وقلنا: يدل على 
. معنى لنحارز من المؤلف بالقوافى الموزون الذى لا يدل على معنى 
وهی شع رأمنقولم شعت مى فطنت" والشمرالفطنة كأ (الشاعر 
عنده قدفطن لتأليف الكلام؛ وإذا كانهذامفهومافاقل میقم عليه اسم لشعر 
يتان لان التقفية لا ععكن فى أقل منبماء ولانصح ف البيت الواحد لا نها 
ماخوذة من قفوت الشىء إذا تلوته » وقد ذهب العروضيون إلى أن اقل 
ما “نطق عليه اسم الشعرثثلاث أبيات . ولیس الا مر علىماذهبوا إليه لان 
ا لد السحیح‌قد ذ کر ناه وهو بدل على أنالبيتينشعرء فأما اعتلال مضیم 
أن الببتين قد یتفقان فی کلام لا بقصد قائله الشمر ولا يتفق ثلائة أبيات 
فما لا مصد موّلفه ااشفر فاعتلال فاسد. ۱ نه إن کان بر بد بالببتين مثل 
قول امری القیس : 


ات 

قفا نبكمن د کری حيس وهعزل سقط اللوى بين ال خول‌فومل 
فتوضح فالقراة لم كمف رسها لا نسجته من جنوب وثعالر 
فدلا لاتفق إلا فى کلام بقصد به لشعر » وان کان برید لر 
مثل مااسنشهد به من قو [العامّة: زمارة ملبحة بقطمة صبحة .فقد _تفق 
من هذا الجنس ثلائة أبيات فى کلام لا يقصد به الشمر » فلذى ذ کره 
دعوى لادلیل عليها. وإذا كان هذا يبنا فالفرق بن الشعر والتعر بالوزن 
على كل حال» وبالتقفية إن لم يكن النشور مسجوعا على طريق القوافی 
الشهرية » والوزن هو التأليف الذى يشهد الذوق بصحته أو العروض. آما 
لوق فلامر برجم إلى اس وأما المروض فلانه قد حصر فيه جميم 
ما ملت المرب عليه من الأوزان فى عمل شاعر شب لا بشید نصحته 
اذوقوكانت المرب قدملت مثله جاز له ذل کا ساغ له أن يتكلم بلغنهم. 
فأما إذا خرج عن الحس وأوزان المرب فليس بصحيح ولا جائز لاله 
لا برجم إلى آمر يسو غه والذوق مقدم على المروض فكل ما صح فيه 
بلتفت إلى العروض فى جوازه» ولكن قد يفسد فيه بمض ما لصح 
بالعروض على المی الذى ذ کر ناه کالز حافات المروية فى أشعار المرب 
لذ كورة فى كتب المروض» وهو الأصل الذى عملت المرب الأول 
عليه . وانما المروض استقراه للا وزان حدث بمد ذلك بزمان طویل . 

وأماالتفضيل ينالنظ والثثر فالذى يصاح أنيقوله من يفضل النظ أن 
الوزن محسن الشعر؛ و محصل للكلام به‌من الرو نقمالايكو نللكلامالمنثور: 
و حدث عليه من الطرب فى امكان التتاحين والغناء | به] مالا يكون 


۳۱/۲ - 
اكلام النشور » ولحذه الملة ساغ حفظه أ کثر من حفظ النشور حتى لو 
اتوت أ كثر اتلس ل تجد في من يحفظ صلا من رسالة غير القلیل. 
ولا نجدفيهم مّن(لا)حفظ اليد تأوالقطعة إلا البسيرءولولا ما انفرد به من 
الوزن الذى غيل اليه التفوس بالط بع م يكن لذلك وجه ولاسبس”". 
ونقولإن الشعر بدخل فی چیع الا غراکانسیب والدع وام 
والوصف والمتب » والثر لايدخل فى جيع ذلك فان النشبيب لسن 
فى غير الشّمر وکذلك غبره من را وما صل ی روب 
الكلام وصنوفه أفضل عا اقتصر على لعضه . 
وأمًا الذی نقوله من تفضيل النثر على النظ : : فهو أن النر ل فيه 
امو لانمل ف النظم کالعر ف4 القاطبات » و سنه 2 الکتب والعهود 
والتقلیدات » وأمور: نقم بين ار وساء والملواء يعرف بها الكاتب آمو د 
ويطلم على خن أ سرارم » وأن الحاجة إلى صناعة الكتابة مامّة سن والانتفاع 
ما ف الأغراض ظاهر". والشعر فضل” إستغى عنه ولا تقود ضرورة 
إليه وأن مغزلة الشاعر إذا زادت ونسامت ۸ ينل با قدراً مالیا ولا ذ كرا 
جیلا » والكاتب ينال بالكتابة الوزارة فا دونها من رنب الرياسة » 
وصناعة تبلغ مها إلى الدترجة الرّفيمة أشرف من صناعة لائوسل صاحبها 
إل ذلك » وان أ كار انظ إذا کشف وجد لايمبر عن بد ولا , برجم 
عن حق 6 واعا الحذق فيه الافراط فى الكذب و لو ف الممالغة » 
وا كن مرن آمور متيقنة واعزال *شاهَدة» وما كار فیه اد 
والتحقيق أفضل” ما کثر فيه العال والتقر: بس | وقد 7 سم الكلام 
فما لاخر ج عن هذا الفن وهذه کافة فى معل هذا الوم | ۱ 


E 

٠‏ فصل فيما يحتاج ملف الكلام إلى معر فته“ 

اذى محتاج مؤلف الكلام إليه من معرفة الأمة التى هى لفة المرب 
قدر مایمرف كل ثىء باسمه الذى وضعته له . وجب انكو زذلكالاسم 
افصح اسمائه إن كانت له عدة أسماء ۽ وقد ببنا الطر بق إلىمءرفة الفصيح 
فما مضی مین کتابنا عدا ام شا کین از احتاج إلى ا 
ما یتصرف ذلك لاس عليه من جم وتفنية ود وا نی وان 
واو خم لیو رده على جيم اه فيه مدا غبرفاسد » وضذا افتقر 
إلى عل لوروا قدر ما تاج منه فإذا عل ما آشرت إليه افتقر إلى 
معرفة عدة أسماء لا جع سا انظ والنثر[ كثيراً | ليجد إذا ضاق به 
موضع أو حظر عليه وزن اراد اہ دام " امدول إلى غيره . 

و تاح ف عم النحو إلى معرفة اعرات ما بق له فى التالف حى 
لا يذكرلفظة إلا موضوعة حيث وضعتها العرب من اعراب أو ناه على 
حسب ما وردت عنم :ولس لا حد آن طن أن هذا هو معرفة اللحو 
كله والا شال على ج. یم علمه لان الكثير من النحو عم تقدير تسائل 
لا تقم اتفاقا فى النظم و ۱ فالنئرء ٠‏ وكذلك التصريف من عل النحو لا كاد 
9 0 الكلام حتاج إلا إلى [الشىء] البسير بقن ناما أن ال نف 
یسوغ له أن يبنى من الدال فى قد مثل عصفور وغبر ذلك من مسال قد 
() 44۲ : كر ماتاج مؤلف الكلام إلى العرفة به. 00 

(0) فى 4۳۹ : على سائر (۳) وفها بمد اسم: وزنابراد اسم دول الخ مكررة 


ما 


= 
وضءت ف هذا ا لجنس ها لا ار ی النحوی بفتقر إلى »عرفته فضلا د 8 
و محتاج الشاءر خاصة إلى ممرفة احسة عشر بحرا الى ذ کرها انملیل 
ابن امد وما جوزفيم| من ال حاف‌ولست آوجب عليه المعرفة بها ولینظم 
ممه فان النظممبنى على الذوق‌ولو نظم بتقطیم الا قاعا عادر مها 
غود رقن ماوقا ار بعر قتعا که تال وش ۷ ناش ین 
عن امض الزحافات وهو جائز فى العروض وقد ورد لامرب مثله فلولا 
عل المروض لم فرق بين ما يوز من ذلك وبين مالا جوز . 
ويفتقر أاضا من الم بالقوافىالىمءرفة الجر وف والحركات الى يازم 
اعادتها وما بصا" أن یکون رو یا أو ردفا ما لا رصح ظ 
و حتاج أيضا الى معرفة الشهور من أخبار”” المرب وأحاديثها 
وأنساما وأمثالها ومنازها وسیرها » وصفة المروب الى كانت لها وما له 
قصة مشهورة وحديث ا ۾ فانه قد شتقر ف النظم الى ذ کرشی. منه » 
ویکون امعى به تعلق شدید وإذا ورد استحسن . 
ويحتاج الكاتب الى جيم هذا آیض) وختص با ,فتقر اليه من معرفة 
الفاطبات وفنون الکاتبات والتوقیمات » ورسوم التقلیدات ۳ الاطلاع 
على کتات الله تمالى وشرلعته وحديث رسو لاله صلى الله عليه و سل وسنته 
فانه مدفوع الى تقليد الولاة وعهودالقضاة وااتوقيعات فى الظام والمكانية 
فى ضروب الحوادث . 
(۱) - (۱) فى 45: : وما يضح . . وما لا بصح 
(؟) فى التيمورية : من أشمار المرب . 


-۳۱/۵ 

وباجخملةآنمئ اف الكلام لو عرف حقيقة كل علو اط ام على کل‌صناعةه 
5 بر ذلك اه ومعانيه و ألفاظهءلا. نه يدفم ال أشياء (صفها فاذا خير 
کل شیء و حققه کان وصفه له أسهل ونمته أمكنءإلا أن القصود فى هذا 
ا موضع سان مالا دسمه حبله‌دون ما اذا عامه اثر عنده عامه» نان ذلك لا قف 
علىغاية . والوصية میا ترك التكلفو الاسترسال مع الطبع وفرطالتحرز 
وسوء الظن بالنفس ومشاورة اهل المرفة » وض الا کثار والاطالة 
وحنب الاسهاب فى فن واحد من فنون الصناعة» فان کلام الانسان 
۱ رجمان عقله ومعبار فهمه وعنوان حسه والدلیل على كل آمر لولاء :1 خن منه 

حسب ذلك حتاج الى فضل لتتقیف واجتاع الاب عند النظم والتأليف . 

واذ قدانتهی بنا القول ای هذا الوضم فاوا" ا الكتان 
۷ قد وفنا میم ماش طناه فى ام له 1 اف امن لصله بقطمة 
عتارم م ن النظم ار توت يار نيما في فم ا انين أحكام 
البلاغة زو کشفناه من اسر ارالفصأحة » 5 فر قنا من الا طالة والتتقيل 
على الناظر فيه لآل وال مة فد لنا إلى وضع ذلك كتاب مفردٍ. وحن 
استقفر له من خطل القول کا لستدفره من ا ونسأله أن من 
اة و العصمة والسلامة نی الد نبا والا خرة انه یمیت یه 
نم الكتاب مد الله ومنه وحسن توایقه .بوم الا حد e‏ 

5 الا خرة من سنة مس وستين وستالة على بد العبد الفقير امد بن 
نی الفتح ن مود الخال تحاوز الله عنه . واد اله وحده» وصلاه على 

سيدنا تمد ننه وعلى اله وميه وسلامه » وحسمنا الله ونم الوكيل . 


~~ 

وعلى الا صل النقول منه وهو خط أمين الدّين يافوت الموصلى 
ماصوره  :‏ ۱ ۱ 

وهذا حکاية ما كان في آخر نسخة الاصل خط الصنف الشيخ 
إلى ند عبد الله ن #دن سعیدن‌سنان چا > م6 کتات دم الفصاحة 
لعو ن الله وو قم الفا اغ من (صنیفه بوم الا جد الثاني من شعيان سنة أر لع 
و سین وأرنماثة ونقات هذه النسغة من الأصل فى شبر رمضان سنة 
مس ون وأرلم‌ائة و فيل ان ن مد بن سعيد ن سنان 2 
لَه نمی عل نممه ومصلياً على رسوله كد المصطق والا عة الا برار لطاهرن 
من عترنه والله حسبه ومعینه . 

آخر ما كان على اصل هذه النسخة وصل الله على سیدنا مد وا له 
وصحبه الطيبين الطاهر ین وسلامه وحستنا الله وم الوكيل . 

وعلى آخر أصل نسخة الرحوم أحد تیمور باشا : 

کل الكتاب كمد اه وعو ه وحسن توفيقه ومنه و صل الله على سي دنا 
مد خاتم النبيينوءلى اله وأصحابه آجمین وسل تسلیا كثيرا إلى بوم الدين 
ووافق الفراغمنه فى الثالثمن شهر ذى القعدة سنة لسع وسبعينوسمائة . 

کتبه العبدالفقير الى رة مولاه الغی بهعمن سواه مد بن اسماعيل 
ابن مر ن ألى بكر الجیدی الشافمی ناب اله عليه وغفر له ولاک 
ولاناظرن ۴ واوالدےم ولن دعا هم بالعفر ة والر هة وميم السامین آمین 


۱۸ 


١ 


١١ 


١١ 


۱۲ 


۳۷ 


استدرا کات و تصحیحات 


و ند ه) صواما ۰ و ده" 
۰ 4 
فالعجز ( 2 : فا عجر" 


۱ 
) 
( ول ) / : وی 
) 
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0 
ت 


م نکر تقطمها . . .) : اتثبين ممنى هذه الكلمة افرا 
ص ۱۵۰ س ۳ وما لەده 
(صایت ) صوام) :صالت 
( حم ) : روا صاحب اللسان بكسر الحاء ثم قال : هكذا 
آنشده ان دريد يكسر الاء. وا مج اجاج 
( الجا ) روابته بفتح الال أفسح کا نص اصصاب اللغة 
وتمة حدت أن مرو آنه قال : فقلت له : مااللفوب ؟ 
قال : الا مق اسان مادة ( كنت ) و غبر ه 
(ویاتبس) الا ونق أن تکون ( ولا باتبس ) 
(اعا جوز )عو اما : ( ربا عوّز) 
(ما الیل ) صوالبا :۰.۰1 ) 
( على القطم . . ) صوابما : (عن ۰۰۰) 
( منع) صواما :(منم) 
(تكونا) « :(یکون) 


(إانادى) د :(بالتاى) 


Xe 


بف 


۲۲ 


۳۷ 


۱۵ 


۱۳ 


-۳۷/ 


زيسسما) « :(ینتها) 
(هرض) « مني 

( أن واضع الحط ولاى ألى ) : أراد المروف » الواو 
واللام الف والياء والصواب آنتوعنم مكايو 4 
وهی حروف الملة الواو والا لف والياء 

( وقد توصلوا) صواما : (قد . . . ) 

(نم من أقصى اللسان رح القاف ) »المکلام :أقص »فان 
خر ج اقاف من أقدى اللسان مایی الحاق ومافوته من | ليك 


الاعل . . وقال شر م : أن خرجها من اللبأة ممأ الق 


وغرح الخاء. . وقول شربح هو آشبه بالصواب عندنا 
(وکونه وقد )سوام : ( که ۰۰ N‏ 
فىاءض كلا مأىها شم ) جلة غامضة فا ه ل عض فى الكتاب 
إشارة إلى ثىء من ذلك واعل الصواب ( ومثله فى دض 
كلام...) 

توله ( والپمل مام وش ۰۰۰) لتر 3ك ها 
صواءها ( والیمل ما » بوطم - في الانة اق اتف إلا 
ل ما ای اا واافوائد ) ومثل هذا 


۱ اللص الذی ااه و فى ص ۳۷ س ۱۸ وما مده 2 


قليل من الا ختلاف 


- ۲۷/۹ 














( وال : لاصل لدين . . .) صوابها : ( ویقاللاهل ) 
واستطارف ) امل الصواب رر ۰۰۰) 
فیط أا أن ) مل الصواب : ( فيظن لما أن . .۰) 
(نحسن قول. . . ) صوابما : ( جنس قول..٠)‏ ظ 
(ويكون تحن. .. ) صوابها : (ونکون ۰۰۰) 

( ومن ا ا (tl...‏ ) صوامها : ( ومن شا 
ماینفصا ل عن ای آن لابوجب له الا , لآن. 
(أمر أ 4 ) صواما +( أمرآله ) 

(لاخرج) « : ( ارج ) 

(والنشسه) « :(والتنبيه...) 

(آوالنی) « :,[والذی ...) 
(الصدأ) « :(الصدى) وأنى بعد ذلك ( ااصدا ) 
وصواه ما ما ذ کر ناه 

( والصوت فلاشمة ) صواما وتاب 


اا : ( كالاستفادة . . .( 


) الاس“فادة لمهل E‏ ) صو | و 


۹ 


6۸ 


5۹ 


“o 


55 


۹۹ 


#۳ 


۷۹ 


۱ ) ۳ 


۱۹ 


۱ 


-۲۸۰- 


۱ وفوائده الا تصا ر( صواما : : (وفواانده ۳ الا تتصار ) 
درا هذا السطر ( وسمى الکلام الفصيح فصیح) - م 


اام سانا و لاء رأبه. 
( الق ) صواما : ( اد ) 


۲ 


) وليست لستق م 6 و الصو أن ) و الست 90 ی فما) 


أو ( ولست نستقی فها) 


( المارات ) وصو ام ۱ : ( الا راة ) 
(قرحة) وصواما : (قرْحَة) وهی بیاضبسیرنی وجه الفرس 
بقدر آفرم وهی دود المرةء والادم ا بان 


رو ما ) صواما : ( وأمماه) 


SIS و‎ 


يجاب غوطة دمشق فى ابزه مكان وهو من أقدم أشة 


لنصار ی يقال أنه ۳ على عهد المسيح عليه السلام 1 لعده 


بقليل 9 م ابلران وغيره 


( الرود) صواما : الود ) 


۱ عبسطوس ) صواما : ( عَمطوس ( 


(عفافة ) صواما : ( عفافه ) 


(زفاف ) صوابما : (زفاف ) بالكسر 


۱ شي 2 ر 
ومنلل لس به حوازق 


۱ 0 مه ۱ ۶ 
ولضفادی جه نقا نى »> 


VY 


۷۸ 


۷۹ 


ألم 


۸۲ 


5م 


۸۹ 


AY 


٩۱ 


۹۹ 


- ۲۸۷۱ 


وشرح باماءش‌حو ازق‌و لس لع 5 فما تال كانبه على 
نسخةالا صل فالحازقة و از اقة فى اللغة المير وهىكلة طا 
( ولا فتر . . ات : ( فلا , . . ) 
( اک کل ) صواما : ( الکلکل ) 

( الاضیا ) صوابها : (الاصغما) 

( لاه موافق ) صواما : ( ۷۱ انه ۰.۰ ) 

( عبرة ) صواا : ( عبر ة ) 

( روج ) صوایما : (روئحة ) 

(ومیطه) « :(ومطة) 

( فقد) « :(قد) 

) التعمد ) « : ( التمد ) با امن الممحمة 

( آجهد ) املبا: ( جهد ) 

( وکون ) صوابها : ( کون ) بذیر واو 
(ویتر) « (وختیر) 
( ذلك ذلك ) صو اما : ( ذلك ) واحدة حست 
(-جم EE‏ 

( با موا الك م ) وقال ااسکری فى شرح هذا 
المت أنه أ ۳۳ 

00 ) صو اما :( أن کون) 

(دلیل ) صوام |:(دلائل) 

روایه اللسان : 


~YAY~ 









e‏ خلا لا هوادة ا 

ولشق ارماح بالضياطرة ار » 
وقال ابن سيده جوز أن يكون می أن الرماح نشق بم : 
أى أنهم لا حسنون لها ولاالطعن با ؛ ومجوز أنيكون 
على القلب أى تشقى الضیاطرة الم بالرماح يمنى أنهم 
يقتلون ها - والضياطرة ثم الضخام الاجسام الذين 
لاغناء عندم 


۲۷ از كيف يموت من یمشق ؟) وصوابها : ( كيف لاعوت ) 
١ ۳‏ ( والتروح ) صواما : ( والترويح ) م 
۷ ال(ق غیر) « .۰ :( هی غير) 
E, ۸ ۳‏ 
۷۰۰ از الکریاء الكير ) صواما : (... من الكثر ) 
۷۵۱ أ بسادا) صوابها : ( فتادا) 0 


يي 


e ۱*۰ ۳‏ کفت ): 
(وارجانا) « : (وآرخلنا ) بالحاء الي 


(أالله) و :أ ا( 


١ ۱:۸ 


)ا « :ممن ) ا 
ا ES‏ 5 3 
(ای ) « :رای ) وق روابه ای 


سے 


نی ) « :(آنی ) 


۱۹ 


۱5۵ 


۱۸ 


:"أ 


۱۹ 


-۲۸۳ - 


















(جت ) « :(جعلت) 
( حریث بن عقاب ) صوابها : ( خر بت بن عتاب ) بفتح 
المين والنون اأشددة وهو من شعراء طىء » اسلامی 
را الدولة الامو ية هاج 0 
( إن على ) صوابها : ( إنى) 
( کان ) « :(کان) 
( ومن ) « :(ومن ) 
(+یای) « :(له) 
(تفری) ‏ « :( تفر ) 
( بتخیل لا جله ) صواما : ( تخل أنه لأجله ) 
(تقبع ) صواسا :( تن ) 
( بای ) ۱ :( انی ) 
روابه دوان ن الیجبری تان فط وها : 
از ام ملکت ت ایدم 
و بلیسوا دنبالك حين استجدت 
ولاعلم وان الکارمآدیت ‏ حداء) ولا آن‌ااظالرذت 
وم وفق إلى صواب روابة الببت الما إذ م بين محی 
قوله ( حداع) ) بالدال المهملة فى الدوان ولا قوله ( جذاعا ) 
الذال المحمة فى هذا الكتاب 


۱۷۵ 


۱۳۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۸1 
۱۸۳ 


۱۸ 


۱۸۷ 


4 


0 


۱۹ 


۲ 
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( يلير ) ) صوابها : ( تطيرة ) 
|(فأسق) « :(فأسیف) 
( تمل ) يعنى بذلك حتمل معالى م | سوه السامع وذ كر 
دعد قول ذى ال مة ( مابال عينك منها الا ا فقال 
له هشام : بل عينك » وذلك أن عين عبداللك كانت تدمع 
وري ظ 
( حى ) صواما : (حى . ) وروابة دوه 

« له الویل من ۳ إطاء وار 

ووشك نوی جى 5 أباعره . 
) ووقیت ) صواما : ( وو قبت ) لغير تنشد بد 
(ممنا) « :(مَفي ) 
(فقد) « :(وقد) 
(مبی ) ۳۹ 9 بن قدامة فى نقدالشءر 
ا لان 5-7 

( طفل ) صوا E‏ 
(إذاأقل وإذاأ کثر ا 
رواية دوانه (ذى الغضبة) 
(للوم ) صواما :( لاوم ) 


1 2 
( عددت ) صواما : ( عدذت ) 


۱۸۸ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


۹۳ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


(۴۳ 


هر 


ور 


هوخ 


(وكان) صوابها : ( وكان) 

(فکان ) « :( فکان ) 

( وباط ) « : (وباسط) 

( عبد اللدين از بر ) صواب اسمه ( عبد اللهبن از بير ) بفتح 
الزاى و کم الباء نعدها باد 

( دو ہما ) صوابها : ( دونها) 

(توليم) « :(فولم) 

( المتقاطم ) » : ( التقاطع ) 

شم ) : +( سکم ) 

(حد) ه :(نحد) 

( الروماني ) « ارما ) قالواهو أبو الحسن على بن 
عسی 59 إلى قصر الرْمّان بلدة بواسط فى العراق 
مولده سنه ۲۹۲ وتوف ليلة الا حد۱جادی‌الا ولى سنة ۳۸4 
(مفكراً) صوایها :(مُفكرًا) 

( البغية ) الا فصح (البغية ) بالف 

(أعطياتهم ) صوابها :(اعطیانهم ) بغير تشديد 

(کل) ١‏ :(کل) 

(حرم ) 3 ۰ (حرم) 

(الرامث) « :(الرائت) 


۳ 


51 


ف 


۳۳ 


۳۳۵ 


4 رفم > 
١‏ ( أذع ) , 
۲ |( ام ) : 
موه |( عکن) 2 
۷ ((الکلام ) « 
۸ (فروع ) ۳ 
“وه |( الصدا) 
۱۹ ( آعلا ) ۱ 
۸ |( وتاي ) صو اما : ( 
۲ 
۶وه |( و الاحیل . 
1 
۰ |( بحسن .. 
١‏ (ملوب) سوام 
6 إ( فيدفم ). ٠‏ 
۱۹ ( أطمنوا) 0 
١‏ العل صواب 


“YA 


:الم 
) سکن ( 
: (الكلام ( 
J‏ فروع ) 
۳ ( الصدی ( 


:) أغلى) 


6 .و 
: (احد ) 


۶ * و و 


: (آذرع ) 


بم ) 


۰.8 
ويالى) 


( أحسن ) صواما : (أحسن) ‏ 


وازور ( صوامهماأ . 


لتدافض واا ال 


( وال جيل و 


. . . التناقض ) 
ای 


: ( فیندفع ) 
۰( اطعنوا) 


۲ 2 ۹ ه رم 
إنشاده » نلا کدی هی ولا لك رحمه 4 


وقوله و 0 » هذا ماورد فى امنتخل لاثعالی صفحة ۱۲۲ 


ورواها لبشار . 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۲۳۰ 


۳۳۱ 


ضف 


۱۳ 


۲۳۹ 


۳۳۹ 


۳:۳ 


كأرما 


-۲۸۷- 


(قبولبا ) صواما : ( بولا ) 

(قدمت ) صواما : (قدمت ) 

(اسات) « : ( سات ) 

(فاقصر وا) 0 (فاتصروا) 

(وکلا) ‏ ۰ :(وکلا) 

(ثاولبا .۰ .. بدو سانيا (فلولیا.. وا 

( يشتّه) صواما : ( بشبه ) 

(نداك) « :(نداك) 

( ولك واحد ) هذه زيادة لامعى لا ول متدلصوابها حن 
عدت من كلام المؤاف 

(الری ) صواما : (المرى' ) وهو جری الطمام والشراب 
من الحلق 

(فذح) صوابا :(قذح) 

(الأبنومى ) صواءها:(الأبنومى') 

(مثی ) صواما : (مثی ) ۳ 
( واثتقبنا. . . والتفتنا) صوابهما : واأتقبن . . . والتفتن ) 
( النسّيبس) صو ها : ( الذسیت ) 

(المز“ال) « :(امذال ) 


( هحرت ) 9 :(هجرّت) 


(ok 


مه >" 


۹ 


بح 


۳۹۳ 


-۲۸۸- 


۱ 
۲ (سلام) 
۱ 


5 ا( لة) 0 
۳ (جذب) ۹۹ 
۸ ( الندی) » 
۳ (إنا).. 


۱۸ رشن ۳ َظ» 
۳ ( ورفيع ) 
١‏ ) الا هیامن ) 2 


٠ 2 إ(وكليم)‎ ٠ 
(يادار) د‎ "۷ 
2 كلانا)‎ ( 4 
, الح‎ 9 
0 ۱ (انف)‎ ۱۸ 


0 (خرق...)‎ ١ 
, إ(فيروً)‎ ۰ 


۱11€ ) أبن حذام ( 2 


E 


o57 a 
بو ذو لیب )صواما : ( ابو ذوب)‎ 
(سلام) امنیس امه الق صاحته‎ 
) لت‎ ( : 
) (جذب‎ : 
( ا م‎ 


(lly .. 


ا 


و : ( ور فیم) 
:( الا نهاض ) 
J‏ وقتلهم ( 
: (يادار) 
(is 1):‏ 
(سخف) 
۰( انف") 

: (لأعقام م( 


.. ) عل صم نة الأأمر 


: (فیروی ) 
: (ابن خذام ) 


-۲۸۹- 


من کتاب الكل السائر لان الا تون 
2 
الفهارس 

الفهرس الا ول للا علام الا سم الى شکرر 
ذ که ف الصفحة الو احدة نضع له بعد الرقم (م) و هده 
العلامة - بين الرقين إشارة إلى ت الاسم ذ کر مکررا 
من فة كذا إلى كذا ۱ 

الفهرس الثانى لواضیم الکتاب وأكثر هذا 
الفهر ست و حد به يخط الرحوم جد تبمور باثافقی اول 
نسخته المخطوطه . 


ند 8ب 


خت ۳۹۰ ۳ 

عم وه المد طبع کتاب سرالفصاحة. و کنت حين اعتزمت عل 
طبعه كلفت الاستاذ على آفندی فوده أن باشر تصحبحه عل النسختين 
الحفوظتين بدار الكتبالمصرية :الأول وهی التىاعتمدناعلى الطبع 
عنمأو الى نشير إليهابرقم ۲ ۽ ء- مأخوذة بلتصویر الشمسی عن الاصل 
احفوظ فى مكتبةطوب ةو بالقسطنطينة : والثانبة- وهی الى كنا را CC‏ 
عليها ونشیر لها برقم ۹ » المأخوذةبالتصوير الشسىأيضاعن النسخة 
امحفوظة بدار الكتب الملكية ببرلين . وم الاستاذ فوده أفندى إلى 
آخر املزمة الخامسة وتراخی الآمر عن طبعه الى أوائل هذا العام 
البارك سنه۱۳۵۳ فقمت بتصحيحه بنفسى واعتمدت من أولالمازمة 
السادسة على النسخة الرلينية لانی توهمت آنا منقولة وأسا عن 
نسخة المؤلف وأثبت الزيادة التى فى النسخة التركة بن عريعين 
[هكذا] ومن أثناء الملزمة الثامنة وقفت على نسخة ثالثة مخ انة المرحوم 
امد تیمور باشا فراجعت عايها باق الملازم الى آخر الکتاب واثبت 
ماو جدتهمن الاختلاف ق‌اسفل صفحاته . وقد بذلت جود المستطاع 
فى ذلك ولعلی أ کون وفقت الى خدمة الکتاب 

“م أضفت الىهذا الجبود أنعرضت النسخة قل تسلیمما ال الق اء 
الكرام على صديق الفاضل الحترم الاستاذ مود مد شاكر ققرأها 
قرأءةأمعانوكتسماعن لهمن الاستدراك وصوابماوجده من اللاخطا. 
وذلك من صفحة ۲۷۷ - ۲۸۸ ثم تقدم الى" بفائدة جليلة وهو أن 
الحق به اعتراضات الكاتب الآديب ضياء الدين آی‌الفتح نصر الله بن 
الاثير الجزرى فى كتابه المثل السائر فها أناأقدم ذلك الملحق فى ذيل 


-۲۹۱- 
pm‏ الى صفحات الكتاب عر النسخه الطوعة بالمطعة 
الامیر بة سولاق وبالرقم الاد ال صفحات کان سر الفصاحة ۰ 


قال ان الاثير فى فاحة کتابه م 

وبعد فا نعل البيان لت لف النظروالنثر بمنزلة أصول النقدللاحكاء 
وادلةالاحكام وقد ألفالناس 57 لبر ها و هه 
تأليفإلاوقد تصفحت شينه وسينهوعاءت غثه وسمينه.ف أجدما ينتفع ظ 
هی ذلك إلا كتاب الموازةةلا ىالقاسم الحسن نبشر الأمدى.وكتاب 

سر الفصاحة لای ممدعبدالله بن سنا نالخفاجى.غ رأن كتابالموازنة 
أجمع أصولا واجدى #صولا وكتاب سر الفصاحة وان نبه فيه عل 
نكت منبرة فانه قد | كثر مما قل به مقدار کتانه من ذ كر الاصوات 
والخروف والكلام عامها . 


— (AY — 

( ال السار ص ٩۵-۹۲‏ ) وقد ذكر ان سنان الحفاجى ص ٩۰‏ 
س٤ ١‏ | ما يتعلق باللفظة الواحدة من الاوصاف وقسمها إلى عدة أقسام کتباعد 
مخارج الحروف » وأنتسكون الكامةجاريةعلى المرف‌المرنی‌غبر شاذة » وأنتكون 
مصغرة فى موضم يعبر بدعن شىء لطيف أو خن أو ماجرى محراه » وأنلا تکون 
مبتذلة بين العامة وغير ذلاك من الأوصاف . وف الذى ذکره مالا حاحة إليه . 

أما تباعد الحارج فان معظر الاغة العر بية داثر عليه لأن الواضم قسمها فى وضعه 
ثلاثة أقسام ثلاثيا ورباعيا وخماسياً » والثلاتى من الألفاظ هو الأ كثر ولابوجد فيه 
ما يكره استعاله إلا الشاذ النادر » وأما الرباعى فانه وسط بين اثثلائی" والذاس" 
فى الكثرة عدداً واستعالا » وأما الاسی" فانه الأقل ولا بوجد فيه ما يستعمل 
إلا الثاذ النادر . وعلى هذا التقدير فان أ كثر الاغة مستعمل طى غير مكروه 
ولا تعتفی حكة هذه الاغة الشريفة الى هى سيدة الاغات إلا ذلك » وطذا أسةقط 
لواضم حروفا كثيرة فى تأليف عضا مع بعض استثقالا واستكراها فل وك 
بن حروف الا كالحاء والحاء والعين»وكذلاك | یزلف بين الم والقاف ولابين 
اللام والراء ولا بين الزاى والسین. وکل هذا دليل على عنايته بتأليف التباعد ا حارج 
دون المتقارب » ومن العجب أنه كان مل“ عثل هذا الأصل الکلی" فى بن 
للغة » وقد اعتی بأمور أخر <زئية كماثلته بن <ركات الفعل فى الوجود و بين 
حركاتالمصدر فى النطق كالغليان وااضر بان والنقدانوالئزوان وغير ذلا تماحرى 
مجراه.فان حروفه جميهها متحر كات ولیس فبها حرف سا كن وهی مماثلة لمركات 
الفمل فى الوجود» ومن نظر فى حكة وضم هذه النة إلى هذه الدقائق الى هی 
كالأطراف والموائئى فكيف كان عل بالأصل المعوّل عليه فى تأليف المروف 
بعضها إلى بعض » لى أنه لو أراد الناظ أو النائر أنيمتبر مخارج ال مروف عنداستمال 
الألناظ وهل هی متباعدة أو متقار بة لطال انلطب فى ذلك وعسر . ولا كان 


الشاعر ينظ قصيدا ولا الكانب ینشی. كتابا إلا فى مدة طويلة فى علبها أيام 


ل ند 

وليال ذوات عدد كثير . وحن نرى الامر مخلاف ذلك فان حاسة المع ه 
الحاكة فى هذا القام حسن ما عن من الا لفاظ وقبح مايقييح ۽ وسأضرب لك فى 
هدا ما لا فاقول : إذا ER‏ عن ٠‏ (وظه من e‏ لفاظط 4 قل لتك م تقول ق ه له 
اللفظة أحسنة هى ام أم قسيحة ؟ فالى لا أراك عند ذلاك الا تفنى نها أو قبحها على 
الفور 4 واو كنت لا فى بدلاك حی تول لاسادل اص بر ال أن اعتمر ارج <روفها 
نم أفتيك بعد ذلك ها فها من حسن أو قبح لصح لابن سنان ماذهب إليه من 
جمل مخارجالحروف المتباعدة شرطافیاختیار الا لفاظ» واعا شذ عنهالا صل فى ذلك 
وهو أن امسن من الا لفاظ یکون متباعد الخارج خسن الا لفاظ إذا ليس معاوما 
استحدنت لفظ) أو استف.حته وجد مال :تحدنه متباعد امخارج وماتستقبحه متقارب 
حارج واستحساءها واستقناجها اما هو قبل اعشار اعارج لا زوه ۰ على أن قلف 
قاعدة قد شذ عنها واد کثيرة لا نه قد جی. فى التقارب الخارج ما هو حسن 
رائق ؛ آلا تری إن الحم والشین والیاء مخارج متقار بة وهی من وط اللسان بینه 
و من ا ونمی ادن النجرية وان رک لوعن الا اناطعا تهنا 
ر انها : فان دل ا کات لوظة #ودة أ و فدمت ابن على و فقيل شحی 
کت انا اه وخ شا هر اقرب خرحا من ذلك الباء والم والفاء ولان 


من الشفة وتسعی الشنهية فاذا نظم منبا می. من الا لفاظ کان جیلا حسناً کقولنا 


۳ 
م فهده الله من حردن ه| الفا: ولم وکتولنا دفته بی وهده ال خه مولفه من 
الثلا .4 ماما و کلاها حسن ۷ عب فيه 
وود ورد من المتتاعد ارج سی ۰ فح ارضا ولو کان التباءد سا لسن 
کان سا قبح إذ هماضد"ان لا مجتهمان 
فن دلت آه قال : ملع اذا عدا فال من الدفة والمين من حر وف الحاق 
واللام من وط السان وکل ذلك متباعد ومع هذا فان هذه الافظة مکر وهه 
اول بدوعما الذوق ان ولا تەم لما من عل 9 معر وه بن العصاحه 4 وهنا 


نس 

نكتة غريبة :وهو أا اذا عکسنا حروف هذه الأنظة صارت ءا وعند ذلك 
0 ن حسنة لامزيد على حسما وماندرى كيف صار القبح حسنا لأنه لم يتغير 
من مخار<ها شىء وذاك أن للام م تزل وسطا وال والمین یکتنفانها من حانبيها 
ولو كان مخارج ار وف معتيراً فى الح ن والقبح لا تغيرت هذه للفظة فى ملع وعل 
فان قيل : ان اخراج الجر وف من ال إلى الشفة آیسر من ادخاطا من الشفة 
الى الق فان ذلك امحدار وهنا صءود والاتحدار أسهل فالمواب عن ذلك 
ی أقول لو استمر لك هذا لصح ماذهبت اليه لكنا نرى من الا لفاظ ما اذا 
عكسنا حر وفه من الشفة الى الحاق أو من وسط اللسان أومن آنبره إلى الق 
لار کقوا لنا غلب فان الغين من حزوف الل واللام من وسط الاسان والبا 
من القة واذا عكسنا ذلك مار باغ وکلاهاحدن ملیع» وكذلك تقول امن الم 
وهو الاناة واذا عكسنا هذه الكلمة صارت ماح على وزن فعل بفتح الا وضم 
العين وكلاهما أيضا حدن ملیح » وكذزك تقول عقر ورقع وعرف وفرع وحلف 
وفلح وق وماق وکام وملات ولو شنت لا وردت من ذلك شیا كثيراً تضيق 
عنه هذه الا وراق ولوكان ماذ کرته مطردا لکنا اذا عكسنا هذه الا لفاظ مار 
حسنها قبحا ولیس الا م رکذلت . ۱ 

وأما ماد كره أبن سنان من جریان الافظة على العرف المر بى فلس ذلاك 
ما يوجب لها حسنا ولا قبحا » واا يقدح فى معرفة مستعملها با ينقله من الالفاظ 
فكيف يعد ذلك من جلة الا وصاف ال نة ۱ 

وآما تصغير الافظة فيا يعبر به عن شىء لطيف أو خنی أو ماجرى مجراه فهذا 
ما لاحاجة الى ذ کره فان المعنى يوق اليه ولیست ممانى التصغير من الاشیاه 
النامضة الى يفتقر الى التنبيه عليها فانها مدونة فى كتب التحو ومامن کتاب 
حو الا والتصغير باب من أبو ابه ومع هذا فان صاحب هذه الصناعة مخير في ذلاك 
إن شاء أن يو رده بلفظ التصغير وان شاء ععناه کول بعضهم 

وكان فى على الرحمن خافية ‏ من خلقه خفيت عنه بنو لبد 


Os 

فیل كان عکن هذا الشاعر أن يصغر من هؤلاء القوم و حفر من شامم 
ألفاظ التصغير و جى هكذا كا حاء بيته هذا فالوص.ة به ادا ملغاة لاحاحة الما . 

ص ۱۱۰ -- الثل الساثر ۰ واعل أنه قد جاء من ال کلام ما معه قرينة 
ات فده ولو 2 ىء موه لم ا ح کول اسن ف اارخی 

00 ع على” ان 1 راك و ود ل عن Mk‏ مه اعد " المواد (( 

وقد ذ؟ ران ستان انمفاجی" هذا المست فى کتابه ص۷۹ س ۲ فال : إن 
براد هذه الانظة فى هذا الوضم محیح إلا أنه موافق لما یکره ذ كره فى مثل هذا 
الشعر ؛ لاسا وقد أضافه الى من حتمل اضافته اليه وم الماد . ولو انفرد لكان 
الام ر فيه سهلا فاما الااصافه الى مه 2 ۵ فقس قبع لا حفاه ء به 4 هدأ حكاءة کلامه 
وهو مرصی واقم فى موقعة . . 

ولنذ کر تحن ماعندنا ذلك فنقول : قد حاءت‌هذه اللفظة -العیبةنی‌الشعر 
ی القرآن بترم ات حسنة مرضية وهی قوله تعالی « ود عدوت من" 
ات نوی الان ماع تال ». وکذلاك قوله ی «وآنا لتا اء 


و ۳ EL‏ حر 8 شد ۳ و ۰ وا کا متا اعد لاسمم 


سے 
سر © 


قەن ا عد 6 شه 3 اا 4 . ألا ری ات ف هاتين لایتین عبر 
مضافة الى من تقبح اضافته اليه » كا .جاءت فى الشمر . ولو قال الشاعر بدلا من 
مقاعد العو اا از پارم | وم | حری راه لد عبت دلا الفح وزالت تلا" اطحنه 1 
ولمذا جاءت هذه اللنظة فى الا ينين على ما تراه من الحسن ۳ على ا 
من الاي فی قول الشر يف ارضی . وعلى هذا ورد قول م 
أقول لان +2 ەرت 1 وطانى و و وی صق ۳0 ر موز 

فابه أذاف الجر الى اليوم فأزال عنه هجنة الاشتباه لأن المحر يطاتى على كل 
قت اب الحية والير بوع . ؛ وعییامحل الخسوص من الجيوان . فاذا ورد مهملا 
بر قر ينة اه ی 0 الوم ما بقع ذ کره لاشړاره به دون غيره » وهن 


۳ ور د قول از ی صلی أ عاءه وسم 3 المؤمن لا ياسع من حدر مر سل ( وحب 


ا ا 
قال يلسع زال البس لأن الاسم لایکون إلا للحية وغيرها من ذوات السموم » 
وأما 0 مهملا لغار ور ينه فقو قول نی عام : 
اعطیت لى دية الفتيل ولس لى عفل ولا حى عليك فدرم 
فقوله : ليس لى عقل بظر. ن أنه من عقل الشىء اذا علمه » ولو قال لیس لى عليك 
عل ازال الس » فبحب 8 على صاحب هذه الصناعة أن براعی فى كلامه مثل 
هذا الوضع » وهو من‌جلة الالفاط المثتركة التىمحتاج فى اء رادها الىقر نة تخصصها 


«مروره ۰ 


( الئل السائر ص ۱۱۱ ) ومن أوصاف الكاءة آن تکون مؤلفة من أقل 
الأوزا ر 
وهدا ماذ کره ابن سنان فى کتابه [ ص ۸۱ س ٩‏ ]م منله ول ی 
الطیب التنی 
ان الكرام بلا كرام مهم مثل القاوب بلا سويداواتها 
وقالان لفظة_سو يداوانها_طويلة فلهذا قبحت » ولیس الم کا د کره » فانقبح 
هذه اللفظة لم يكن سبب طوطا » واعا هو لأنها : فى نما قبيحة » وقد كانت وهى 
مفردة <سنة فلا جعت قبحت لا سيب الطول » والدليل على ذلك أنه قد ورد 
فى القران الكر 2 الفاظط طوال وهی مع ذلك حسنة» كقولهتعالى : فسیکفیکهم 
اله 6 فان هذه اللفظه سغة 2 آحرو ف » و کقوله تعالى : لاستحلفهم ف الأرن ض » فان 
هذه الافظة عشرة أحرة ف ۰ وكلتاها حسنة رائقة » ولوكان الطول ما بوجب قبا 
٠‏ لفبحت هانان الافظتان ولیس كذاك ألا ترى أنه لو أسةط من لفظة سو بداواتها 
لاء والأاف اللتين ها عوض عن الاضافة لبق مها مانية أح رف » ومع هذا انها 
قرحة » ولفغأة ايم عسرة احرف وهی أطول تا مرن ومع هذا فاا 
حسنة رائقة » والأصل فى هذا الباب ما أذ كره : : وهو أن الأصول مر الألفاظ 
لا محسن الا فى النلانی" وف بعض ارباعی كقولنا عذب وعسحد » فان هاتين 


۲۵۷ — 

الافظتين احداها ثلاثية والا خری ر باعية » وأما الخامى” من الا صول فانه قبيح » 
ولا یکاد يوحد منه شىء حسن كقولنا حرش وصعاق وما حری محراهاه 
وکان ینبنی على مادکره ان سنان أن کون هانان الافظتان حسنتن والافظتان 
الواردنان فى القران آسیحتین > لآن تناك تمة ون وعذمرة » وهایان هسه 
وة » وتری الا مر بااضد غاد كه وهذا لآ تر هه طول ولا قصی ‏ وانا 
يستير نظم تألیف الحروف بعضها مم بعض وقد تقدم الکلام على ذلك » وطذا 
لا بوجد فى القرآن من الاسی الا صول دىء الا ما كان من أسم نی عرب اوه 
و يكن فى الا صل عربيا » حو : ابراھے واسمعيل ۱ 

( وما بدخل فى هذا الباب ) أن تنب الا افاظ المؤلفة من حروف يقل 
النطق ما سواء كانت طو بلة أو قصيرة ومثال ذلاث قول امری القيس فى قصیدنه 
اللامية الى هى منجلة التصائد الم الطوال : ۱ 

غدائره مستشزرات الى العلا تضل الداری فى مثنى ومرسل 
فافظة مستشررات ما یف استماها لاما تثقل على الاسان و يدق النطق مها وان 
| دکن طویلة لا نا لو قلنا مستنکرات و مستتفرات عل ورن مستشررات لا 
کان فى هاتين الافظتين من شل ولا كراهة » ور عا اعترض بعض اهال فى هذا 
۷ وتال ان كراهة هذه الافظة اعا هو اطوها ولیس الام رکذلات فانالو حذفنا 
ما الالف والتاء وقلنا مستشرر لکان ذلاك قبلا ین وسیبه أن الشن قبا تا 
و سدها زای همقل النطق ما والا واو حملنا عوضا من الزای راء ومن الراء فاء فقلنا 
مستشرف لرال ذلاث الثقل .ولد رآی بمض الئاس وأنا أعيب على امری" ااقیس 
هذه اللنظة المثار الما فأ .كبر ذاك لوقوفه مع رة التقليد فى أن امرأ القیس 
اشعر الشعراء فمحبت من ارتباطه عثل هذه السم4 الضمیفة‌وقات له لاعنم احسان 
مری" القيس من استقماح ماله من القبح ومثال هذا كثال غزال السك فانه 


۰ وا و‎ ١ 
حي ما حرج من‎ 5 TE 0 کرحم مره ارگ والءعر ولا 5 یت 4 ارم‎ 


4A ¬‏ - 
بمره ولا تکون لذاذة ذلك الطيب حامية للخبث من الاستكراه فأسكت الرجل 


عند ذلك . 


( الثل السائر ص۲۳۰ ) ورا ربت أبا حمدعبد الّه‌ن‌ستان المفاجی ر هه تعالى 
| ص ۱۱۰ س ١‏ | قدخلط الاستعارةبالتشیبه الضمر الأداة و برق دما + وتأسى 
ی ذللك شبره من عاء البیان کای هلال المسكرى » والغاغی » وای قاس 
المسن بن بش الا مدى “على أن ابا القاسم ن بشر الا ١‏ مد ی کان ات اقوم 
قدماً فى فن الفصاحة والملاغة وكتابه ام پات ن شعر الطائبین یشهد 


ه بذلاك » وما اع كيف خن عليه الفرق بين و والنشبيه 7 الاداة 


5 ابن سنان ی ۷ آلوسوم عر بر ما س ۱۷ قول 
امرئ الفیس فى صفة اللیل : o.‏ ۱ 

فلت ۸ قل سله ورین ا KE‏ 
وهدا البت من الندییه الضمر الأداة لان المستءار له مد لور وهو الليل وعلى 
الما فى خاطه بالاستعارة فان ان نيدان اخ فى الرد على الا مدی و بوفق 
للصواب ؛وأنا اکلہ ص ol‏ ره ولا اا فى الاستعارة والتشیبه » بل اول 
تبرت من أنه استعارة » ثم أبين فاد ماذهب اليه » وذاك أن الأمدی 
قال فى کتاب الوازنة ان امرأ القيس وصف أحوال الليل الطو يل فذکر امتداد 
وسیطه > وتثاقل صدره » وترادفآعحازه » فلما حمل له وسطاً ممتداء وصدراً یلا 
ا رادفه لوسطه » 0 له اس الصلب وحمله متا م ن أحل امتداده » 
واسم الكلكل وجل نان لتاقل وام افيدوق ال ر 

فقال ابن سنان الحفاجى معترضا عليه : ان هذا الذى ذ کره الا مدي لس 
بمرضى غاية اوضاوان يبت امری" القیس ليس من الاستمارةالجيدة ولا الرديئة هو 
وسط » فان الا" مدى قد أفصح أن مرا القدس لما <مل الامل وسطامتداً استعار له 


۳۹ مج 

5 الصلت وجل من‌حل امتداده وحیت جمل له آخرا وأولا استعار له 
عجزاً وکل‌کلا . وهذا كله إا عن بمضه‌مم بض فد کر الصاب إعا ن من 
أجل الم » والوسط والتطى من أجل الصاب » وااکا.کل جموع ذلك . وهذه 
استعارة مبنية على اندتعارة أخرى هذا حكاية کلامه فى الاعتراض على الا مدى 

وفيه نظر من وحهين ( الا ول ) : أنه قال‌هذا بيت من الاستعارة الوسطی التق 
ليست مجيدة ولا رديثة ثم عل انشا شید ساره آ مرب له ن 
الاستعارة البنية على الاستعارة من آبمد الاستمارات ؛ وذاك أنه قم الاستعارة إلى 
قسمین : قر یب ختاره و بمید مطرح . فالقر یب اممتار ما کان بينه و بين ما استعير 
له تناست قوی وسبه واضح ؛ والبعند المطارح | اما أن يكون لنعده مما استعير له 
فى الاصل › ولا نهاستعارةمينية على استعارة أ اخری فنضعف لذلاك . هذا ماد کره 
ابن سنان انلفاجی فى 2 الاستعارة . و اذا كانت الاستعارة الممنية على استمارة 
ارف عنده إعيذة مطرحة فکف حماها وسطا + هذا تناقض ف الفول : 

( الوجه الثالى ) أنه ۸ يأخذ على الا مدی فى موضم ام الا خذ لا نه ل تر إلا 
ماحسن اختداره » وذاك ان حد الاستعارة على ماراه الا مدى وابن سئان هو قل 
العى من اغظ آلا ای هت رو سہما » وان كان الذهب الصحیح فى 
حد الاستعارة غير ذلاك اك على ف تدم کلام عليه . ولكى ی هدا الموضم رل 
معا على ما رأياه حى یتوجه الکلام على ا سک ای فت امز الاس 
واذ حددنا الاستعارة مدا اد فيه يفرق على رأى ابن نان من‌الاستمارة المرض.ة 
والاستعارة المطرحة » فاذا وحدنا استعارة فى كلام ما عرضناها على هذا اد ذا 
وجدنا فيه مناسبة بين المنقول عنه والتقول إليه حکنا له بالحودة » ومام حد 
ماف تایه كنا علبه‌بار دا برعت افرع اتنس فا ارات اه 
لانه لو لم يكن لايل صدر اعی ولا و يكن له وط وآخر لا حسنت هذه 
الاستمارة » ولا كان اله مق داك انار اا صلم وحعله كد » واسته‌ار 


= 
لصدره التثاقل أعى أوكله كلكلا وجل ایک واستمار لا خره عحر وجمله رادقا 
و سطه > وكل ذلك من‌الاستعارات الناسة . 
ان قول ابن سنان انلفاجی أن الاستعارة البنية على استعارة أخرى بسمدة 
مطرحة فان فى هذا القول نظرا » وذاك أنه قد بت لنا أصل تيس عايه فى الفرق 
ين الاستعارة الرضية والطرحة کا آر يناك » ولا عنم ذلك من أن تجى* استعارة 
مبنیة على استعارة أخرى وتوجد فما الناسبة المطلوبة فى الاستعارة المرضية فانه 
قد ورد فى القرآن السكر ريم ماهو من هذا انس وهو قوله تعالى : « وضرّبت 
الله له ۴ 2 امه طا 0 رذقه دا من کل مكان 
E‏ بان له تاد اه لتاس اللوع وانمواف » فیذه ثلاث 
استعارات نی مضها على بض . الا ولی استعارة القر رة للاهل » والثاننة ۱ 
استمارة الذوق لاماس » والثالئة استعارة الاباسلاحوع والحوف . وهده‌الاستعارات 
الثلاث من التناسس على مالا خفاء به فكيف ينم ابن سنان انلفاجی الاستعارة 
البنية على استعارة آخری» وما أقو ل إن ذلاك شذ عنه إلا أنه ل ينظر إلى الاصل 
القیس عليه وهو التناسب بين المنقول عنه والمنقول إليه بل نظر إلى اسم اذى 
هو قسمه فى القرب أو البعد » ورأی‌آن الاستعارة البنية طى استعارة أخرى تكو ن 
اميدة ھک عليها بالاطراح » و إذا كان الأصل انما هو التناسب فلا فرق بن أن 
بوجدف استعارة واحدة أو فى استعارة مينيةءلى استعارة » وطذا آشباه‌ونظاثرنی غير 
الاستعارة . ألا ترى أن النطتی یقول ف المقدمة والنتيحة كل انان حبوان» وكل 
حیوان نام فکل انسان نام وکذلاث يقول الهندس فى بعض الأشكال المندسية . 
ادا کان خط اب متل خط ب وخط بم مثل خط جد ط اب مثل خط جد. 
وهكذا أقول أنا فى الاستعارة إذا كانت الاستعارة الا ولی مناسبة ثم بی 
استعارة اة وکانت اتا مناسة اجيم متناسب . وهذا امر برهایی لا یتصور 
انكاره » وهذا کلام الذى آوردنه ههنا هو اعتراض على ما ذ کره ان سنان 


١#‏ ۳۰ ت 
انلغاجی فى الاستعارة فلا طن ألى موافقه فى الاأصل واعا وافنته قصدا لتسن 
وحه اللإطاً فى کلامه» وكيف اسو ع لى مواففته وقد بدت عندىبالدلي لأ نالاستعار 0 
لا تکون إلا حبث بطوى ذ كر المستعار له وفما قد مته من الكلام كغاية . 


النوع التاسع عشر فى الكناية والتعريض : ومذا النوع مقصور على الیل 
مم المعى ورك الافظ 1 ؛ وقد تکام عاماء السان ف.ه فو<دمم قد خاطوا 
اللكناية بالتعر يض ول يفرقوا بيما ولا حوا كلا مهما ح يفصله عن‌صاحبه بل 
آوردوا شا ام من النظم والنثر وأدخلوا أحده) فى الا خر فذ کروا لاسكناية أمثلة 
من التعر يض وللتعر يض أمثلة من الكناية » فمن فمل ذلاك الغا » وان سنان 
المفاحى” ) والعسکری ¢ فأما ان سنان فانه ذكر فى كتابه ص ١١٠‏ س "اقول 
امری القس : 

فصرنا الى الحسى ودق كلامها ‏ ورضت فذات صمبة ی" اذلال ‏ 
وهذا مثال ضر به للكناية عن الماصعة وهو مثال للتعر يض » ووحدت فى کتاب 
التذكرة لابن حمدون البندادی وكان مشاراً اليه عندم بفضيلة ومعرفة لاسا فن 
الكتابة فوجدت فى كتابه ذلك بابأ مقصوراً على ذ كر الكناية والتعر يض وما 
قبل فما نظا وثثرأ وهو عدو" بالحاط بين هذين التسمين من غير فصل ينهماء 
وقد أورد أيضاً فى بعضه أمثلة غثة باردة » وسأذ كر ماعندى فى الفرق بینهما وأميز 
ادها عن الا رارت يعن اوا 

فأقول : أما الكناية فقد حدّت محدّ فقيل هى اللفظ الدال على الثىء على 
غير الوضم الحقيقى” بوصف جامع بن الکناه والكي " عنه كالامس واماع فان 
الجاع اسم موضوع <قيق” والا.س كناية عنه و بینها الوصف المامع إِذ الماع لس 
وزيادة فکان دالا عليه بالوصع الجازى؛ وهدا اد فاسد لا زه يجوز أن يكونحد) 
للقشميه ٠‏ فان التشبيه هو الافظ الدال" على غير الو دع الحفيق الجامع من المشيه وامشيه 


اهم 

ه وصفة من الا وتان لا تری نا اذا قلنا زید آسد کان ذلات فا دالا عل 
عمر الوضع الحقمق” و مف حامم من ز بد والااسد وذلك الوصف هو السحاعه . 
ومن ههنا وقم افلط لمن آشرت اليه فى الذى ذ کره فى حد" الكناية : ٠‏ 

وأا لا سم ل الفقه فانهم قالوا فى حد الكناية انها الافظ الحتمل بریدون 
ذلت أا اللذظالذى تمل الدلالة على العنی وعلى خلافه وهذا فاسد أيضاً فانه 
لیس كل لاظ يدل ,على الممنى وعلى خلافه بكناية دليل ذلا قول النی‌صلی الله عله 
وسل « اذالم تتح لال ما شتت » فان هذا الافظ بدل على اامی وعلى خلافه » 
و بیان ذلات‌آنه قول فى أحد معنبيه انكاذا لم يكنات وازع بزءكعن الحياء فافعل 
ماشئت عوأما معناهالا خر ل : اذا ل تفعل فعلا پستحی منه فافمل ما شنت » 
وهذا لیس‌من‌الکنایةینی» ؛ فبطل ادا هذا ات . ومثالالفقيه فى قولهانالكناية 
هی اللفظ امحتمل مال من آراد أن عد الانان فأتى عد الحيوان فعبر بالأعم عن 
لخص فانه یقال کل انسان حیوان ولسی کل حیوان انسانا و کذاك یقال ههنا 
فان کل كناية لفظ تمل ولسس کل لفظ حتمل كناية 

والنی عندی ن ,ذلك أن الكناية اذا وردت كاذنا جانبا حقيقة وار وجاز 
حمليا على الحانبين معا ألا تری أن اللمس فى قؤله تعالى : أو لاس الا مور 
حله حل القبقة والجاز ؛ وکل مها یسح يال ولا ختل وهذا ذهب الشافمی: 
رح الله الىأن الامس هو مصافة المسد المسد فأوجب الوضوء علی‌اازجل اذا لس 
المرأة » وذلاك هو الحقيةة فى الادس. وذهب غمره الى أن المراد بالا.س هو الجاع » 
وذلاك ماز فيه وهو الكناية وكل موضم ترد فيه الكناية فانه يتتحاذبه جانيا حقيقة ‏ 
ومجاز و جوز حله على امام ٠‏ ظ 


الل الساثر ص 4٩۳‏ ورات آبا حد عبد ان بن سنان انلفاجی قد ذ کر 
فی ص ۱۰۹ س ٥‏ بايا من الا واب فی کتابه فقال : ینیفی أن لا تستعمل فی 
الكلام النظوم والنئو ر ألفاظ التکامین والنحو ین والمهندسين ومعانیسم 4 


ef —‏ 
ولا الا لفاظ الى ختص ما بمض الهن والعلوم لاأن الانسان إذا خاض فى عل 
وتکام فى صناعة وجب عليه أن بتعمل ألفاظ اهل ذلاك الم ا 
الصناعة تم مثل ذلات بقول ألى عام 
وة ذهب نها كيه وغه رودن ما رخ 
و و له أذ : 
خرقاء یلمب بامقول حیاما ‏ کتل الا فال الا مان 
وهذا الذی آنکره ابن سنان هو عات المروف ى هذه الصناعة : 
ان الذى تکرهون منه 2 هو الذى یشنهیه قلی 
وان فنا ناد هين اله فاقول : آما وله انه يجب على الانسان إذا خاض نیم 
أو تکام فى صناعة أن يتمم ل ألفاظ أهل ذلك الم وأصحاب تلك الصناعة » فهذا 
مس إليه » واسكنه شذ عنه أن صناعة النظوم والمنثور مستمدة من كل ع و وکل 
صناعة لا ها موضوعة على وش لسن وعذ لاضابط له بضیطه ولاحاصر 
. فاذا أخذ مؤلف الشعر و الکلام 1 :“ور فى صوع ان اا 
۴ إل استمال سدق فتهی" آو حوی أو حسانى أو غير ذلاك فلس له أن یترکه 
و نحيد عنه لا نه من مقتضيات ذلك المعى الذى تصده ألا ری إلى قول ی كام 
فى الاعتذار : 
فان يك جرم عن أو تك هفوة على خطأ مى فمذرى على مدی 
فان هذا من أحسن ما مجیء فى باب الاعتذار عن الذنب ؛ وكان يفبغى له على 
ماذ كره ابن سنان أن يترك ذلاك ولا بستعهله حيث فيه لفظتا الط ومد اللتان 
ها من أخص ألفاظ الفتهاء » وکذلات قول أنى الطيب التنی : 
ولقيت كل الفاضلين کاعا ‏ رد الاله نفوسهم والاعصرا 
تفر لا کی متا e‏ فذاك اد آنت موخرا 


وهذا من العانى البدیمة وما كان ینبنی لا هى الطیب أن يآنى فى مثل هذا الوضم 


۱ کل ۳ 
بلفظة فذلك النی هی من آلفاظ اساب بل کان شاف هذا المنی الشریف الل 
یم إلابتلك اللفظة موافقة لابن سنان فما رآه وذهب إليه ومذا محض الخ طأوعين ‏ 
الغاط » وأما ما آنکزه على ألى كام فى قوله : 
مو دة دھں غار هاشه وحمة حوهر معرونها عرض 
فان هذا الببت لس ن لا استعمل فیه من ل امموهر والسرض اللتین هرا 
من خصااص ألفاظ المتكلءين بل لا نه فى نفسه رکيك لتضمنه لفظة البه فام 
لفظة عامية ركيكة وهی الى أسخفت بالبدت جملته » ورب قليل آفید كثيراً . 
وأما لفظتا وهر والعرض‌فلا عیب فم‌ما ولا رکا كة عليهما وأماالبیت‌الا خر وهو : 
خرفاه یاصب ازل عا کتامب الا فعال ااا 
فليس بنکر وهل بك فى أن التشبیه الذى تضمنه واقم فى موقعه آلاتری أن 
الفعل ینقل الاس من حال إلى حال وكذلاك تفعل ار بالعقول فى تنقل حالما 
فاالذى أنكره ابن سنان من ذلك وقد حاء لبعض المتأخر بن من هذا الا سلوب 
مأ لا بدافم فى <-له وهو قوله : 
عوامل زرق آعربت لفة اردى ‏ خم له عنض ورأس له نصب 
فانه لما حصل له الشابهة فى الاسعية بين عوامل الرماح والموامل النحوية حسن 
موقم ماذ کره‌من الحفض والنصب » وعلى ماذ کره ابن سنان فان ذلكغير جار 
وهو من مستحتنات التاق هذا من آعحب الا شیاء وغل هذا الا ساوب ورد 
قول بعضهم : ۱ 
وفتى من مازن فاق أهل النصره 
اله نة وانوي" نکر 
وهل شك فى حسن هذا 2 ولطافته » وكذلاك ورد من‌هذاالنوع كن 
العراقيين حو طبينا فقا 


قال حار الطب وما 99 لکنت ار کت 


د و 

لا نی حاهل بيط ورا کی هله مركب 
وهذا من المی الذى أغرب فی‌اللاحة وجم بين خفة السخر بة ووقار الفصاحة. وقد 
تقدم القول فى صدر كتانى هذا أنه يجب على صاحب هذه الصناعة أن يتعلق 
بكل عل وكل صناءة ويخوض فى كل فن من الفنون لا نه مکلف بأن مخوض 
فى كل معىمن المعانى » فاضمم يدك علىما ذ کرنه ونصصت عليهوائرك ماسواه . 
فايس التائل بعلمه واجنهاده كالقائل بظنه وتقايده ؛ وهذا النوع إذا استعمل على 
الوجه المرضى كان حستا واذا استعمل حلاف ذلك كان قبيحاً کا جاء فى كلام 
نی العلاء بن سامان المعرى وهو قوله فى رسالة كتها إلى بمض اخوانه+حرس الله 
سعادنه ما أدغمت التاء فى الطاء وتلاك سعادة بغير انتهاء» وهذا من العث البارد 
لكن قد حاءه فى الشعر ماهو حسن فائق كقوله : 

فدو نع خفض الحياة فاننا نصبنا المطايا فى الفلاة على القطم 

والحخفض والنصب من الاعرا ب النحوى والحفض رفاهة العيش و القطع من‌منصو بات 
النحو والقطم قطم الشىء يقال قطمته إذا بترته . 


حبص کو 


نسم 6 ۲ مت 








۳۰ نس 
فهرس الاعلام 


الالف 

آدم عليه السلام و4 . 

الامدى _ ابوالقاسم الحسن ن لسر 
6 111.0 هرم 
۶ ۱ ۱۵۳-۸2 ۰۵ ۰۱5۱ 
۱۷/۸۱/۱۸۰۵( ۱( ۱ ۸۱( ۱( ۷( ۰۲۳۱۰ 
Yo.‘‏ 

ابراهيم بن اسماعيل(خال مشام)4 ٠١‏ 

اپراهيم بن العباس ۱۱۷ 

أبراهيم بن مد المعروف بالامام ۵۸ 

احد بن أنى دواد ٩۰‏ م ظ 

اعفن ون سعد ابو الحسين ال کا تب ١١97‏ 


۱ Pei 
۱۸۰۰۱۲۱ ۰ ۱۱۹۰۱۱۸ ابن أحمر‎ 
۱1۹ الا حنف‎ 
م‎ ۲٩۰۲۰ الا حوص‎ 
6 ۲۵ ۰۱۳۳۰۱۳۲ ۰۲۹ الا خطل‎ 
17م‎ 


الاخفشابوالحسن سعيد بن مسعدة | 


۳۳ ۰ ۰ 


۸۵ 
ارسطوطالیس ۲۱۰ 
اسحاق‌بنابراهي الموصلى ۰ ۵ ۰۲ 
۳۹۳ 
اسحاق الاعرج ۲40 


الاخفش - ابوالحسن على بن سلمان 


ابو اسحاق النظام ۱۹۱۷ 

اسماعيل بن صبيح ( الکاتب ) ۱۹۷ 

اسماعيلعباد ( هو ) الصاح بابنعباد 

الاصفبانى -ابوالفرج على بن الحسين 
الا صفبای ۱۸۸ 

الاصمعى ‏ عبد الملك بن قريب ١‏ : 
۳ ۶ ۱ ۰۷۱۰ ۱۸۲۱۲۳ ؛ ۱۸۹ ۰ 
۹۲م 

ابن الاعرای ۲٣۲‏ 

الاعثى ۰۱4۰ ۲۵۱۰۱۹۸۱۱ م 

ال عورالسلی آو آبوالاعورالسلی ۹ 

الافوه الاودی ۱۸۵ 

امرو, القيس ( بن حجر الکندی) 
۳ 11۵ < ۰۷۷ ۸ ۰۵۹1۰ ۰۱۱۰ 
۳ - ۰8۱۰۰۱۳۱۰۵۱۱۵ ۱ 4۷۰۱ ۰۱ 
۲۳ < ۱۷۹۰۱۸ ۰۶ ۱۸۱ : 
۵ ۵ 6 عم 
۷ ۲ ۲۶ ۰ ۲۸ ۲۵۸۰ < 
۲۳ ۵ ۲۷۰۰۲۲۵۰۵ 

الآمين (الخليفة العبامی) ۲۳4 

آوس بن حجر ۱۵۱ 
آیاس بن زهير ۱5۸ 
أعن ۳۶۰ 

الاء 


لبیغا-آبو الفر جعبدالواحد بن نصر 


۱ ۰ ۰ ۷ 


البحترى ۰1۱۸۰۹۰ ۷۲- ۱۷۷۰۷۵ 


/ة ه ۳ سم 


PIV ۲ ۵۳۱۳۹۵۱۳ ۸۵ 
١57١ ۵ PIAA PIAV 1۷0 


و 5١/2‏ ال ل + 


6۲۵6۰ ۲۵۳ ع عام‎ , ۲۳۵ FY 
۳ و ا‎ 
ختبار عز الدولة بن معز الدولة‎ 

۱ ۷ 

بدر الجرمى - آبوالنجم ۱ 
شار بن برد ۲۳۷۰۱۹۲ 
بشامة بن عمرو بن الغدير ۱۸۱ 
اشر بن أنى خازم ۲۰۵ 

بشر بن مروأن ۵) ۲ م 

أبن لشر بن هسپر ۱۵۵ 

بشر بن العتمر ۲۱۸۰۱۲6 
أبو على البصير ۱5۷ ۱۸۱۰ 

۳ ر مها نو ۷۹ 
الغوی - على بن عبدالعزیز ۱۰۸ 
التاء 

تأبط شرا ۱۳۰ 

أبو تغلب بن ناصر الدولة ۱۵۷ م 

أبوتمام -- حبيب بنأوس الط نیو هو 
الطای‌الکیر ۹ ٤‏ ۰۱۳۰ ۰۷۱-۱۷۰۹۵ 
۳ ۸۱ ۰« 
لولس ۱۲۵۰۱۲۰۰۱۱۸ ۵ - ۰6۱۲۷ 
۷۱۵/۱۳۸۲ ۱۰۵( 
۵6 ۱۸۰۰۱۱۳۰۱۱۰۵۱۵ ۰ 
1A4‏ = ۰۵۱۸۲ ۱۹۱ ۰۴۲۱۹۰۱۹۳ 
۷۷ ۵ . ۲۲۹ - ۲۳۱ ۲۳۲۰۸ ۰۴ 
۳ ۲۵۵ ۱۲۰۶ ۲ 





التبااى - آبو الحسن ۲۹۱۰۲۳۸ م 


التوزی ۱۸ 
الثاء 
۵ ۱۲ ۱ 


اللفری ( هو )یوسف ن #د 

انثواة أبوالحسن جءفر ان محمد 
5 11۷۰ 

الجيم 

الجاحظ _ أب عغان عمرو نن عر 
۸ ۱۵۹۰۹۰۱۳۰۰۰ ۰۵ ۱۱۱ ۰ 
۵ ۱۷ ۲۱۸۰۱۹۷ ۰ ۲۲۸ .* 
۲۳۳۰۳۳۹ 

ای - ا هاشم عند السلام ن 
۲ ۱ ۱۳۲۷۰۰۲۹ :۱۳۱8۶۰ 
۱ م 

الجبانى أبوعل حمن عدالوهاب 
۲ ۳ ۱ م - ۳ 
جریل ( عليه السلام ) ۷١‏ 
جحا )۲۳ م 
الجرجانى ‏ القاضی أبو المسن على 
این عدالعز بز ۱۲۲-۵۱۱۹۰۱۱۸ ۱۲۰ 
جر بر بن عطية ( الخطقى ) ۰14۰ 
۳ ۷۵ ۸ ۷ ۲۲۵ ؛ 
ا ۲۹۸۰۵۸۹۷۰ 

جساس 44 

جعفر بن حرب 4١‏ 


جمفر بن مشر 4١‏ 


-۳ ۰ 5 


جعفر بن حی بن خالد ( البرمى ) 
۷ ۱۹۷ 
اجمحی - محمد بن سلام ۱۰۹ 
جيل ۲ 
٠‏ ابن جی - أبو الفتح عثمان ۱۷ م . 
۹ - ۱۷۰۱۲۲۰۹۹۰۲۱ 
الجاء 
الحامى - أبو على محمد نز المظفر ۱۸۸ 
ابن حاجب النعان ‏ ابو الحسن على 
ابن عبد العزيز وزير القادر بالله ۱۵۷ 
الحارنى ۳۳ 
٠‏ الحارث بن حازة ۲۰ 
امحارث ن معاوية امازنی ۱۹4 
حبان بن ريعة الطانیع۱۸ 
حبيب بن أو س الطانی (هو) أبوتمام 
الحجاج ۰۲۲۲ ۲۵۰ 


ان أحد ۱٩۲‏ م ۰ ۲۹۸ 

حديفة بن بدر اه 

حريث بن عقاب ١6‏ 

حسان بن ثابت وه ۱.۰۰۷۱۰ 
۱۷۱ ۱ ۱ 

الحسن البصری ۱۹۲ 


الحسن بن على ( عليه السلام ) 549 


ابو الحسين ن سەد الكاتب ( هو ) 
الحسين بن الضحاك ٠٠١٤١‏ 
الحسين بن علي ( عليهاللام )۱۹۹ 


الحسين بن مطير الاسدى ۲۳۷۰۱۳۱ 
الحطيئة ۲۹۷۰۱۷۱۰۱۰۷ 
الحكم ۱ الشاعر ) 4 
حميد بن تور املال ۲۰۳ 
آبو حة الغيرى ۱۹۷ 
الخاء 
خالد الحداد ١1١‏ 
خالد بن صفوان ١8‏ 
خالد ( القسری ) ۱۰6 < ۱۰۵ 
خداش بن زهير ۱۰۰ 
ان خدام. ۲۰۱۳ 
خفاف بن ندبه ۷ 
تمارو به بن حمد بن طواو نأ بوالجيش 
۱۹ 0 
الخليل ن امد ۱ الفر آهیدی ) cor‏ 
۸٩ ۳ ۰۶6‏ ۱ 
الدال 
۱ الداعی العلوی ۱۷۵ 
أبو داود الطران ه64 
داود ۱ نی ألله عله السلام ) ۷٦‏ 
آبن درید - أبو بكر مد بن الحسن 
۰۹ ۰ ۱2-2 
دعبل بن على ۱۹۱ 
دعلج بن احمد بن دعلج ۱۸ 
أبو دواد الابادی وغ 
ابن ألى دواد ( هو ) امد 


ديك الجن ( الحصى ) ۲۳۹ 


۳4 — 
الذال 


ذوالرمة 15 م ۰۱۲۳۰۱۱۷۰۱۱۳ 
۱۷6۵۱۸۸۰۱۳۳-۰ ۲۹۱۵ 


السين 
ااسری الموصلى ۱۳۸ 


سعيك بن جار ۱۱۹ 


۸ م سعد بن حيد ( الكاتب ) ۰۱3۷ 
أبو ذؤيب الحذلى 84421١17‏ 75 
ال اه السفاح ( الخليفة العباسى ) ۲۳6 
رهب التجاج ۱۷۰۴۱۸۰۰۵ | سل الخاسر .۱۳ 
۹7۸ 


ساك الا سدی ۲۰۰۲۵ 
السموءل ( بن عاديا ) ۶۹ ۱۳۰ 
سبل بن هارون الكاتب مه 


الرشيد (الحليفه العباسی) ۲۳۰۲۰۱ 

الرضى ۰۸۰۰۷۹ 6۸۲ ۰۱۰۲۰ 
۹ ۷۸ ۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۲۷ ۱ ۱ 
۵۵ ۲ ۲۰۹۸۰۲۰۲ سويد بن منجوف ۲۶۵ م 

الرماح بن میاده ۲۲۱ 

امان او ی غا ی عى 
۱ ۲ ۵ ۰۱۱۲ 
۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱1۱ ۰ ۱۱۶ ۰ ۰۱۹۲ 
Te: A‏ 

ابن رميلة ۱۱۹ 

ابن الرومی - على بن العاس ۱۵۵ 

رو یشد بن‌کثبر الطانى أو ابن‌کیر > 

الراى 

ز هیر بنأفى سلی ٩۳‏ ۰ ۶۱۱۵۰۷۰ 

۶ ۱۱۲۰۴ ۱۵۲ ۱۵ ۹ 


سويد بن هبیره ۱۱۸ 

مويه ۰۷ ۲۲ ۳۰۰۲۸۰ ۰۴ ۲۱ 
السيد المرتضى ( هو ) اثرنضی 
الدبرانی - آوسعد ۲۵۰۲ :۱۰۵ 
سيف الدولة ( ممدوحالمتنى ) ۰۱5۹ 
ot‏ ۱ 





الشين 

الغافمى ‏ مد بن ادر يس الامام ۷۳ 
الثم یف الرضى ( هو ) الرضى 
الشريف ار لضی ( هو ) اار لضی 
الشماخ بن ضرار ۰۱۹۳۰۱۷۹۰۷۳ 


°۱ ۰ ۷ ۰ ۲ | ۰ م۰ ۲۲ 
YIV < 11 ve.‏ 0 14 أو الشص ۷۳ 
زباد الا محم ۱۸ 
يحم الصاد 


أو زيد ( الاصارى ) ۲۵ 2 

زيد بن على ( عليه السلام ) وه 

دوعن أبوالقا.م الفارسى ۱۹۸ ٠‏ 
۱۹ 


/ ۳۰ > ۲۰۹ < ۱۱/۰ , TV < ۱ ۷ 


Yor + ۳ 


۳۱۰ 


لصانی E‏ مفضل ن اتاو الخطاب 


١1 

الصاحب بن عاد ۰۱۷۰۱۲۷ 
۳۷ 

صاعد بن عیی الکاتب ( هو ) 
أبو العلا. 


آبو صخر اخذلى ۸۰۰۷۹ ۱۸۱۰ 
الصولى -- آبو بکر مدبن حی ۱۳۲- 
۱۳ ۱ 
الضاد 
ضمره بن ضمره 0۸ 
الطاء 
الطانی الكبير (هو) أبو عام 
۳ طالب العندی (هو)العبدى احد 
طرقةن العبد۳ع ۱ ۰ ۲۵۹۰۲۰۷ 
۲5۸ 
الطرماح ۰۲۳۸۰۷۵ ۰۲۵۲۰۲۵۱ 
۲۹۸ 
طفيل الغنوى ۰۱۱۳ ۰۱۱۷۰۱۱۵ 
۱۹۱ ۱ 
الاح ۱۸۵ 
ابو الطب ( هو ) المتنى 
الظاء 
الظاهر الجزرى ١٠١١‏ 
العين 
عأمر بن جو بن الطالى ۷۷ 
ابن عباس عبد الله و١١‏ 
العباس ( بن عبد المطلب ) ره 
عباس بن مرداس ۷۷ 


العيدى _ احمد بن بكر ۳ طالب 
العبدى انحوی ۰۲۸۰۲۷ ۵٩۰۳۰‏ 

عد ألله 5 لز بير الاسدى ۱۹۱ 

عبد الله بن السمط برعم 

عبد اه بن طاهر 7١١‏ م 

عد الله بن عباس (هو) ابن عباس 

عند الله بن المع تز باه ا العماس 
OA OR‏ 

عبد الله بن المقفع ٠١۷‏ 

عند الجمار ب ناد ابو الس نالممذانى 
(هو) القاضی عبد الجبار ۱ 

عبد اميد بن عى الكاتب 1517 

عبد الدار (رجل من بی عبد الدار ) 
۱۸۹ 

عند أل حمن بن عند الله الهس ۳۲۵ 
Yio ۳۳۳‏ 

عيد ااصمد بن المعذل ٣س‏ 

عد الك بن مروان ۱۷۵ م ۵۰۰ ۲ 
۱ م 

ابو العبر ۲۳۵ 

عبس ( رجل من بی عبس ) ۱۸۶ 

عبيد بن الا برص ۱۸۲ 

أ بوعبيد القاس بن‌سلام ۱5۸ ۰ ۱۹۹ 

آبو عبيد الغروى ( هو ) لعيم بن 
و 

عبيد الله بن سلمان بن و هب وزبير 
المعتضد بالله العباسى ۱:۷ 

عد الله بن قيس الرقيات °۹ مهب 
۲۱ ۱ 


E 


عسد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسمود ۲۰٤‏ 

۳ عدة ب معمر بن ای ۱۵ 

أ بو العتاهة ع : سب, -\ EV‏ 

SUT العجاج‎ 

عدى بن الرقاع العأملى ۰۱۷ ۲۳۷م 

عدى بن زد ۲۹۰۱۷۷ 

بو ء دی الق رڈ ی۱۰۵ ۲۰۸۰۱۷۰ 
YoY‏ 

عروة بن الورد العدسی ۷۸ م ۰ ۷٩‏ 
t< ۶۵‏ 

عضد الدو له VVE‏ 

عطة بن جعال )٩‏ ۲ م 

عکل ( امرأة من عکل ) ۲۰۲ 

عقفان بن قيس بن عاصم ۲۹ 

أبوالعلاء ‏ احمد بنعبد الله ن‌سلمان 
1۷ ۰۵ ۱۳۰۰۱۲۸۰۱۹۵۰۹۰۰۲ م 
P|‏ ۵۰ ۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ 
۵ ۱ - ۰۱۸۸ 
۷۲ ۲۱۸۰۲۱۵۰ ۵۲۳۸۰۲۳۱۰ ۰ 
o0۹ ‘+ ۲07٦‏ ۲ ۲ ۲ 

بو العلاء - صاعد بن‌عسی الاب 
AY ° ۷‏ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ 

علقمه بن عبدة ۲۲۰ ۲۰۰۵ 

عل المدى ( هو ) الاسد المر لضی › 
والشريف المرنضى وار لض 

على ( أمير الم منين) عليهالسلام ۲۰۰ 

على بن الحسن عليه السلام ۱۹۹ 


على بن محمد البصری ۱۷ 

عمر بن الخطاب ( أمير المؤمنين ) 
۰ ۰ ۱ ۰ ۲۵۲ 

عمر بن ألىر ببعة ۲۰۰۲۱۸۰۱۳۳ 

مرو (لعله ابن كلثوم) ۰2۷۹ ۰۸۰ 
۱ 

عمرو بن شاس ۱۷۸ 

مرو بن عبد ۱٩۲‏ 

او مرو ن العلاه ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۱۱ 
۲3۸ ۱ ۱ 

مر و بن عیسی‌العدوی‌آو نعامه ۱٩۸‏ 

عمرو بن كلثوم ۱۹۳ 

عر و بن مسعدةالكاتب ۷ ۸۲۰۱۰ 

رو بن معد بكرب ۲۰۳۲ 

اش العمكل ( صاحب عبد الله بن 
طاهر ) ۲۱ م 

ابن العمد او الفضل محمد بن 
الحسين ١١17‏ 

١٠4 العنیری‎ 

عنترة ( العبسی ) 1۵ ۲۳۷۰ 

عرف نعل ( أبوحل ) ۱۳۹ 

الفاء 

الفارابى (مولف میزان‌الا دب) ۲4 

لفتح بن خاقان ۲۵۳ 

الفراء ۱۰۷ 

۰۱۰۹۰۱۰ - ۱۰۰۰۵ الفرزدق‎ 
۲۵۰ ۲:۷ ۰۵6 ۱۳/۹/۵۰ ا‎ 
TIA ۰ ۲ 6۶ YO‘ ۳۵۰ 

الفضل بن حى ( الب می)۰ ۲۸۵۰۱۷ 


زا 


القاف 
القادر باه الخليفة العناسی )۱۵ 
أبر القاسم بن عباد ( هو ) الصاحب 
ابن عباد ‏ 
أ بوالقاسم المغرنى ‏ الحسين بن على ٩۲‏ 


لمقاضی الجر جای ) دو ( الجرجالى ‏ 


القاضى عبد الجبار ‏ أو الب 
أبن [حمد اممذای ۱۲ 

قدامة - أن الفرج قدامة بن جعفر 
الكاتب رم EAT: AV ° AV‏ 


۱۸۵-۱۸۷۰۵۱۸۵ ۰۷۷۵۸ 


۲ + ۱۹۶ < ۲۰۰ » ۰۲۲۲۰۲۰۵ 
۳۰ ~ ۰۲۳۲ ۰۵۲۵۰ ۲۵۱ 
اقصبای - يحى بن القاسم 


أو القاس ۱۹۸ 5 

۱۸٤ > ۸ القطامی‎ 

قطرى بن الفجاءة الازی .م١٠‏ . 
8٠م‏ 

فعب بن م صاحب ۷٦‏ 

القلال ‏ آبو شعيب ۱٩۱‏ 

قيس بن خارجة الفزارى ۱۹۷ 

ابن قيس الرقیات ( هو ) عبد الله 

٠‏ الكاف 

كافور 

افو رالاخشيدى +5 بو سین 

کاق الكفاة الصاحب أبو القاسے 
اسعاعيل ق غا د ( هو ( ااصاحت غاد 

کثیر بن عند الرحمن ۷ . ۲ب 
۹ 6 ۰ ۲۵۱ 


كثير عزه (هو) كثيرين عد ال ہی 
۱ زهير ۰۲۸ ۲۹۷ 


کعب بن مامة الابادی ۵) 


وت اه 


أخت ذی کلب ۲۳۵ 
کلب ( وائل ) )٩‏ 


الكت 
الکیت بن‌زید ۵ ۰۱۹۰۰۱۱۸۰ 
ا 
لم 
ونر لعباسى )۷ . ۲۰ ۱ 


٩ ۲۰‏ ۲۳ ۰ ۲6۸ م 
ابن مالك التحوى ده 
ارعان ارجا و , 
مالك بن حرم اطمدانی :۷ 
مالك بن ألى حصي ۱۰۰ 
الرد __ ۳ العباس مد بن يزيد 
FAT 7۱-۷‏ ۱۸ ۰ ۱۷/۷ ۰ 


۳۹۳ 
لسن :۱۵ 

المنى > . ۲:۲۰ م هد م. 
CAE AT ۱۰۷۵ ۰ ۸‏ عم 
6۵ م — Neos ۱۰۶ ۰۱۰۱۰۹۵ <F AV‏ 
۷ ۲ ۲ ۸ ۰ ۱۹۱ ۸ ۰ 
۷۱ ۰ ۱۲۳ ۰۱۲۷۰۸۱۲۵۰ ۰۸۱۳۹ 
۷ سس و 
o ۱3۰‏ ۱۷۲ ۰ ۷۱۷/۳ - ۷۷۵ ۰ ۱۵۰ 
هه TV‏ ۲۱۰۰ 2۱۱۰ ۱ ۷ . 
TIA‏ ۰ ۲۶۷ ۰ ۸: ۰۲۵۲۰۲۵۰۲ ۲۵۸ 


؛ ۰۱۵۵ ۱6۸ م 


- ۳۱۴۳ — 


بو محل( ولعله عرف بل ) ۱۳۹ 
حمدين م ابوملالاصفهای ۱٩۷‏ 
مد ( رسول الله صل الله عليه و -۸) 


۰۰ ۱:۰ ذه‎ ۰ 6۸۰ 6 ۰ :۳ ۰ 
۲۱۷/۶ VIA“ ۲ ۳ 


مد بن سلام ( هو ) ای 
مد بن عبد الله الا صفهانی(الکاتب) 


۱۷ 


مد بن غمران الیمی ۱۹۱ 

د بن غالب ( الكاتب ) ۱1۷ 
مد بن الليث ابو الربيعالكاتب7١‏ 
مد بن مناذر ۽ 

مد بن وهيب ۲۵۳ 

اخزو می AY‏ 

ات E‏ امخزو می 6) ۲ 
المرار ۳:۱ 

اارلفی۱۰ ۰ ۱۰۱۲ ۰۸ ۲۲۷ م 
المرقش الا صغر ۵ ۲۶ 

روان بن محمد ۲۲۳۲ 

مسکین الدار می ۱۸ 

مسلم بن بدیل ۱۱۸ 

مسلم بن الولیدالا نصارى>4,؛ ع ر 


۱۸ ۶ ۴ 


المسيب (بن علس ) برعم 
دييلة الکذاب . ؛ 
مصعب ( بن الزبير ) ۲۵۰ 
مهم س بن رلعی ‏ ۷ 
المطرز ابوالقادم المطرر الغدادى 


عد 


معاوبة بن أنى سفيان ١9‏ 

معد ( المغى ) ۷۱۷ 

المعتصم ١‏ الخليفه العنانی ) ۲۳۶ 
المءتضد الله( الخلفة العاسى ) ۱۵٩‏ 
أبن المعيز ( هو ) عبد الله بن المعيز 
المعين بالله ( الخليقه العباسی ) ۱۸۸ 
ان المعذل ( هو ) عبد الصمد 
المعرى ( هو ) أبو العلاء أحمد بن 
الله بن سلهان 

مل بن ر اذل ۱2 


معن ۱۳۰ 
المفتدر بالله ( الخليقه العباسى) ۱۵۷ 


و 

أبن مناذر ( هو ) مد 

اه ۲۲۹ م 

۱۹۵٩ مصور‎ 

التصور ( الخليفه العباسی ) ۲۳۵ 


ابن منقذ ‏ الا مير أبو الحسن على 


منبال بن عمرو ۱۹۵ 

المهتدى بالله (الخليفه العیاسی) ۱۷۲ 
لپدی ( الخليقه العنامى ) و۲۳ 

او «هد به الاعرایی ۹ 

“هاب ( بن أف صفرة ) ۲۲۲ 
المهلى ۱۰۱۱ 

مهار ن مرژویه أن اس بر . 


۳ ۶ م+ 


و .ی ( ى الله عله السلام ) عم 


میمون الزجی ۷ 


1م 


اللون 


التانعة ۹ ۲۳۹۰ ۸ ۰۲۵۲۰ 


YoV 
۲۵۷ ۰۱۸۹ النابغة الجعدى‎ 


النابغة الذيأنى ۰۷۳۹۰۱۷۸ ۰۲۵۷ 


2° ۱ 
نافع بن جیر ۱1۵٩‏ 
نافع بن خليفة الغنوى ۲۵۵ 
ابن نباتة ‏ آبو نصر عبد العزيز 
ل ۰ ۷۱ ۰ ۸۰ ۱۱6۰۶۰۸۰ - ۰۱۱۷ 
۲ ۷۱ ۲۳۹۰۷۲۰۷۰ 
النجاشى ( الشاعر ) ۷ 
أبو اللجم ( الشاعر ) ۱۰۸ 
النجیر می - بوسف بن يعقوب >> 
لصب ۰ TYE‏ كم 
النظام ( هو ) أبو اسحا 
او نعامة العدوى ( هو ) عرو 
أبن عسى 
النم‌ان سب ۰ ۲۹۰ : جيم 
النعان بن بشیر ۱۸ 
النهان بن المنذر ,ره 
لعم بن مسعود أبوعبيد افر و ی۱۹۸ 
نقفور ( ملك الروم ) 45 
الفر ( بن تولب ) ۲۵٩‏ 
القيرى ( هو ) أبوحية. 


أبو نواس الحسن بنهاتىء ۱۵4 


۰ ۲۵۰ ۲۳۲۰ ۲۳۱ Vo ° ۰۱ 


۲۰۵ ۰ ۲۵۰۱ YEA 
نوفل بن مساحق بر م‎ 





اهاه 
مارون (نی الله 1 ( ۵ 9 
ابن هانى. الاندلسی - أبو القاسم 


مد ۲۳۳۸ ۰ ۰۲۳۵ ۲۵۷ ۲۹۱۰ 


هذيل الاشجعى o‏ 

أبوالهذيل- مد بن آطذ يل (العلاف) 
أ دمع ا 

بعض اطذلین 1۳ 

این هر مه ۵ م ۰۲۱۰ ۲۲ 

هشام بنعداللك الا موی 4 N‏ 
۹ ۰ » ۷ م 

أبو هفان ۲۵۷ 

هند شت النعان ۲۵۲ 

أ بو المنجاء ‏ عدالّه بن حمدان مه . 

الواو 

الوأواء الدمشق ۲۳۹ 

الواثق بالله ( الخليفةالعباسى ) ۲۳۵م 

الوامق ( شاعر بالمعرة ) ١11‏ 

ولد الاخشيد ۱۲م 

الوليد ۱۸۷ 

الولد بن عند املك > 

الو لد بن بر ند ۵ ۰ ۲ ۰ ۲۰۲۱ ۰ ۲۲۲ 

5 

يزيد بن سفیان ٠١9‏ 

يزيد بن عوف العليمى ۲۳۰ 

يزيد بن معاوية مر 

يشكر ( رجل من بی يشكر ۷۹ 

بوسف بن عمد بن بو ف الثغرى 
۵۵ ۱۱۷/۰ 

و اس بن حيب ۰۱۳۲۲۱۱۰۹ ۱۳۲ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۳۹ 


۳۱ 
۳۳ 


۳ 


بنت ۵ ۳۷ — 


فهر س الككتاب 


یه الکانی ول من ون 

القرآن الكر يم والحلاف فیا به کان مععزاً وانظر ص ٩۲‏ 
تنسيق الولف لوضوعات کتابه سينا لطالم 

فصل فى الاصوات والکلام فيها عند الغو يبن 

الكلام على الصوت وأنه عرض لیس ج ولا صفة لمم 


. تدليل المؤلف على مال الأجسام (بحث طر يف تناول فيه مذاهب‌التکین) 


الأصوات وا ندرك محاسة السمع فى محالم 

اختلای معبرله المغداديين فى بقاء الا م انز للا عر امن 
فصل ف الحروف وحدها اللغوی ووحه نمية روف حروفا والحرف عند القراء 
اختلافهم فى سبب آسمیه الناقة حرفا ومعی التحر يف ف‌الکلام 
وچ نی ادرات ان( دی وود )خرن 

المحم فى قوم : حروف العحم ليست بصفة للحروف 

روف حتاف باختلاف مقاطم الوت 

ا روف والكلام على عددها فى الامة المر ببة 

مدهب البرد فى اهمرة 

الكلام على ( لا ) وفيه ارد على ابن حى 

ارح الحروف وان بعضها بحسن استماله و بعضها لاحسن 

هنم ا جروف إلى >هور وموس ظ 
زر N‏ 

فصل فى الكلاء 

حد الكلام عند املف ودايله على صحة ماحداه 


۳۷ 


۳۳ 


۳٤ 
۳V 


۳۸ 


۳ 
te 
٤۸ 
o 


6 


۷ 


AY 


۸۹ 


۹۱ 


۹٤ 
۹۷ 


۲ج 
انکاره على الحو بین اشتراطهم فى حد الکلام أن یکون مفيدا 
رده على ألى طالب العبدى ومن ذهب من النحویین إلى هذا الاشتراط 
ارد على ۷ قال إن الکلام فمل المتكام 
الكلام عند الجبرة وأنه مءنى فى النفس والرد على هذا المذهب 
سم الکلام إلى مهمل ومستعمل 
التکام وحفیفته 
ال كابة والمحكى وتقر بر مذاهب شیوخ التکلمین فى ذلك 
فصل فى اللغة ومذهب لاف ما موادمة لاوقف 
يان فضل المر بية على غيرها من لفات وذ كر حالما 
وجه تفضيل العرب على غيرم وذ كر كرمهم ووفاتهم وتحدتهم . الخ . 
ذ كر ما اختصت به لفة المرب من الجروف الى لاتوجد فى غيرها 
تقس تألیف الحروف إلى ثلاثة أقسام ۱ 
الكلام فى الفصاحة والبلاغة وحد الملذاء أرسومها وعلاءها 
“روط الفصاحة فى الافظ الفرد عانية انا و بیاما 
تصر بح المؤلف بأن أبا العلاء المری شيخه وقد کرر ذلك ( أنظر أبا العلاء 
ق فهرس الاعلام ) 00000 ۱ 
انکار المؤلف تبماًامبرد مجی. التصذیر للتعظي 
الکلام فى الا لفاظ الؤائة فصاحة الرکب 
القول بأن کل الصناعات كلها .سة أشياء وتثيل صناعة الکلام بذللك 
القول في تأليف الكلام بالشروط الى تقدمت فى الافظة المفردة ٠‏ 
كلة لا ی الحسن ارمایی إلى أن تأليف الكلام على للولة آضرب ورد 
المؤلف ذلاك 
مذهب المؤاف فى تنافر الكلام ونلاعه 
قبح نکرر حروف الرباطات فى الكلام عند المؤلف تبه لقدامة الکاتب 


خن 
الى 


۱۳۲ 


۱۳۷ 


۳۸ 


سے 


سے 


£0 


0۰ 


سے 


\or 


كه 


سے 


5۹ 


ہے 


سے 


1 


۱3۳ 


۱ 


۱۹۸ 


N= 
من روط الفصاحة وسم الا لفاظ موضعهاأ ومن ذلك أن لایکون فى‎ 
الكلام تقدم وتأخير‎ 
ومن ذلك أن لايكون الكلام مقلوبا‎ 
ومن ذلك جين الاستعارة وعشيل ااولت للانشارة ال وضت‌ها‎ 
الكلام على استعارة ماء اللام فى قول ألى عام‎ 
د کر ألفاظ وقعت لاُعراء ووضعت فى غير موضعها ليست على وجه الامتمارة‎ 
تا‎ 
ومن وضع الألفاظ موضعما أن لام الكامة حشوا وذ کر الشو المدوح‎ 
والمذموم‎ 
من السو استمال أمسى وأصبح وأخواتما فى غير مواضعها‎ 
من و ص الا لفاظ مو ضعا أن لايكون الكلام شديد الداحله رک مضه‎ 
بهذا وهو الفاظة‎ 
القول فى نسم والتوشیح البديعيين‎ 
ومن ونم الا لفاظ موضمها أن لابمبر عن الماح الا الفا ا فى الذ‎ 
ولا فی الذ م بألفاظ الدح‎ 
قن #۷ ل الفصاحة وشروط البلاغة حسن الكناية‎ 
ومن وضع الا لفاظ موضعها ألا يستء.ل ألفاظ التکامین والنحویین‎ 


: 


وااهندسن ومعا وم 

ومن شروط الفصاحة الناسبة بين الألفاظ وهی اما من طريق ااصنة و لما 
من طریق العی 

لاه من طريق الصيفة والكلام على اديع والازدواج 

مث م | حاء و فى القرآن الكر رم من 0 0 

اء الكتاب الحدثين الذين يستهماون الحم کنیا 

مض ما جاء من المزاوحة فى أفوال انی صل ا عليه وسل 


۱۷۰ 


۷1 


اس 


۱۷۲ 


۱۷۳ 
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۷۹ 
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ای 


AY 


AY 
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۱۳ 
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ہے 


۱۸ 
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شیم ۷ 


- ۳۱۸ سب 
تسمية قدامة بن جمفر لرك الناسبة فى مقاطم الفصول جمیعً 
وأنظر التجميع فى ۲۱۱۷ 
الكلام على القوافى فى الدعر وأنها تجرى مجرى السجع 
ازو م الام وذ كر المؤاف لکتاب شيخه أبا العلاء ۱ 
ما جب أن یمتمد فى القافية أن لا تسکوز ن الكلية اذا سكت عليها کانت. 


ومن هذا 0 ما ينبغى التحرز منه فى الطلم 

ومن تناس لقوانی جنب الاقواء فا والابطاء والسناد والتضمین إلى آخر 

ما ذ کره من عيوب القواق 

الكلام على التصريم وقد كرهه الصنف فى غير الطلم 

ومن التناسب فى الشعر الترصيع 

ومن التناسب حل اللفظ على الانظ فى الترتيب ( هو الاف والنشر ) 

ومن المناسبة التناسب ف القدار ( وهو ف النتر ) والکلام فى أن الا کثار . 
من الزحاف ف الشه‌ر غير مستحسن وان كان مستقها فى العروض 

ومن التناسب بين الالفاظ ا جانس 

كلة المؤلف بأن سا بن الوليد أول من أفسد الثعر بالبديم وتبعه أو تام 

فراد عليه 

نسمية مض البغدادين الجانس بلائل » واختلاف بين قدامة والآمدى 

فى تسمية بعض الا فواع 

الصنف وقدامةبن جمفر فى ذ كر أنواع منالجانس واختلافهما في الالقاب 

تناس الاألفاظ من طر يق العنى » ذ كر الطباق والخالف الذى يقرب من 

التضادوالسلب والامجاب ۱ 





(۱) ف الفبرس خط احد باشا تيمور وكذا فى نسخته با 


۱۹ 
۱۹۹ 


“6® 


۳۵ - 
ومن سروط الفصا. 2 الا از والا حتصار 
تقسيمهم دلالة الا لفاظ على المعالى اة أقسام الساواة والتذییل والاشارة 


مفاضلة بين بعض الشمراء فى آبیات تقار بوا فها 


۹ ۰ ۳۲ المساوات س الام والعیی 
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سس 
سے 
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۳۱۹ 
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۳۳۱ 


۳۳۳ 
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۳۳۷ 
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rr 


نامف 


۲:۲ 


لتذییل والتطویل 

وءن روط الفصاحة والملاغة أن يكون معی ال کلام ۳۳ حلا لاد 
الىفكر فى استحراحه 

الاسباب الى لا جلها يغمض الكلام على السامم 

الكلام على 0 ف القران الكريم ما نعص 4 ۳ من بعص 

القول فى ۳2 الذى وضع لغزا وقصد ذلك فيه 


اج 


قول أنى عام ( أ“ ءوأدى بو سف وصواحبه ) وحكاءته مم أبى العمیتل 
صا حب عند الله بن طاهر 


ومن وت الاعة ان راد الدلالة على المعنى و سی الارداف ١‏ والتتبيع 
ومن موت الملاغة أن بر براد مه نی فءوصح بألفاظا. تدا ل معنى آخر 
وهو العثيل 


الکلام ف المعابى مفردة 


ومن الصحة فى انس جنب الاستحاله والتناقض 


التناقض من الشعر 

ن الصحة صر اسه 
يتان وقما لا فى كام وابن هرمة وکل واحد مما أولى ببیٹ الا خر فى 
فصد من لته 


ومن الصحةالا وصاف فى الا غراض 


٤ 


ده | 
ما عيب على الشعراء من الخطأ فى الوصف 


(e٠‏ كرت التحلفاء کانوا لا تحدون ال بحان وانكار + عيد الاک +لى ابن 


9 ۷۰ 


۲۷۳ 


يفف 


۳۸۹ 


قبس ار ثبات مدحه بدلاك 

ورهن الصیحه صحة 4 اما له ف المعالى 

دمن المحة صحة النسق والنظم ( وفہه التخلص ‌والا ستطراد و راعه ااطلم 
ومن ا(صعحة صحه التسبر 5 

کال ا مى 

البالغة فى الى والذاو فيه » وقوهم : أحسن الشعرأً كذبه هو من مذهب 
الیونانیین 

الاستدلال بالتمثيل ( هو ارسال المثل ) 

الاستدلال بالتعلیل ( هو حسن التعليل ) 

فصل فى ذكر الا قوال الفاسدة ( مبناه على ما قیل من أن شعر التقدمین 
أفضلمن شمر الحدثين) 


عدم احتحاجهم إسعر الكت والما رماح 0 على حر بر والفرذدق 


طول 7 فى الحضر 


فصل فا حتاج مؤلف الكلام إلى معرفته 


الاستدراكات والتصحیحات 
اللحق من كتاب المثل السائر فى اعتراضانه على المؤلف 
فرس الأعلام الواردة في السكتاب 


